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لامح كم 


«التصوير الحديث فى مصر» بقلم إيميه آزار كتاب على غاية من الأهمية؛ أبان فيه 
المؤلف عن جدارات ككيرة مكرسنا فى الواقع ما يربو على عشر سنوات من حياته 
لوضوع التصوير الحديث هذاء الذى خرج إلى الوجود حديئًا. 

لقد اقتضى هذا المشروعء والحق يقال من السيد إيميه آزار مثابرة وتفانيًا وعزيمة 
صسادققة؛ وككيرا من التحسس والصبى عق أجل الفقع به كرماء ليس فقط لأن اعمال 
المصوريق الضصرين كان متكير] الحصيول علييا أن كاف مشقتة الشملء بل أبشناء وعلى 
الأخصء اقثضى الأمر عدم الالثفات إلى الاستقرار المسبق غنهاء وتجاوز سطحية الآراء 
المجمع عليهاء ثم التصدىء بالإضافة إلى ذلك؛ لرأى عام يستند إلى أكاديمية تسلطية. 
هذا غضاذ هج أنه سا كان يقيفي القرف مخ خلق أعداس ولا عن المير عن ران على نغاء! 
من الجسارة » على آنه ربما كان ما يستحق عنه إيميه آزار التقدير يرجع إلى واقعة أنه 
جرقٌ على استشفاف حركة:, وتكوين نظرة شاملة؛ حيث إن ما كان الأآكثر استنارة من 
الجمهورء والأكثر كفاءة من النقاد» لا يرون: أى على أحسن الأحوال؛ لا يتبينون إلا حالات 
منعزلة. ونحن: وإن كنا نكتب من قبلء عن التصوير المعاصر فى مصره إلا أنه يجب 
الاعتراف بأن إيميه آزار قد سبقنا وتفوق علينا. 

ولعلى أضيف أن هذا الكتاب يرضى فى - قبل كل شىء - إحساسًا بالجدية. 

إن السيد إيميه آزار يتحدث عن التصوير بلغة التصويرء دون أى إغراق للقارئ مع 
ذلك بالضياع: وأعرف أن هذه الخصيصة قادرة على أن تنفر القارئ الكسول الذى يفضل 
تعريجات زخرفية على الروح النقدية: أو القارئ الدعى الذى يقيس متعته بالكلمات الطنانة 
التى هى أكبر منه: ولكن ا كان القارية الكسول والدعى عرضة لآق يكوة فى الوق ذاثه 
هو الهاوى الذى لا يحب سوى التصوير السهل أو الذى لا يفهمه. فإننى لا أعتقد أن 
فقدان هاتين الطائفتين من القراء أمر ذو بال كبيرء بل على العكس يبدو أنه هكذاء ومنذ 
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البداية يمذف ب لعسخن المظ - يمعفى القراء والصبوريق سخ السنيان؛ بحيف إتنا ذا 
اللحظة الأولى» وبلا لف أو دورانء نجدنا أمام نقاء التقنية النقدية ولزوميات التصوير 
ذاته» وأريد أن أقول بذلك إن خصيصة الكتاب تتمثل فى تطلبه من الفنان وجمهوره قدراً 
مخ الاضران على الشرف والأماتة: تطلبه قنانا ومميوراء فى نكري الاضرار على هذا 
الشررق والأبانة, 


ومكذاء تري آنه لا تتحقق الفقة فى شراط إبعيه أذان فحسب + شضلاً عن ذلك» عن 
ناسية موكفووين تاهية آخر رةه الشاملة إلى التصموير فى محص قد أتاس: شعلا 
وبحقء, مولد شىء لم يكن له وجود فى مصر من قبلء آلا وهو وسط يتلاقى فيه الفنان 
والناقد والجمهور على قدم المساواة لتلبية الحاجة التبادلية الملحة. 

وعند تصفح هذا الكتاب, يمكن للنظرة الأآولى استخلاص انطبا ع مناف للحقيقة بعض 
انقب فم اللمكق أن يدث الثارية سه ماخ مصوري مصين عن الآرمن: الذيخ حددهم 
إيميه آزار بفطنة الرباط الرهيف من التوق والحنين الذى يربط بينهم»؛ ويميزهم عن 
اللمسوريق اللمسريين - هؤقة المصبوروة الأرمن لا يعظوخ نذا مسري الموية. كما أن 
الانطباع ذاته قد يستخلص من الصفحات التى تتناول مصورى الإسكندرية؛ فهى تتحدث 
التكوين: وربما ليس أيضا بحسب طموحاتهم؛ ولكن سرعان ما نتبين أن انطباع النظرة 
الأولى كان انطباعًا خاطنًا؛ إن إن تعايش الأقليات الأجنبية جنبًا إلى جنبء ومجاورة الفن 
تفرد بهاء كما لم تنقص خصيصة هذا الوضع عن التأثير فى تطور الفن المصرى 
وطبيعته؛ ومن ثم كان جدير بالاعتبار رؤية ذلك: واستنباط النتائج المترتبة على ذلك 
توصلا إلى تأليف كتاب عن الفن المعاصر فى مصرء يعرضه على ما هو عليه وبالإمكان 
أن يوصلنا ذلك إلى مرام بعيدة. وندرك عند قراءة هذا الكتاب بعناية أن الفنانين الذين هم 
مصريون أساسا لا يرون فى بلادهم موروثات أكزوتيكية (غرائبية) من تلك التى كان 
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يبحث عنها نفر من المصورين الغربيين. ولهذا فإن هؤّلاء المصورين المصريين إنما 
يُصدرون عن فن شعبى لم يتسنٌ للغربيين فهمه حق الفهم, بل إنه. فضلاً عن ذلك. صار 
الفن الغربى هو الذى يبدو بالنسبة للمصورين المصريين أكزوتيكياء ويغريهم بما فى 
الرحلات من سحهر: وهو ما يتكهس عن ناقد التسبوين المصرى أن يبب فى وحة اللصمور 
المصرى الذى يريد أن يمارس الأكزوتيكية فى مصرء محذرا إياه بأنه إذا فعل ذلك فسوف 
يكون كمن يرى بعين غيره. وهناك مثل تاريخى يساعد على فهم هذا الموقف؛ ففى القرن 
الثامن عشرء كان ذوق العصر لدى أوساط البلاط الأوروبية متجهًا نحو الطرز الصينية. 
بينما عمد الجيزويت الذين يعيشون فى بلاط بكين» من أجل الترفيه عن إمبراطور الصين 
وماق إلى إعماد هبالوتام مخل قمبى ابوساى: هيف كان أبكاء الانمواظورية الوضظى 
يقيمون الحفلات مرتدين ملابس لويس الخامس عشر. 
وهكذاء فإن كتاب إيميه آزار قد أزاح لنا الستار عن التصوير المصرى الحديث: بكل 
ما أحاط به وأضفى عليه طابعه الخاصء وتفرد به من متطلبات ومطالب» وتعرض له من 
طواروة فقبلاً عن جواكب القراية والجدة والقاجاق ركد الى المواف بكل ذلك هن خاخل 
إيراد بالجزئية الدالة» التى أحسن اختيارها بوعى وتركيز على ما يتضمنه هذا الفن غير 
متوفّع من الغرب. 
ولا يعنى كثيرًا أن يكون محمود سعيد معروفًا من قبلء وأن تكون مارجريت نخلة مقيمة 
بباريس» وآن تكون أعمال بعض الشبان من المصورين المصريين قد عرضت فى فينيسيا 
وباريس» وآن يكون قد كتب صحفيون وأساتذة أدب كتالوجات لمعارض - لا يعنى ذلك 
كثيرا؛ حيث إن المؤلّف الحالى لإيميه آزارء بما يعكسه من أوجه العطاء المختلفة فى مصرء 
ويضفيه من رؤية جامعة بالغة الكمال على هذا العطاءء ويرصده من برامج القيم المقارنة 
للمادة التسكيليةا فى مصدو - هو الى يجلب إليقا الروية الفبافية الماسمة. 
سيريل دى بو 
وارسن نحن جز 5 
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ل حسية رسف أميث ت وخيول حول القوقعة #هة؟ 


'- راغب عياد بائعات البرتقال والإبل بالسوق ١9607‏ 
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مسد هسك 


من الصعب أن نتخيل من خلال ملّحة - إلى حد كبير - فنا نجهله. 

من يتكلم عن تصوير مصرى حديث يتخيلء على الرغم من وجود هذا الفن» آنه نمط 
فنى منمق حسب أكثر التقاليد الفرعونية رسمية ورسوحاء كما يتخيل ما كان عليه الفن 
القبطى من بدائية وصفاء قلب» وخيالات زواق فارسية. وما دام الآمر يتعلق بمصرء 
فسوف يقولون: وهذا التصوير المصرى الحديث سوف يضحى أفعوانًا خياليًا ذا تسعة 
رضمو خظ) نكسا شبد شل اتقام 

ومتى كان ذلكء فإن التصوير المصرى الحديث ليس بأقل غرابة» و مهما تكن غرابته, 
فإنه مثل كل واقع هو أساسًا قابل للاستمرارء وإذا كان مقيدًا فى تقاليده, فإنه ليس 
مجرد نتاج أآلعوية من ألاعيب الفكرء وإنما هو ضرورة عضوية: على نحو أنه ليس 
بالإمكان آن ينتقص إلى مجرد مزيج خيالى. ودون اعتداد بتشابكه تحت تآأثير العديد من 
المدارس الغربية تشابكًا ما كان للخيال أن يتكهن به. 

على أن التصوير الحديثء وما كان بإمكانه أن يكون عليه هو الاستشراقية أو 
الأكزوتيكية» وذلك للسبب ذاته الذى لأجله لا يمكن لمصور فرنسى أن يحاول أمام حامل 
لوحته أن يقول لنفسه: «آه, اليوم فلنصور بأُسلوب فرنسى» 

وعلى ذلك» فإن هذه العبارة التى أكتبها من باب الدعابة يمكن حقًا أن تخدم تحديد ما 
هو عليه القصوين الحديث من طموم وكردد. 

فى البداية» لم يكن هذا التصوير يرى أن بإمكانه أن يجد منبعًا لإلهاماته فى تقاليده. 
وبسبب الخطر التقليدى الذى ينهى عن التصوير التشخيصىء أعتقد أنه منبتٌ الصلة 
بتقاليده هذهء جاعلاً من نفسه تارةً إيطاليّاء أو مستشرقاء أو أكزوتيكيًا. وكان التصوير 
المصرى يقول لنفسه: «لذكن انطباعيين على الطريقة الإيطالية» أى «الأكاديمية». وكان يفكر 
أن ويصيع آصيلا هخ خلال محاولة التظى بعين أفصل من القرييين إلى اسكشراقية يلدة 
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عاكفًا من ثم على "مشاهد من السوق' و'سكن الحريم' و'غروب الشمس عند الأهرامات' 
ققاذ عن "عروء اللحمل". 

ثم بعد ذلك طلب أن يكون فى طليعة مدارس الطليعة:» وراح ينتج بروح سريالية 
وتكعيبية» ووحشية:؛ و لم يكن لديه ما يقوله غير ذلك. لم يكن لديه غير الرغبة والإرادة فى 
أن يكون معدودا ضمن الفتانين الغربيين المقدامين: أما من كان منهم أكثر ذكاء فقد جعل 
من نفسه انتقائيًاء ولم يكن هذا خطأهم؛ فقد كان أساتذتهم فنانين أجانب مختلفى المنبت 
والتكوين. وقد كان المنطق الذى يستند إليه العقل الباطن لهؤلاء الاتتقائيين منطفًا على 
اوهو التسمفيظ, الك |افوشيتي اللدرسبة اللاشكدية؛: زاكمة بواك القسييي» عالى 
السريالى» استشرافية دى لاكرواء قيمة مؤكدة؛ فإذا جمعت بين كل هذاء فإننى سوف 
أبلغ ذروة التصوير. 

اليوم؛ يمكن أن يُقال عن المصور المصرى الشاب إنه أكثر فنانى العالم وعيًا بما يفعل. 
"فلنصور كمصريين" على أنه هنا يكمن الخطر بالنسبة إليه ولكن هنا أيضًا تتبدى 
شجاعته؛ ذلك أنه إن يقول ذلك» فقد أتى شيئًا هو فى النهاية على شاكلته. وهذا الشبه 
ممتزج ومنغمس فى العصبية الشعبية» منتزع من التقاليد ومرتبط بهاء إنه على آية حال 
هناك ويتأكد من ذلك. 

وإذا كانت هذه هى الحالء فإنه لمما يدهش أن التقاليد الفرعونية ماثلة, ولكنها ليست 
بفنها الحميمى ولا بشكلية فنها المقدسء وإنما هى مائلة فحسب بوزنها وسكونيتهاء 
ومركز ثقلها المعمارى الذى يُضفى على التصوير المصرى الحديث كلاسيكية قادرة على 
احقواء ومعادلة كل اتدفاعاته الروماتفيكية أما التقاليد القبطية فقد أسهمت على الأخس 
فيما لم يكن متوقعًاء وهو إقامة جسر سمح للتعبيرية المتبناة من التصوير المصرى حديث 
العهد أن تلحق بالواقعية وتلتقى بها. وللرمزية الجامحة؛ وخشونة مسلمات الفن السورى 
والتصاوير الحائطية للأديرة البيزنطية الأكثر بدائية وانعزالاً عن ترفيات العاصمة المفرطة, 
وهى ما يعتبر أساسًا لا منازع فيه لكل فن شرقى؛ أن تعود مصر اليوم بذلك إلى 
استرجاعه والتقاليد الزخرفية للفن المملوكى ماثلة بدورهاء ولكنها محولة تبعًا للفن 
الشعبى المصرى؛ بحيث يجد فيها الفن المصرى الحديث وسيلة تعبير مدهشة لمواد واردة 
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إليه من خرافات سحيقة؛ وموسيقات مقامية» وأغان مزوقة بزخارف عربية وحليات منغمة 
هندسية» وعلى غاية من الغرابة؛ تكاثر زخرفى يعقلن نمطا فطريًا من الوجود, أما عن 
الترسيم الفارسى فلابد من بعض من رهافة الذهن للتعرف عليها فى خضم فظاظة 
الأشكال الشعبية وتحت وطأة الكتل التى أعزوها إلى التقاليد الفرعونية؛ ولكن تلك 
الفارسيات هفاك غالبا ها تبسظ سلظافبا على التكرين واثواقف: وتهيد الاحساس 
بالفرا غ. وتسطيح الشخوص. 

ويمكئنى أن أقول إن ما يضفى على مثل هذا التنوع فى الاستيحاءات وحدةٌ فى 
الحركة, هق روح الالتزام لدى المصور المصرى؛ لأن ذلك يفسح بحق المقام لوعيه. ويبقى 
على الفنان المصرى أن يطبع تقنياته بشكل أكثر فعالية» وتطويعها لأجل التعبير عن لغة 
أبناء البلد التشكيلية» ومن ثم يبقى عليه السيطرة على تقنياته. ويغير ذلك» فإن استجاباته 
سوف تكون على قدر من الغرابة فى تعامله مع هذه التقنيات» أو كما قلت, غائصًا فى 
المصادر الشعبية لإليامات» فيكبين فى هذه الأساليي أو التقتيات الغربية خصتيضة 
أكزوتيكية (غرائبية) معارضة لتقاليد بلاده بحيث يسعى إلى تقديم أعماله من خلال ما هو 
قابل للتقليد والنقل من قائمة الأعمال الكبيرة فيما تتضمنه بينًا وملفنًا للأنظار إليها 
فحسبء ومعروف فى إطار صيغة من الصيغ النموذجية على نحو آن هذا العمل يسمح 
للمصور الذى يريد أن يكون مصريًا صميما فى قمة مصريته أن يعتقد أنه إطار الحركة 
الأكثر عمومية للتصوير المعاصر فى الغربء دون إعطائه مع ذلك وسائل تقنية للتعبير 
كافية, أ أن يكون أيضا قد اتخذ قراره أن يعبر عن نقسه كلية من خلال لغة التشكيل فى 
الغرب دون التحول عن محليته المصرية؛ ويكون فضلاً عن ذلك قد أعرض عن الإسهامات 
الشعبية وأغرم فى الفن بامتيازه. يكف المصور المصرى عن رؤية غرائبية فى فن الغرب, 
ويفكر فى إمكان تطبيق التقنية كما هى فى التعبير عن رسالته. 

إن 'مدرسة القاهرة' سوف تبلغ نضجها يوم أن يعرف المصورون المصريون جميعًا, 
مهما تكن الإستطيقية (الجمالية) التى ينتمون إليهاء أن كل فن بعينه يعيد اكتشاف تقنيته 
من أجل استخدام لا مثيل له. على أن التصوير المصرى الحديث قد أصبح اليوم أمر 


1 ظ 1 ظ الدعوة إلى السفر - 1١975‏ 
غ- محمود سعيد 
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قبيل الحملة الفرنسية على مصرء آأفضى تخاذل 
السلطة العثمانية وفوضى نظام المماليك إلى 
اضطرابات غير منطقية أفضت إلى أن يفقد البلاط 
وقت الفراغ الذى كان» فيما مضىء يزين فيه الجامع 
الأخضر بقطع الخزف الرائع» والقاهرة بطاسات 
الفشي الشغولة والخط العربى الحميل قفن قتصبائ 
وآبيات الشعر المكتوية بخط النسخ العربى الجميل 
والزخارف البديعة؛ ذلك أن الآمر كان يحتاج إلى 
فسحة من الوقت لجمع الفنانين الأجانبء القادمين من 
بلاد الفرسء» ودمشقء ويروسية:؛ من أجل إبداع فن 
باروكى شرقى وزخرفى على هوى الحاكمين» و من ثم 
كان اسقيراك القق واهذا إلى خلقاء حصن ونكةا 
فإن محمد على باستدعائه معماريين وفنانين أتراكًا 
لتشييد جامع القلعة. ومزخرفين إيطاليين لبناء وتزيين 
قصورة العديدة لم يدكل يلالك في حسباتة إقصاء 
الفنانين المصريينء وذلك بكل بساطة لأنهم لم يكونوا 
موجودينء وتواتر محمد على على تقليد التجديد 
باستدعاء فنانين إيطاليين» والاستمرار فى امتداح 


أسلوب زخرفة مثقلة (روكوكو) مثيرة للدهشة. سبق 
لهؤلاء الإيطاليين أنفسهم أن طوعوها للذوق الشرقى 
وجلبوها إلى إستانبول؛ بحرية أقل والحق يقال بحيث 
إنه لم يكن بإمكان الخديوى إسماعيل وهو يرعى 
عديدا من الفنانين الأجانب يفكر فى أنه بذلك يضر 
بلده » ويهذه الروح ذاتها منح الخديوى عباس حلمى 
وسايقه لصالون 1.89 [لتصبويرة) الذى اقيم فى 
الممسرح القديويء كما ثعرف أيقسا أن «المتتدى 
القني» سس فى العام :اله مسيلة “القن": ربفة ذال 
الحين فاى هذا “المنتدى الفدى" الذي كان [ياكبافيا 
ابنه أبرز شخصياته هو الذى نظم فى الأعوام ١8915‏ 
مذ وكلاولاة السالركات السقبية وقد كاتت هذه 
فى التحداث الفقية الوصيدة المعروفة فى فلك السقية. 
ولا نتبين بين المشاركين فيها أى اسم مصرى (), 
وكان الأمر بحاجة إلى أن يحصل مصور تركى على 
الميدالية الذهبية لمعرض فى باريس» وآن يشترى 
متحف لوكسمبورج لوحة له: فى أوائل القرن 
المشروة "اسن كر الأمين السايق يروف كمال في 


)١(‏ يرجع صالون القاهرة الأول إلى :.144١‏ وندين بالفضل إلى م. راللى فى المبادرة إلى هذا الحدث. 
)١(‏ ندين بهذه المعلومات إلى فنان الحفر جوزيف بونيللى الذى شارك فى أنشطة «المنتدى الفنى». 


(5) ونعنى به خليل سليم. وندين بهذه المعلومة إلى الليدى صديق باشا. 


أن يؤسس بالقاهرة مدرسة الفنون الجميلة عام 
؛©2 وفى أن ينشئ فؤاد الآول بمدرسة الفنون 
والصنائّع قسمًا مستقلا للفنون الزخرفية. واحسرتاه! 
لم يكن لا اختيار عارضى الصالون موفقًاء اختيار 
أساكذة مدرسة القئون الجميلة. ويمكننا أن نشير من 
ضمن العارضين إلى بوجدانوفء وموسكيليس» 
وراللى» وفنانين باريسيين مثل ماشارء وشارتران 
وجولينء ودويرى» وآويليه» ولانجيه » ويريدجان » ومن 
ضمن أساتذة مدرسة الفنون الجميلة يمكننا أن نشير 
إلى ببسى: وبيبرون: وفورتسيللا: الذين كاوا 
أكاديميين» ولئّن كان هؤّلاء الأخيرون قد سعوا الى 
الإخلاص فى أداء مهمتهم فإنه لا يبدى أن تعليمهم 
كان بالإمكان أن يكون ذا نفع فى مساعدة ما - أي 
كانت - لموهبة تبحث عن هويتها الخاصة ويخلاف 
هؤلاء سيكون جيوم لابلان -مثل ببيى مارتن (0) فيما 
بعد- عارفًا كيف يمنح تلامذته الإحساس بالانتماء 
روحيًا على الأقل لتقاليد وفلسفة وسطهم الاجتماعى, 
ولهذا فإن الدهشة لا تنتابنا كثيراً حينما نفكر فى 
مختار تلميذ لابلان. ولقد كانت لدى مختار فى الواقع 
القدرة على فهم الحاجة إلى فن مصرى ٠‏ والالتجاء 
من أجل ذلك إلى تعاليم مصر القديمة. 


فى حين أن معاصرية: بو, سف كامل . وأحمد 


سطلوة الأقاديسية رخدت اتطياهية ابطالبة ذات 
أرومة سيئّة أيضا: أما راغب عياد فقد بقى استثناء 


و ك2 


مما تقدم. 

وياختصارء فإن المصورين الآجانب الذين كانوا 
بخرضوة فن العناليفاث السقرية واو الذين كاخرا 
يدرسون فى مدرسة الفنون الجميلة الاستشراقية 
الأكاديمية اسثقوا من تعاليم هاكين المدرسقين -اليالية 
يما فيه الكفاية - أسلويهم التقليدى. بينما حصر 
أكثرهم جرآة أنفسهم فى إطار الانطباعية الإيطالية 
بشكلانيتها المخيبة للآمال. وعلى آية حال يبدو 
ضفل غامة أن الاستفراقرة هى الشّ أبانه على كل 
فؤلاء الصضوريق السمالنات القيرة الى امعقهوها 
بأن صوروا مناظر طبيعية آى مشاهد غرائبية. ومن 
نلحيحياء كانى عدرسة الشفيخ الجديلة درس واقسة 
مزيفة تدفع الذوق إلى الانحمصار فى كلاشيهات 
مجهزة سلفًا » وصياغة حدود لفن بغير أصل. وفى 
النيابة ارتسناء اللخيار من أجل غابة فى تاتها. ودكذا 
وعلى مدار جيلين » لم يكن التصوير المصرى سوى 
مثال مؤسف على إنتاج ثانوى القيمة. وفى الواقع أن 
يوسف كامل وأحمد صبرى وكذلك محمد حسن ومن 


يوسف كمال. وفى عام "157 نقلت مدرسة الفنون الجميلة إلى شبرا (شارع خلاط) ويعد بضع سنوات إلى الزمالك. 


(5) انظر الفصل السابع. 


شخصية مصور أصيل. أما كل من سعيد وناجى فقد 
كان ذا إطلالة على الاتجافات الأكاديمية ولا يدين 
بشىء للتيارات الرسمية مادام أنه كان يعيش خارج 
الشاهرة وعرف ينشاته الغصامية أق ركسر القيون 
الآولى التى بدا فيها التصوير المصرى وكأنه سجين 
إلى الآبد. 
على آنه سوف يكون مدعاة للعجب أن نبحث عن 
إلقاء الضوء على أسباب إخفاق جيلى المصورين فى 
مصرء كنتيجة غير سارة لاستجلاب الانطباعية 
الإيطالية» أو أيضًا التدريس غير المجدى بمدرسة 
الفكوخ الجمياك 
ولنسلّم؛ بادئ ذى بدءء أنه ما من مدرسة للفنون 
الجميلة فى أيامنا » تشكل فنانين » ومن النادر أن 
- إذا أردنا آلا نتكلم إلا عن باريس - معاصرا 
ناضحا على هاكوة روماء صان يذلك قنادًا كبيرا, 
وفيما مظني كا بعلم التتصبوين يكم الى مرمهم وقد 
من الفنانين المشهورين» وكان التلميذ يختار أستاذه 
لسمعته وشهرته بلا شكء ولكن أيضًا لسبب جاذبية 
خاصة تمارس نفوذها عليه. راجعة إلى موهبة 
الأستان. وشخصيته. وعطائه. وكان أسلوب التعليم 
هذا يضع الفنانين الشبان على اتصال بفنان من 
الخقيارهم: وأقهس إلى النتاتع البافرة التى خمرفها: 
سواءً فى زمن النهضة بإيطالياء أى فى القرن السابع 
عشر بهولندا على سبيل المثالء إلا أن الظروف 
المعيشية لهؤلاء المتدربين كانت صعبة؛ فهذه المراسم 
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كانت فى أغلب الآحيان تخضع لنزوات الآستاذء وفى 
بعض الآحيان كانت ترزح تحت أسواً حالات الفقر. 
إن الملك بإنشائه آكاديمية الفنون الجميلة فى باريس 
إنما كان يفكر فى التقليل من هذين الضررين؛ 
ويكفالته مستقبلاً لأولئك المقبولين يعطى للطلبات 
الملكية نوعًا من الضمان ولأسلوب الملك نوعًا من 
الاستمرارية» وقد تحققت هذه المزايا كلها فى ذلك 
العصر؛ لأن الفن الذى كا 
الشقوخ االحسيلة كان فن الساهعة بصينةاله وكام 
الآكثر حياة ومعاصرة, ويتولاه كبار فنانى تلك 
الأيام. . لم يكن على الأمير إلا أن يُفصح عن قيم كرب 
لسر معدي .ومن جديد كان يريد من أن يمتدح ذوقه 
الشخصى ورغبته فى أن يكون فى طليعة ذوق 
العصرء بل - وصفوة القول - أن يملى ذوقه. 

وفيما بعد حصل فراجونار ودافيد على جائزة 
روماء دون حاجة إلى ذكر آسماء أخرىء ولكن منذ 
لحظة آن أسند هذا الحكم وهذا التقدير إلى الجمهور 
الكبير للمعارض الرسمية أصبح الجمهور يحكم وفقا 
لمعاييره التى درج عليها. إن الجمهور لا يطلب آن 
يدهش », بل يريد أن يطمئّن ويسكن روعه؛ ولا يحكم 
على قيمة عمل بما يجلبه إليه من جديدء غير متوقع, 
ولا تردد فيه من الآن فصاعد) , بل على العكس » بما 
يربطه ببعض عادات سبق أن استقيلت أو بعبارة 


ن يدرس فى أكاديمية 


ودون نتيجة يلتفت إليها. 


غير أنه فى بلاد الغربء تمضى أنظار شباب 
الفتاكين قضدها الأعبال الكى يتحجها كل يوم أكثر 
الأساقةة جحسنارة قيتخدوثيم قنوة ليم وندرنجا. 
بينما فى مصر ء لم يكن بوسع شاب وهب فضولاً 
وحب اطلاع إلا أن تتغشى أبصاره بالآعمال الرسمية 
التى تتزخرف بها المعارض السنوية » إن لم تكن قد 
تفشكيا الدراسة الأكادرسية عدرسة القذيع الحميلة. 

أما فيما يتعلق بالانطباعية» فإنه يبدى لى آن هذه 
المدرسة لا تفهم إلا بمقابلتها بتقاليد تصوير غريى 
بعينه. كرد فعل ضد الإتقان البارد للرسم 
والكلاسيكية النابوليونية للآلوان» والموضوعات إما 
الدرامية . وإما التاريخية» البورجوازية لدافيد وانجر 
وكوروء أو قد لا تفهم هذه الانطباعية أيضا إلا 
كاشمئزاز من الرومانتيكية؛ بجاذبيتهاء وتفحشها 
وغرائبيتها » وطموحاتها الأكبر من الطبيعة ٠‏ وأحيانًا 
بما قد أسميه ثرثرتها اللونية العالية. 

وقد ماقت الاقطباسية فى فرضييا تناظر تماما ها 
كانت عليه الرمزية فى الشعرء وكما أنه لا يمكن 
تصور أن أديًا بغير شعر سوف يبدا بمحاولة الشعر 
محهذا مالارميه شوفحا لد لا اعحقد أن بالإمكان 
تصور أن فن التصوير يبدأ فى بلد بلا تصوير متخذًا 
له افيه اامنكاذا ومهلما لض 

ويصدق ذلك آيضا بالنسبة للإنتاج الثانوى المفتعل 
الحاذرة الذي كانت عليه الاقطباعية الإيظالية. إن 
الانطباعية مدلول من مدلولات زمن الصفوةء ومن ثم 
كان من الجلى أن المصورين المصريين كانواء والحالة 
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هذه مخرجوخ من هعد إذ لو يكن لديهم آية #قاليد 
حية فى مجال التصويرء ومن ثم كان من المتعذر تبنى 
الموقف الجمالى للانطباعية أمام الشىء المراد 
تصويره. 

وفضلاً عن ذلك؛ فإن من الحقيقى أن كل فنان له 
طبعة الشخصى الذي لا بريه ها هو كاقن مخ اقبل» 
ولا الجماليات المسلم بها لإحدى المدارس » وهى ما 
يسمح لكوربيه على سبيل المثال» أن يكون معاصرا 
لمانيه » ولهيريديا أن يكون معاصراً للالارميه, كما أنه 
لا يقل عن ذلك حقيقة أن كل بلد محمل بماضٍ 
تاريخى يطوع لمفهوم حضارته الفنانين الذين يولدون 
له. 

ومن ثم نكون ملزمين بآن نآخذ فى الاعتبار ببعض 
المعطيات الدائمة للفن فى الشرق العربى» بل وللفن 
الشرقى بصفة أعم؛ فنعتقد بادئ ذى بدء برمزية 
كقدس: اتحدارا عن واقمية تقصق الحيانا بالشراسة 
والعنف , فنكون إزاء تعبير غاليًا ما يكون متولها كما 
قد يكون متأنقاء ثم بعد ذلك نعتد بتقص ميتافيزيقى 
يجرى التعبير عنه فى شكلانية قد تبلغ حد 
الكاريكاتورية » وأخيراً برومانسية مولعة بالمحسنات 
والزخارف والباروكانية وتفرق الأآشكال. ولم تكن 
تكاديسة هدوسة القنوخ الجميلة عولا الاتطياهية 
السيلة الغعارقين سفظق السبالرواك 'السكرية 
بقادرة على أن تجلب وسيلة تعبير عن هذه الميول 
القركة الرفيكة ماق الفقاق لسري التي لخ 


يكتشفها إلا بعد ذلك بكثير فى التعبيرية » كما سوف 
نرى فيما سيرد(!). 

وأخيرا , فعلى الرغم من أنه يبدى عند النظرة 
الأول أن إضما» مسر تكاسيها الاتطباهية. قا 
الطايع المتماري للمشيد اللصري» ومسكوفية الخطوط: 
وامخضاص الغقبون للألران لا بعاهمه اليقة اسلون 
هذه المدرسة فى نهاية الأمر إلى .)71١957‏ 

ومن ثم يمكننا القول بأنه منذ ١497‏ إلى 215547 
أى ما يزيد على نصف قرنء تلقى المصورون 
المصريون تقنية أجنبية » ووسيلة تعبير غير وافية 


)03 انض الفصل الثالث. 
0 تاريخ فل معرض ل «جماعة الفن المعاصر». 
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خنوع الإخفاقات الأولى, والطايع الدرامى للإخفاقات 
الكقيرة. كان هذا كله الخيرة اللؤزمة وغية أن حظيو 
جيل يقوم بنفسه بتطبيع هذا الفن المستوردء وتحويل 
هذه الكققية الثمفية إلى تق شقصة + وامششاق 
وسااكة فى والسطلة | كسس اه :. 

ومع ذلك؛ فإن ضمن هذين الجيلين أو الثلاثة من 
رواد التصوير المصرى الحديث: هناك بعض ممن أجد 
أن من واجبى أن أتحدث عنهم؛ لآن جهدهم أوجد 
استمرارية بدونها ما كان سيوجد ثمة تصوير مصرى 
اليوم» وعن بعض الآخرين مثل محمود سعيد؛ لآن 
تجااحهم الشخصى لآ بقل دلالة فى تظرنا عن أن هذا 
الفن قد خرج إلى الوجود. 


(0) 


من المؤوسف هذا آن كان الصور اخ ]لاق الصير 
السريكة هما أحمد صيري ويوسف كامل. فالواقغ آثة 
لا الأول ولا الثافى كان مصبورا أصبيلاً يسيب افتقاد 
كل منهما للشخصية القوية المؤثرة. 

برز يوسف كامل على الآخص بأسلوب الانطباعية 
الجديدة الذى يدين به إلى الآأستاذين الإيطاليين 
فورسيللة وكوروماللي ولكن حقهوم الضوء كما أدركة 
«مونيه» أى «سيسلى» غابت عنه تمامًا وغرق فى 
التشاديات خير الضاءة للظل والتوى ذات التقميات- 
الكاسبهية فق قلسي و العمراء السلكخةا مرق ثالضية 
أخرى- وهذا فى مرحلة أولى: بل وأيضًا فيما بعد 
عندما عالت لوحة آلوانه إلى اليقناءة: 

أما عن أحمد صبرى فإنه يعرف على الآخص 
ببورتريهاته اللطيفة للغاية» الخالية من كل توتر . بالغة 
الأقاوسرة فى تكريكهاء كان سيد صيري دائما على 
ما هو عليه, خلفية رصينة بلا عاطفة:؛ لونًا بلا 
امكيهاة, و8 شقوازق مقيظة + خطا مارواء صنسة 
مفورسية. إن صبري الذي انقسي إلى الكلاسيكية 
نكث عما انتسب إليه مبينًا فى أعماله عن مزاج معتقد 
فيه يسعى إلى تقديم تيار فنى فقد مفعوله . أعرف أن 
كثيرًا من النقاد سوف يذكروننى بلوحته "الراهبة", 
وو صمل الافرة هخ لحل دقام قطوظطه ورضباةة 
التكوين والآلوان» ولكن فوجيرا سوف يشارك صبرى 
المديح فى هذا العمل. 
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أما حالة راغب عياد فهى جد مختتلفة. إنه ذو 
مزاج أكثر حساسية. وقد مر بمرحلة جد أكاديمية 
ليس لها من قيمة سوى دراسته الجادة للطبيعة. دون 
الكترات يان ينسق القيم والتقل قيما بيذهاء على قهو 
أن هذا التعميم أو ذاك مهما علت نبرته يظل تأثير 
نظرية درست ومورست بكل دقة. 

ولكن منذ عام إلى عام /31 ١‏ أنتج راغب 
عياد عديدًا من اللوحات أبان فيها عن حس نقدى؛ 
وملكة التفات جلية إلى قيمة الفولكلور ومشاهد الحياة 
الشعبية: وانشغال بمعالجة موضوعاته متخلصًا من 
الأعراف الأكزوتيكية. وهذه المرحلة التى تنتمى إليها 
لوحات السوق على مقرية من القاهرة ومقهى 
بأسوان" و'الرقصة السودانية تنم عن سيطرة لن 
يدانيها فيما بعد سواءً بالنسبة لإعداد التصميمات: 
وإجراء التناسق الهارمونىء والانشغال بتوزيع 
الخطوط الموجهة للوحة من خلال تضاديات التفاهصسيل 
التقمية. 


ولكن ما إن تخلص راغب عياد من الأكاديمية 
واجدا طريقه فى التعبيرية. حتى اقترب من 
الكاريكاتورية. وهو يستخدم منذ ذلك الحين شريانًا 
سهلاً يلزمه بأن ينحصر فى نوع من التكلف ذى 
مظهر تعبيرى (واستثتى على أى حال يعض لوحاثة 
عن "الذكر" و "الزار') ويتجه فكرىء وأنا أدلى بهذا 
الحكر + إلى متتابعاقه هن المواش والأكواريل المعزنة 


لات راشب عاك سوق الدواب - ١54٠‏ (متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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يلمسات من الآحبار الحمراء والخضراء والزرقاء. ومع 
أن رؤيته تعيد فى بعض الآحيان تشكيل الموضوع من 
جديد مستعينة بخطوط عريضة مرسومة بقوة» وغالبا 


أيضا بأشكال خطية محفورة وعنفوانية , 


نوعًا من الفوضى الظاهرية حيث لا نعود نجد أثرا 
لايتاعية أعماله الراجعة إلى الفخرة من 1397# إلى 
.١511/‏ 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإنه إذا كان تبسيط الخطوط 
يلبى لدى راغب عياد الحاجة إلى إعادة العثور على 
الشخصية الحقيقية للنموذج المستخدم تحت أمارات 
بعض التشويهات المدخلة. وتستجيب معاله الموجعة 
العجول لمطلب الموارية الفكرية - هذا المنحنى الموحى 
بالعديد من الصدمات الانفعالية أو بأكثر ردود 
الأفعال كناقتضنا لرجويها - لما يؤكد أن هذه التصيرية 
المفرطة تتجاوز وسائطها التقنية وتنتهى بأن تقود إلى 
موقف مصطنع الإطار. 

على أن راغب عياد بفكره اللاذع , والميل إلى 
الكوميديا المطلقة» وهى ما يزيل الستار- على حد قول 
بودلير- عن مفترق الطرق بين الفوارق الاجتماعية- 
كان واهذا سن ارافل المسورين القادرين هلى إضيفاء 
الطايع المحلى على أعماله. 

0 

إن تصوير ناجى يحيرنى. أرى إنسانيًا يتجناهل 
قفائيقه المقرطة +وشاعرا تصدمه القتشميات المنطقية 
لياف ومقلاقية القصوير . ولهذا قله درامية هذا 
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القذان أبهنا فى لقاء الالتزامين [للذيخ عدو التوقيق 
بينهما من ناحية الميل الفطرى للبحث عن صيغة 
جديدة لموروثاته الفكرية » ومن ناحية أخرى الحاجة 
إلى الحفاظ على صلة وثيقة بالدرس التصويرى 
الحديث لأورويا. 

وعند التروى نجد ناجى يبداً التصوير كانطباعى » 
ويظل فى آفضل أعماله انطباعياء وبالتآكيد كان لدى 
ناجى شىء آخر يقوله غير الاحتفاء بدغدغة الآلوان, 
ومودودها مق الكذافة شح للداكرة الشمسية ولكفه أب 
الرسم التدريجى باللون الرمادىء والتبقيعية الضبابية 
النقوشة: مما عرفةه يعض نعامات الدرحة الثانية من 
الانطباعية؛ وفضلاً عن ذلك + فقد كابر المضور ٠‏ رقم 
تعارض ذلك بوضوح مع مزاجه؛ على التوازن الخطى 
الى فعلمه من هذارباث سقتاوة فون الاككال» على 
كل حال؛ على حسه الشخصى فى التصوير (وهى ما 
كان يمكن أن يلام عليه)؛ وهى يفسر المعطيات - بكل 
وضوح - تبعًا لتعاليم بييرو دى لا فرانسيسكا 

وحكذا : كاقن اقل موا حل قابصى قلق التى بهد 
فيها حلا للتوازن بين نفحة غنائية من طبيعته ذاتها 
وإيقاع أجسام يوظف له تصميم لونى تكون فيه 
حافسة الخطوط تقل لفتا لاأنظار اليهاء وقد توحي 
على ناجى أن يشيد غالبا باللون؛ وأن يتحقق 
الاعتراف بتألق الشكل التصويرى بالآلوان أكثر منه 
بالجماليات الخطية. ولم تكن الجدوى التى عادت بها 


مقهى فى أسوان - 191 
(إمتسق القن اللسبري السكيت - القاهرة) 


---15 8 284 28 : 8 5 : 3 ف د 
/- محمد ناجى 1١9170-57‏ اجتماع بالحيشة - 1١9735‏ 
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تعاليم لوت على ناجى تبسيطًا مخططًا عضويا 
أى هندسيا موظقًا لتشييد تكوين عقلانى للغاية » بل 
اكاتشاف جوحان؛ وحتى إذا كان تاحى يحتفط فى 
معالجته للون بمنهج تفرد به مصور "التاهيتيات » فقد 
أضحى ذلك المنهج تحت تآثير إميل برنار ضرورة 
تقنية . بحيث إنه بالنسبة لناجى » ليس النموذج هو 
الذى يعمل له حسابه: بل البحث عن طبع له صلات 
يشخصيكة: وهذا ما يجعلنا' خنيم كاذا وكيف كان 
تأجى عدفيها للسشر إلى الصبشة والأسمباب الى 
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جعلته يصبح مبدعا لأسلوب 'حبشى'. 

ولكن أجل ؛ ومع بقاء الفارق» جدد ناجى الحبشى 
تجربة جوجان فى تصاويره المنفذة بالحبشة عام 
9 وال فى اأحمل لوحاكة: والتى ويها ستيقى 
من يحدة : اللون الذهبيء الذيذية الداشلية لاكوان 
الخضراء أو الصشراء (المتصولة نه اليرتقالية): 
والزرقاء الكهريائية , التى تتجاوب مع ألوان 
صلصالية وينفسجية وترابية؛ كل هذا النسق الذى 
كان فى الإمكان بكل سهولة أن يخلق إيقاعات 
خاطتة يتألق مثل أبواق بهيجة ذات إيقاع إكزوتيكى 
غير عادى . ولا تولد ندرة الدرجات الياردة أى 
اختلال فى التوازخ ٠‏ ذلك أن تالف تلك الدرجات قبعا 
لواضبهياء والاتكاسات الفافية الدرعات الدافقة 
والتعاقب التصويرى البحت للمعايير الصباغية - كل 
ذلك يكسب المقامات الدافئة امتدادا إلى البنفسجيات 


االسمرةه عقي اتدل اللوقى: من قال أممااه 
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مع الرمادى أو الأبيض. وهكذا ستحول الدرجة 
الدافئّة دون أن يضحى اللون أصم - وهذه حالة حجد 
كادرة ب وإمشباوا من 3لللء تشركن لوماه كاحي علي 
تنسيق الآلوان قوازا سيدا متهلفًا على نفسه ولا 
وجود للثغرات فيه. ولكن على مستوى أعم من ذلك, 
فإن هذا الالتزام الذى يفرضه ناجى على نفسه - 
بإقصاء الخلفيات- يظل فى مرتبة زخرفية للغاية 
ويرتبط بالتصوير الحائطى الذى جريه الفنان (نهضة 
مصرء تاريخ الطب» دموع إيزيسء مبايعة محمد على؛ 
مدرسة الإسكندرية) دون البلوغ؛ على آى حال إلى 
التوازن التصويرى لمرحلته الحبشية. 


إن الرؤية الذاتية لناجى تزدهر فى النطاق الذى 
تلتحم فيه - ويطلاقة - حساسيته الشعرية كمصور 
بالغنائية الوافرة لمادته الملونة» على نحو أن وصفته 
التشييدية للوحة تبقى تزيدا لا طائل من ورائه:ها لم 
يؤازرها الشعر والحالة هذه . إن الحسابات التفنية 
يمكن أن تحقق التوازن التشكيلى: ولكن الشعر هو 
الذى يبدع ويحيط بما كان مجهولا من مجالات 
الشخص الأكثر خصوصية. 
5( 
غنائية مثيرة للحواس؛ شبق متأصل للخضرة 
والآجسادء توق إلى رغبة لا شبع لهاء شىء من الحزن 


0 1 يو 
قت ممق تأحى مطران الحيشة 1917 


(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


أحد نبلاء الحبشة؟ 191 


(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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الأفساق مثل صسرحة كيه داخلى صماء هرمة : 
يالها من رؤية تلك التى لمحمود سعيد عن الواقع 
المحتوم الذى يخفى وراء قناعه الغريب من "دعوات 
السقر" إلى "الحزيرة السعيدة"؟ كما آن النادة لا تليث 
أن تغير عنصرا روحانيا. وهو يتوصل إلى ذلك بلا 
أدنى لف أو دوران محتفظا من المادة بالطابع الأكثر 
مادية فيهاء سواءً بتفخيم البروزات» أى بتحلية 
اسكنارات النطن والقدين والروقي الهصدونبين 
الثقيلين . وتبيان رسوخ التلال والنخيل وصرامة 
خطوطهما . وأمام هذه الأجساد المذهبة الفخيمة, هذه 
الأبذاخ الهوافة ذا العطون الدوفة ؛ هذه 
النطوات الستسالمة التى تكقهاها الرغية التى تصمل 
إلينا آكقاسها الحكيسة الشبقية تسكحوة هاننا 
قوفت تحمل إليتا السو المحقيد بالقنان لذ 
تؤدى به بحرى وجميلاتها حديث الروح. 

على أن سحر هذا العطاء ريما يأتى بالإضافة إلى 
ذلك أيضا مخ الضناء قلي البدعة القن قشي 
بذاكله احتدامًا خائفًا ينفثه فى أشكاله الإقسائية: 
يمفاظرن اللبيعية الل يعيرها العمين البيقناء 
والحمام بطمأتينة, ودلال» ويساطة. وعلى حافة الترعة 
مياة راكلدة شاد مع سماء قان كوج سيالة 
(بفضل "الإضاءات'): بينما على مبعدة تأخد التلال 


)١(‏ كما هى جلى للعيان تحت تأثير أنجيلى بولى زميل الدراسة بالمرسم. 
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الشكل المكور للقبايه وكل ذلك مطوق برقاب 
السعانات القن شه .ويقى قينا مكل خاطرة هم 
من تلك الخلفيات البسيطة للفاية؛ بضعة بيوت من 
ظطابق واحه هخ الظين البفى ل الأقرعة السصفى 
لمركب شراعى يشق أديم نهر مثقل بالوعودء تحت 
سماء ذات لون أزرق نيلى شديد الكثافة أو ذات لون 
أزرق صاف ينعكس على طبقات مائية بيضاء. 

بداياته انطباعية تنتمى فى الآن ذاته إلى بيسارو 
ومونيه. وتبين المرحلة الزرقاء عن مولد أسلويه؛ بينما 
تدل الموضوعات التى رسمها عن مزاج ليس بنائيا 
قدر ما هى شاعرى (معارك ميثولوجية وغير ذلك من 
موضوعات). ثم تأتى المرحلة الإيطالية حيث يكتشف 
سعيد البدائيين الإيطاليين: كارفاجيوء وجيوفانى 
بللينى » ويستبقى مفهوم الخط عند التظليليين, 
بالاشسمافة إلى مادة الطللاء باليتاء لد البيداكيين 
الفلاندريين. ولم يستفد سعيد إلا عقليا من البحوث 
الكمييبية: ولغموا مزعلة 'الدهوة إلى السفى" 
و'الآخضرات" و"البنيات". ومنهجه الحالى حيث تزيل 
"العقلانية' عن مزاجه كمصور بعضًا من الجسارة 
القى عسونفا عليها سبدع "التزعة” ى"المدينة"(1) 
(وهما عملان عبر فيهما على نحو مثير للإعجاب عن 


1١95157 محمد ناجى كويرى الجلاء‎ -١١ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة)‎ 


191 محمد ناجى الحلاق بالحيشة ؟‎ -١١ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة)‎ 
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السيمفونية اللونية على طريقة مصورى فينيسيا و عن 
الاخفشغال البناكى الككل والجموع). 

ويعكس أسلوب سعيد مطلبين كانا يبدوان عند 
بداياته غير قابلين للتوفيق بينهماء استطاع أن 
يجعلهما متوازنين عندما صار مدركًا لإمكاناته 
التشكيلية؛ وهو يحقق تواصل اللوحة:؛ بالرغم من 
الأشكال الصرمة ؤاحمة اللكاقء وذلك بالأسكعانة 
بوسيلة بنائية مدعمة بأصداء ضوء قوى؛ ضاغطة 
على الكفل ممركة اشكالها- هذا من كالسية رمن 
ناحية أخرى بتعزيز اللون حتى حينما تكون التفاصيل 
النحتية والمسطحات التصويرية. وربما كان صحيحا 
أن النور يبدى فى بعض اللحظات منبت الصلة 
بالواقع: ولكن هذه بلاشك مشكلة؛ بل ربما المشكلة 
الأسياسية الشى أواد سعية اأورياش ليا بحل وهورها 
يسمح لنا أن نلتقط فى واحدة من لوحاته - هى 
"الشيخ يصلّى' (1541) - كيف ينجع من خلال 
بحوثه فى التوفيق بين ما كان يبدو غير قابل للتوفيق 


فنه. 
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والواقع أنه من منطلق الانشغال بأن يعهد إلى 
الشدة بإقمقاء قالف تقس هوقرى سواه علي الفط 
أى اللون» فإن سعيد من خلال تبادلية خطوطه 


وقصدوده يعسن رودو أشكاليقاق سدلولا جديدا 
للأرابيسك؛ مما يفضى إلى أن يضحى سعيد أقل 
انشغالاً باللون فى حد ذاته من انشغاله بانعكاساته . 
وإنها لمتعة حقيقية للعين أن ترى بنّياته الفوسفورية, 
وأزرقاته الطميية» التى يرقى إلى لمعان الفضة ٠‏ بينما 
يتحاور الأحمر الذهبى مع الأصفر المخضر أو مع 
أخضرات ترابية ولاكيهات قرمزية. كما تلهى غنائيته 
الى هساري كن امكدالاً بين تحههيان الوا 
صلصالية ورمادية. ومع تواصل الإشقاع لوقي » 
يرقى سعيد بواسطة التصادم الضوئى الذى يغمق 
الككل أو يتتهها إلى الحد الى يضقن عليها دلالة 
الآنيقن حال سمفاكة مقا يذلك الحدل القنى ررسيقه 
وعقلانيته. ويجد التكوين مستقره فى الضوء حيث 
يلقى ازدهاره من خلال رأسيات وآفقيات (ثلاث عرايا 
حمراء 1594) أوعن خاخل مخططات دائرية 
7الذكر" و"الصيادية') 1577 

وأيضاء فإنه بمواجهة حدسية تماماء تُعزى إلى 
الذوق الشترفى اللتسم بالثراء ورسوخ الأثر, كما معزي 
إلى الطبع المصرى الذى يجد نفسه فى اكتشاف نمطر 
لتبسيط الكتلء اتجه سعيد إلى التصوير الزخرفى, 
بمعناه الباروكى(*) المنحدر عن التقليد الإيطالى؛ 


مرورا بكل المفارقات الخليقة بروح شرقية . وحتى فى 


(*) الباروك أسلوب فنى: ساد بخاصة فى القرن السابع عشرء وتميز بالزخارف والحركية فى الشكل (المترجم). 


بورتريهاته العائلية» ومنها "نادية فى ثوب أزرق' (التى 
تبد لطيفة ببراعتها الطلية المعغبر عنها بلمسة رهيفة 
ذات طابع ودود) نكتشف انشغالاً بالجوهرء بحياة جد 
ثرية ومقتدرة؛ كثيراً ما يستخلصها إيحاء مطوع 
بقل | الصو 
)0( 

"أعتقد أن القراءة تعوق التصويرء إذ تتطلب 
القراءة منى أن أشحذ فكرى كله لها. ثم إننى لا أقدم 
على القراءة إلا فى فترات الجدب من أجل تنشيط 
الذفي ولا يكون ذلك عتدما اتفس فى ممارمنة 


إلى الكتّاب ذوى الخبرات الحيوية مثل شكسبيرء 
وداقتى ويزولييسنب".ولكن عل مكن أن يكون فن 
إيمى نمر التشكيلى سوى تجربة حيوية؟ إنها حسب 
علمنا المصورة الشرقية العصرية الوحيدة التى يعتبر 
عطاؤها شيعا نظك الحسية الؤرقة: الميسونة 
التتشاؤميةالعاتية, التى هى من جوهر الطبع 
السوري. وذلك كما هن الحال لدن الأزينة فى ؤنادة: 
سواطفة إيسى شي التي اتقاى مها من مص وطذا 
لهاء والتى نجد فى التجرية الكلية للذات المتعدية 
للحدود لديهاء نبرة مشابهة . قاسية ومريرة: مما 
توقظ ذكراها فينا شيئًا أشبه بشجن الليالى والتمرد 
اللطلق: 


ا محمودل سعيد 


الضيد العجيب ١89‏ 
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ترجع بدايات إيمى نمر إلى عام 11"50. وإذا 
اقتصرنا على دراسة الشكلء فإنه يمكننا القول بأنه 
خلال بضع سنوات قليلة فحسب , توصلت الفنانة إلى 
تكوين أسلوب خاص بهاء فيه بساطة من بدائية 
سايقة على عصمي النيقمة : إلا أتها كانت أيضنًا 
بساطة مشبعة بالروح الشرقية: وإبان هذه المرحلة, 
اقصسع الفناقة عن اتشغاليا الواشم بايواة سمات 
شخصياتيا في إطان مشاه ماليقة شي حياتها 
العادية. من خلال مزيج من مادية خشنة وروحانية 
مبهمة. وإلى هذه المرحلة بالذات تنتمى جماعاتها من 
("اليهود') و("الصيادين'). وتترجم مجموعة ألوان 
الفنانة. عبر ومضات شبكة أضوائها المرتجلة جلية 
التأثيرء عن توخيها الجاد لنقاء ينبئ عن الروح 
النحتية لخطوطهاء فى مستقبل قريب. وهو ما 
سيصبح جوهر بحوثها فيما يقرب من خمسة عشر 
عاماء سوف تتمسك طوالها عن قصد بتعاليم مايكل 
أنجلو. 

كما سعدك إقامة ممقدة للقتافة فى إتجلكرا 
وإيطاليا وفرنسا بالالتقاء بمختلف النظريات الفنية 
التى قهالت بسرعة فى أؤاكل القرن ٠‏ وان خلضت إلى 
اهلف النقصسى التسقى فى التسوين وأنرحت في 
افشفالاتها التقصى عن الثور الداخلى الذى يوجد 
الشكل ويريط بين الظلال. 

ولا تمان ذلك لا يتفق مم شيك الأجراء. فإن هذه 


الأجرام تتبدل عند إيمى نمر تبعا لانعكاسات من 
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بريق برونزى يومئّ إلى حسية حواذية » تضطرم 
الحياة عبرها برعب جامح من جديد. 

هذه الكيانات التي تنام نومة إلهة مخلوعة؛ هذه 
الأطفال التى تتلقى نفحة الحياة من أم فى لحظة 
حذان حيوا: عن مقطاق الحاجة القتصوي إلى عطاء 
ذاتى» وهذه الرأس ل "فينوس" سوداء مستغرقة فى 
لتقي تجريجن باقوان سن لا قري له قر ينها 
المصرة المردرة ها هى اللصون ذاقه ارحضن فلك الظادل 
النحتية», تلك الظلال التى تيدد الحياة. فتضحى غير 
واقعية بالقوة الخافية لوجود لا تاريخ له. 

وتتزايد رؤية إيمى نمر معارضة لانشغالها بالأولى 
فى تذوقها التحليلى. وتعتبر دراساتها بالحبر لرعوس 
الأقيال ذاف قاكة مطامية. سواء من كاحية القيمة 
النحتية لظلالهاء أو من ناحية التخفيف من وطأة 
انتقالاتها التى تخلق إيمى نمر من أجلها ضومً 
موظفًا لخدمة حركة مركزية تتوزع تدريجيا على ثنايا 
الجلد. ومن ثم إسهام كل جزئية من الرسم فى جماع 
العمل الذئ يشكل كل عقنويا. 

على آن لوحات "الطبيعة الصامتة لدى إيمى نمر 
(وموضوع هذه اللوحات بصفة عامة تفاح وكمثرى) 
تيقى بالنسية لنا أكثر جوافب عطاء الفنانة إحكاما فى 
التلوين» ومن ثم أكثرها أصالة. 

وانشغالاتها هنا ذات طابع تقذ بحته ويتحقيق 
التوازن بين الكتل والضوء والإيقاعات»ء التى يتراوح 
القالب مقباا بيخ الأحسرات الواكنة: والأخشرات 


١95785 محمود سعيد الشواديف‎ - ١ 
(مجموعة الدكتور مهندس محمد سعيد فارسى)‎ 
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الميكزة: مطوقة بلون قار ذى معان أصم - تدير إيى 
بالعضائر. 


فسوف تتابع إيمن كمر مذ ذلك الحين دراساته] 
القوء قن موضوعاكها السيريالية التى الست انذاك 
فى تجديد التصوير المصرى تجديدًا جديا. وقد 
أضحت أشكالها فى تلك الفترة )١(‏ أقل نحتية . كما 
زادت فى سلم ألوانها الإيقاعات الباردة . بينما أبانت 
الموهسوعات القى تطرقت إليها فى الوقث ذاقة عن 
رؤى مفعمة ببعض التوجس إزاء الواقع . إنها مرحلة 
من التقنيات ندين لها بلوحاتها عن "المراكب' التى 
أخرجتها الفنانة إلى حيز التنفيذ على أى حال فى 
السنوات العشر اللاحقة. وهو ما يؤكد التواصل 
القففي لدي الفدائة القن ثرت خطاعها عاى سدع 
الزمن بالخبرات التشكيلية مما كان الأمر بالنسبة 
للموضوعات الأدبية فى مرحلتها السيريالية. إن 
الراكب" وهى تكماسكة يفضل إقماظ وسافية 
ولسات رقيقة من تذكارات لونية واهنة, تلزمنا سكينة 
الخضوع للأقدار. وتعزى هذه الفلسفة الاستسلامية, 
واحسرقاة إلى ققنه القنانة لعزي اكقلك افسوته 
كاهلها بآلم ألقى بها فى صمت امتد لبضع سنوات. 
0 

كان من يُمِنْ طالع جورج صباغ أن راح فيليكس 

فالوتون يذكره بجلال المعمار فى معابد الأقصر 


(0 لاوط - ازول 
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وأبيدوسء ويشد موريس دنيس انتباهه. بمزيد من 
الرصانة: إلى أنه منذ أمير التصوير- أى منذ 
ديلاكروا - فقدت الأكاديمية دعائمها. وكان يجب على 
الكلاسيكية كى تحتفظ بتواصلها أن تنصاع لا لمبادئ 
نقدية عفا عليها الرمن , بل لمتطلبات التوازن الملح بين 
العالم والإنسانء وهو التوازن الحق على الدوام. فى 
نطاق اضطراد تولده فى كل آنء» ومن أجل أوان 
الديمومة الفردية والكونية معا. ٠‏ 

كان صباغ طموحا. وكان محقا فى طموحه هذا. 
عرف مبكرا كيف يستحوذ على الكثير من الإعجاب.. 

كان يعرف ماذا يريد: مثل كل "متمكن” قدير وغير 
قاخع يما يتوص ل إليه اعحقة 'ثن بإمكاقة البلوخ إلى 
كل مراميه وأن يفير بمروره اتجاه الريح. كانت 
"التؤدة" تضجر روحه وتفكيره. 

على أن العود إلى المياة الذآخلية يقلل فى لويضاقة 
درامياء وذلك من خلال إدراك الهدف المبتفى من 
الموضوع المطروح: الأجساد العاجية الكهرمانية 
الجميلة تنضح بحسية طاغية: وخدر الأعضاء الدافكة 
لا يتلاقى على الدوام بوجوه مع الحياة متصالحة » بل 
تتضاد بوجوه على العكس معذبة بألم يدرك كنهه. 
شجر كبير تتدلى أغصانه إلى الأرضء وتمتد فيه 
جذور تنمى بأشجار جديدة ذات مهابة خفية. جبل 
مقطم يطل على المدينة» ويتضارب مع الوهاد الوديعة 


١915-١95١ محمود سعيد مشهد فى رشيد‎ -١1 
لأمشهف القن المصويح المدية  القاهرة)‎ 


1١97ه محمود سعيد حلقة الذكر‎ -١١/ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة)‎ 
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للوادى الضيق المتعرجء أى مع الظل الأعزل الفالت 
لكنيسة من كنائس بريتانى.. 

غقدما يلغ ابن الشرق هذا مرحلة التضي ها عادت 
الفلسفة مقبولة لديه إلا فى حالتها الأزلية االصصورة 
كعهرة فود قن القؤاق والعفل ما عاني القواميضن 
فى أعماقها قيؤ منشاعن ياغ هل اأشهى هذا 
الستطورئ() الذى حط غلية الهدوء يمضى أياء 
حسرة وومحاسبة للذات؟ أين أرض "الجنوب" تلك 
الى يؤمها الودعاء الاين ' يستقرين على قران: 
فتوقظ فيهم النشوة الآخيرة لتقنيات محسوية» ويجد 
فيها الكثيرون سندا لهم وعونًا؟... 

مما كانت تتألف روح صباغ؟ 

شكّل ديونيسوس روح جورج صباغ- الشرقى, 
الذنى يمضى حياته؛ ويالسعادته الكبرى بذلك؛ منفيا 
فى بلاد اللاتين. 

وقد مك طالن اللشعة هذا مكوسها خطن 
الصداقة يثقة على عائقه معرقة الدروب العذراء 
لهساسية داقية الشفظ: وما غاد شريبا على قوانين 
الفناسق بخ الأحاسيس والروم ورا رشق" 
وايحيا" حلم الأرضن:» وا ماء .وعد ملامسة الحقائق 
ينفك قلبه من عقاله ويذوب» وكذلك يذوب مشهده 


الطبيعى , الذى يمتزج بآفاق أخرى سرعان ما تكون 


مهدا من ساضفوا قو فخ بريقون»: ويعة :تلك ترد 
سكينة وعذوية جزيرة فرنسا.. 

على آن حلم السنوات الأولى وذكرياتها تحفران 
الكلمات الخالدة لسعادتنا البالغة. هذا الحلم وهذه 
الذكريات تقدم لصباغ لاشعوريا الرؤية البعيدة 
لسنوات مراهقة أصيلة: فقد قال ذات يوم لجوزيه 
كانيرى "إن درجات آلوانى ولدت فى إباى بلبنان » 
حيث أمضيت إجازات يسنوات مراهقتى هناككء بين 
الحفس الصلن كنت السبيين الفضقه لوال 

إن الحياة إغنا تفذق من هذا العطاء سبيت الفيهة 
والقلق هما الثوابت الكبرى. 

هذه الروح الشرقية. تعرف كيف تفيد من لحظات 
الإبداع الفريدة: مشهد البحر الذى هو دائم العودة 
إليه' . وانعكاسات الضياء ذات القيم الدافئة» والعتامة 
لكاي لاط الهفية والقسومات الترابية. 

مأ من مساهات قايقة. كل شرع مكشيظة نهد 
بصية اوليمة المياة. 

الأشجار الساكنة تعيش على يقظة الحواس. والإله 
بان(**) لا يتدخل إلا للحظات قصارهء وذلك لأنه فيما 
بعد القعل متاك المهود الذى يعلض يفرامضه نوما 
من المد مهرة على الالقراي» ويهى الحقين حيط 
يعد قن الصيزاع مناب]ة الصفت امم 


(*) نصفه رجل ونصفه فرس كان يعيش حسب الأسطورة فى ثيساليا باليونان قديما. 
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1١987 - محمود سعيد نادية فى النافذة‎ -١ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة)‎ 
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ولكن ما الذى يهم! الطبيعة الأصيلة موجودة. ولا 
يلبث أن يعود بها ومن خلالها التوازن ليثبت حضوره 
من جديد وتتجلى الترنيمة . ويمضى الدرب يشق 
تعرجاته.. والفجر أو الغروب "يناوش" الماء الصافى 
الوديع.. 

ما من مسوخ هناك . فى كل الأنحاء يطبع الوجد 
يصبماكة: أمارات المعو قعؤ الألواي: وعخفف من 
وطثة البثيات والحمرات ٠‏ والبتستجيات ؛ والرماديات 
الفخيمة . وتمحو العتامات اللزجة». وتنفض كل إبهام 
عقيم, هجمة ممتدة متنافرة. كما لى كان يباركها توق 
إشباقن إلى الماشبي شتتظفل الساهاف وقبيكة 
الخطوظل وتتشيط السدوة: 

ويستثار الفنان بلغز الإنسان . وكمصور بورتريه» 
عندما لا ينصاع للتحفظات البورجوازية الخانقة , 
يضع موجه آسامه غاريا .عليح يبواطن الآمون. 
يسمح بالتعبير الساخر والتوريات والأمثال الشائعة. 
كما جعلته تشاكه وثقافكة جموها ضعب المراس. 

وإثة أن حسن الحظهء أن الأقنعة الاجتماعية التى 
كان يلبسها لم تفت من عضده قط لأنها لم تكن 
مفروضة عليه؛ بل كانت من إعداده هو لنفسه. أما 
الأسلوب فقد مضى يتكشف بكثير من الكياسة على 
بن هاال. 


للغابة. 


0 

قرابة عام ,١1172١‏ عند عودة حسين يوسف أمين 
من آمريكا الجنويية» وجد الجمهور المصرى نفسه 
أمام تصوير يعكس روح الحياة الشعبية. وقد أثار 
هذا لدي الجمهور والقتائن على بحد سوات ما جعل 
الفنانين الباكرين - ومن ضمنهم عياد- يحسون 
الحاجة الملحة إلى تصوير ذى علاقة يمص ر(١).‏ 

جلب حسين يوسف أمين جديدًا فى منحاه 
التكصويرى + وافراككه للتكرية: والاستهواة على 
الموديل. وكان غريبًا أنه وإن لم يكن يرفض تعاليم 
المتاحفء إلا أنه تحرر مبكرا مما جلبته معها عصرنة 
التقاليد الشرقية. إن تطلب ديكور خارج عن المألوف 
كان بالنسبة لحسين يوسف آمين مشكلة مفتعلة. فهو 
يعرف كيف يضفى على شخوصه حياة مقنعة. 
ومواقفء ويبث فيهم حركة تقيم للعمل نبضه 
النفسانى. 

وقد أوصلته خبراته العديدة. وموهيته المتفردة على 
المقارنة والتقاط أوجه الشبه: إلى اكتشاف ضرورة 
التحريف فى الأشكالء ويمكننا أن نقول إنها ضرورة 
لا غنى عنها أيضًا. بل وقد وصل به الأمر إلى التوفيق 


(1) يفسر هذا السبب الذى من أجله أدرجنا ح. ى. أمين فى هذا المقام من الدراسة؛ وإن كان هوء من وجهة النظر التاريخية» ينتمى إلى الجيل الثانى. 
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(مجموعة ج . نيكولا ييدس) 
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أحيانا بين مسلمات أساسية وأساليب جد متبانية فى 
جوهرهاء كما بين السيريالية والتعبيرية. 

وله عدا سدع أمين اخطي اعسياء وكذكوفا لسة 
الفرقاة فى البورقرييات الثى ضورها آنذاك يعض 
اللعاوساى القالئة لسن باففيقي اث ضريقة إلى منص 
على أثه عمرهان ها شق طريفًا شاصنا فى اللدرسة 
التعبيرية » ممهدا بذلك السبيل لرافع» والجزارء وندا. 

وفى لوحاته القليلة. مثل 'الراقصة النويية" 
و'عازف الناى' نعاين رسوحًا فى الصنعة » ومفهوما 
بدائيا للحركات والقيم البنائية للوحة التى تنحدر عن 


مزاج شخصى واثق من نفسه. 
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ويالإضافة إلى ذلك , فإنه من ناحية اللون والنور, 
توصل ح.ى أمين إلى تحرير الإضاءات تبمًا 
للاحتياجات التشكيلية والسيكولوجية للعمل. واللوحات 
الشى سيق لها الإشارة [ليبا أبكلة تاطلقة على ذآله 
قفي “الراقسة القربية" ير الألقفسن الذاكن واليضى 
"الفان دايكى' على الآحمر المجاور لهما بأصفر ذى 
أرقسية هن |لبتى العا 

على أنه وإن كان من المؤؤّسف آن هذا المصور 
الأصيل ان كف عم إفخاب اللوحات: إلا أن تساف 
العديدة» واهتماماته التريوية. جعلته يحتضن فى 
"جماعة- الفن المعاصر' التى أسسها آكثر التجارب 
جسارة: ومن هذه التجارب ما أوصل إلى الصحوة 
الحقيقية للضمير التصويرى فى مصر. 
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(من 


ت متحف الفن المصرى الحديث - القا 


6 


؟- إيمى نمر ل - هذل 


44 


4- إيمى نمر باتعات السمك /1911 
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6- إيمى نمر مرسى نيلى - ١961‏ 


عاد 
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جنادل أسوان 


ل 


- حسين يوسف أمين فى المقهى اليلدى - ١965١‏ 


4 حسين يوسف أمين- الراقصة والزمار ١905-١96١‏ 
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8 ا كر 2# "الات 


١؟-‏ حسين يوسف أمين << مستحمات على الشاطئ - ١907‏ 
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5- رمسيس 


يونان 


الفصل الثانى 
القافون 


(خرود- 41و١()‏ 


اليكيزس قى السالن تعييرا كادف ممسبناء با 
وحتى مستهجنًا أيضًا ؛ وخارجًا على كل جمال 
#اوسك.. وهو العتهمي اللتمقر عن قله الحافب 
اللعين المكاميل فى ٠‏ والذئ ليس سوي الانعفاس 
لأحاسيسنا المكبوتة كشرقيين» لو تبينتم ذلكء فهذا 
يمن اكتشافى. 
ولى كنت قد توصلت إلى العثور فحسب على المعالم 
الآولى لفن محلى جديدء فيهذا وحده سوف أعتبر 
تفسى قفانا". 
ك. التلمسانى 
(إعلان الشرقيين الجدد) 
يناير /1؟9١‏ 
من الصعب على بعض الفنانين المنعزلين» الذين 
تعتبر أعمالهم منبتة الصلة بالوسط الذى أنتجت فيه 
الادعاء بأنهم قدموا بذلك إنتاجا فنيا ذا صبغة قومية, 
أآى آنهم حتى بعطائهم هذا أمكنهم أن يوقظوا الوعى 
الجمالى لشعب معرض عن عالم التشكيل ما دامت 
الوسناكط السجكخرمة قورب والزسالة الع هقها 
لا علاقة لها بأغوار حياة الأمة. إن إفساح المجال 
للحوار المشبوب العاطفة بين الفنان وقومه هو النقطة 
التى يبداً منها تاريخ فن أى بلد. 
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ولكن كما سبق أن قلنا » فإن محمود سعيد وناجى 
إنما كانا مثلين على تجاح استفتائي: ولكنه أيقظ فى 
مصر الرغبة على آلا يبقى ذلك النجاح مجرد 
استثناءء ويعبارة موجزة : خلق تنافس ,» بل ويمكننى 
أن أقول روح تمود على الأوضاع التى.رسمت للفنان 
لدي : 

وقد كانت هذه الأوضاع عديدة وغير مقتصرة على 
الأقاديبية فصس» ولفن لأن الأفاديسة كانه العشة 
الفشى ظيورا مل والأشه هذاهمة أيقما ولي 
الرغم من آن دعاماتها بدت قوية فى مصر فقد كانت 
أكثرها تقبلاً للاتثلام يسيب إجماع التمرد على الفن 
القربيء ابس هده الأكادييية يطبيعة الحال اول ها 
أرآت القياي العصون من 

ولكن أولتك الذين يسعون مكبلين بالآغلال لنيل 
حرية عزيزة المنال» وذلك بسبب الصعويات الواجب 
التغلب عليها هم ليسوا إلا منشغلين بهذا السعى, 
وينتهى بهم الآمر إلى رؤية هذه الحرية على أنها هدف 
وليست وسيلة ممكنة. ولكن الحصول على هذه الحرية 
هى انتصار على غاية من الصعوية الظفر به حتى إن 
أولتك الذين يحصلون عليها لا يكون لديهم بصفة عامة 


شىء آخر يعرضوبنه. 


7- كامل التلمسانى بورتريه للكاتب «ألبير قصيرى» ١447-194١‏ 
(متحف القن االصرى الحديف - القافرة) 


3 كامل التلمساتى «قصيدة حالكة للشاعر جورج حنين» - 1١979‏ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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إنهم يخلقون من هذا الواقع حقبة انتقالية» ومن يآتون 
من بعدهم ينسون أن يكونوا معترفين بالجميل» وضد 
الأمر الذى على غاية من الظلم. 

وفى الحقيقة. ما من شىء آكثر مدعاة للاهتمام 
بالنسبة للمؤرخ من حقبة حافلة بالمساعى فى كل 
الاتجا فاك والكمرسية: بالتشفاقات الأسسية 
بميلاد وموت العديد من الجماعات المتحمسة على 
الدوام والمدججة بالإعلانات » وغالبا ما تكون منزوية 
ف خط القلط بين الأفكار الجمالية + والسياسية : 
والاجتماعية؛ والأخلاقية, ولكنه خطأ يحيى الأرواح فى 
عمل وركاي. وبعركن الققان لكات المقاطر الخنقة 
المتعلقة بفنه» ومنها ما هى فى بعض الأحيان قاتل له 
ولكن على الدوام موح فى عنف يانفعالات. يحيا من 
أجلها الشبابء ويعتقدون أنهم قادرون أن يموتوا فى 

وفى مصرء إزاء الصدام بين الأفكار- التى هى 
أيضًا غريبة على الفن » والتجارب الفنية بقدر ما 
كانت أيضا مهولا فيها ؛ ومتحمها لها فى تمددية 
متناقضة - فإن الفئان الذى عاش هذه المرحلة 
الاتتقالية, استخلص مفهوم التزام جعله مرتبم 
بأصوله العرقية» وأيضا مفهوم الحاجة إلى استقرار 
وتماسك بين ماهيته وعطائه. وفى النهاية درس على 
قاية من الأفميق هؤداه أنه يمكن اللكادسية عن أن 
ترصده تحت مسميات وسمات غير متوقعة, ولآنها 
ليست جمالية» بل وسيلة للمعنى عبر صيغ تكرارية 
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يكن أن بيب الجمالدين واتعكن الدارين حداف 
ومعاصرة: على نحو فهم منه الفنان المصرى » بفضل 
إخفاقات هذه الحقبة أنه لن يكفيه أن يكون سيرياليًا 
أو تكعيبيًا أو حوشيًا كى يكون أصيلاً أو حتى 
متحرراً من التقاليد ومنتميًا إلى الحركة الحديثة. 

ويف إلى ذلك رن فذاكى هذه الحقية الافتقالبة 
شارفوا على الموت جوعًا حتى يستطيع الذين جاع 
من بعدهم وتبعوهم أن ينعموا بالحياة؛ لآن أولكك 
كانوا كبش الفداءء. و أما هؤّلاء فقد حصلوا على 
كراهى الأسقافيةش كلية القدين الحميلة »وراهوا 
أعمالهم محف القن الحديث »وروا ليصاتيه 
معروضة فى فينيسيا وياريس , وفى اليرازيل . 

آما اليوم فالفنان المصرى جسورء بل ومغامرء ما 
دام آنه لا يكاد يبقى على الدوام فى حدود تقنيته ولا 
يقبل أن يلزم ما بإمكانه أن يؤديه. ويدفع بعمله إلى 
ما هى أبعد من ذلك . معرضًا نفسه مع كل لوحة 
يعرضها لاحتمال الإخفاق القاتل. وهو جد مفعم 
بالخيلاء مما يريد أن يقوله متعجلاً إلى الحد الذى 
يكير الدهشة: برم بالتئنية ومكل الصسبية الضصغار 
يحاول أن يقعل "من كل حية قبة"..ومهما يدا العمل 
الذى ينتجه أعرج متعثراً » فإنه لا ينتظر لها أن يعتبر 
فى شمام الاكضمال. 

ومن الجلى أن الناقد فى هذه الحالة عليه أن يصيح 
منبهًا إياه إلى الخطرء مذكرا بكبح جماحه والتزام 


1" قؤاد كامل ٠‏ 111 
تكوين ١95.‏ 


النظام » ودعوته إلى العمل . طارحًا كل هذا الحماس 
الضبيرى عزانداا مخ 801 اليا 

انيما عشب كان الأبر على كس ذلك قياسا ٠‏ 
وكان يجب أن تمضى بعض النفوس المغفامرة: التى 
استحوذ عليها حقا حلم لا يلقى تبريراً فى التمرد - 
منادية بالحصرية كل الحرية دوخ اتقطاع: ذاعية 
الفنانين» بل والجمهور أيضًا إلى إذكاء روح الطموح 
والحماس فيهم» وباختصار إلى تحقيق انتصار صعب 
على الخنوع والجهل والكسلء كل ذلك معًا. وكان يجب 
إتيان ذلك فى المجالات جميعًا: التصويرء والنحت» 
والآدب »والاجشماء والسياسة والأقلاق: لأن 
الشسمين لا بسهو فى شهال واهد مخ الآا أن اثلد 
أناء بل فى جميع المجالات معا وإلا فلا صحوة. 

وقد تكون هذه الضرورة قد التحمت قليلاً. بل فى 
بعض الأحيان كثيرا بارآء ووجهات نظر شباب 
الفنانين والمثقفين فى تلك الحقبة الانتقالية: ولكن 
النتيجة تبدى اليوم مدهشة؛ يكاد يكون كل المصورين 
المصريين الذين لهم قيمة: شعراءء وكتاباء ودراسين, 
يجن جمينا قن التناشيم هلا[ مبهرة الفسين لي 
عالم كل مثهم. 

وفى الختام من المناسب أن نسجل أن جمهور 
مصر كانء كما لوكان فى ريف قصى ء متخلقًا عن 
فرنسا بخمسين عامًا بالنسبة للأدب . ومائة عام 
بالنسية للتصوير والموسيقىء وأولتك الذين مرضوا 
ووخزوا حقية الانتقال التى أتحدث عنها نجحوا فى 
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شيع احتفط بتواصل: آنهم جعلوا الجمهور المصرئ, 
أو على الأقل السيقوة من معافسي للجنهون 
الفرنسى؛ وقد كان من قبل جامد متزمنًا. وبطبيعة 
الحالء فإن هذه الحالة من الغليان الفكرى لم يكن 
بالإمكان أن تولد بين ليلة وأآخرىء بل إنها احتاجت 
إلى مرحلة إعداة يمكن أن أسميها مزخلة المجلات 
الشابة . وقد كانت توجد فى بداية فترة ما بين 
الحريين نشرة "راية الخيال' 0117656 ا التى 
شوق فى تنوغها إلى ضور اللقال مقشار :+ الذئ 
وصل من باريس حيث عاش بصحبة ماريو مونيه, 
وعرف أهمية الصلة بين الفنان والجمهورء وإن لم 
لبر الهمية الكيرة التى تسب قن ناويسن الساظ 
التى يبتكر فيها شىء جديد. ثم بعد ذلك صدرت مجلة 
"الضياقة, ولم تكن من الناحية الأدبية سوى متتج 
رومانتيكى من الدرجة الثانية» ذى طابع ريفى وعتيق » 
ولكن ما استافلت هذه المجلة عنه التقدير هو أتيا 
أقدمت على شىء جد جديد وهو أن هيئة التحرير كلها 
آى غالبيتها كانت من النساءء وكانت تضم إيمى خير 
الشاعرة» وحماية ونيللى فوشيه زنانيرى. 

وفى بداية النصف الثانى لفترة ما بين الحربين, 
أسست جماعة "الاإسيست 15145/إ5553 "البحاث 
التجريبيين» وأصدرت مجلتها بعنوان "إسهامة" (انا" 
' 11011 مع سالتيل وجيل ليفى فى مجلس التحريرء 
ولكن محتوى المجلة لم يرق إلى مستوى الجهد المبذول 
فيهاء وظل فكرها مدرسيا. 


وأكيراء فى هام 154 كلو مهفة فحبوة كليل 
الذئن كان يراس كاليخ الشاهرة الرسممى يقوكية 
بول- آلفريد فيس الذى كان شخصية مرهفة الحسء؛ 
معطاءء وعلى كفاءة وخلق» وعدوا لدودا للأكاديمية 
التى كان لها قدح معلّى فى جمعية محبى الفنون 
الجميلة - كام يتركيكه لتولى إداوة "إسصهامة" قفكد 
الآبواب لجورج حنين » ونظم من أجل موسم عام 4" 
-1516 أول صالون "للفسيست" وسرعان ما لم 
جورج حنين - الشاعر المنظر. صاحب الروح 
المغامرة» المتشوق لكل ما هى غريب - شمل الطليعيين 
من حوله. 

وفى هاء 1510 حدث شرع بين أعضاء جماعة 
الإسيست التجريبيين على إثر حفل نظم لمارنييتى 
الذى كان فى زيارة عايرة لمصر. وقد حشن حنين فى 
الحفل هجوم على التواطق بين الشعر و الاستعمارية 
الإيطالية فى الأعمال الأدبية للفاشية. 

وأسس حنين جماعة "الفن والحرية" التى انضمت 
إلى دعوة بريتون المعلنة فى بيان بعنوان "من أجل فن 
قيرئ مسشقل؟ ولع عاد 154 في اللقسيه مع 
ديجوريفيرا. وقد نشرت جماعة "الفن والحرية بيانا 
بعنوان 'يحيا الفن المنحل" احتج بشدة على الخطر 
الذى ألقى يه فر على القصوير السديةه وزعت 
الشبيبة الفنية إلى إبداء الرفض ضد ذلكء كل بطابعه 
الشخصي» وإلى القنرى على المقاهيم اللسيقة: 


(*) انظر الفصل السابع. 
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على آن هذا البيان جدير بن نورد هنا أهم فقراته: 
'نعرف بأية عدوانية ينظر المجتمع الحاضر إلى كل 
إبداع آدبى آى فنى يهدد مباشرة على نحو قل أو كثر 
الدروس الأدبية والقيم الأخلاقية التى يعتمد على 
الحفاظ عليها إلى حد بعيد بقاؤه هو ذاته - بل 
ديمومته. 

وهذه العدوانية تتجلى اليوم فى البلاد الشمولية 
وفى آلمانيا الهتلرية على وجه الخصوص. بأكثر السبل 
دناءة ضد فن يصفه بالانحلال عسكريون شرسون 
تبوعوا مراتب السادة مطلقى السلطان» وهم أدعياء 
علم ومتكلوخ: 

أيا المكسهون: والكحاي» والقناخيها قلطن ها 
الخصصياق. هذا الفق اللتطل» مخهكا متكماهن شمة 
تكمن كل فرص المستقيل. فلنعمل من آجل نصرته 
على العصر الوسيط الذى ينهض فى قلب الغرب من 
جديد. 

ثم أقام جورج حنين بعد قليل معرض الفن 
المستقلء وقد تواجد هناك وكان من بين عارضيه عديد 
من الفنانين الآجانب تواجدوا هناكء إما لآنهم 
منخرطون فى قوات الحلفاءء وإما لآن العمليات 
العسكرية قد احتجزؤتهم فى مصير ردحا من الوقت. 
ونذكر ضمن آخرين المصور المجرى إريك دى 
فيميسة) + الققاخ الممكاف: االصمي والرسام + وعد 
الديكور المسرحىء والموسيقارء والمعمارىء والمثال, 


-1١/‏ رمسيس يونان عالم سيريالى 


كامل التلمسانى الألم - 153١‏ 
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الروح الققادة المرير# وتم اتشغالاته من الآدب إلى 
الفلسفة , من تاريخ الفن إلى تاريخ الموسيقىء من 
المكوكاك إلى الفورسة:وذلك مع سينارته حلى كافة 
تقكيات هذه الوافي القتومة كما تزكر الور 
الإنجليزى دافيد دى بيثيل صاحب الإبداعات الغريبة, 
وكتقسائي الهس المرهية والسكتسقاك. القفية 
وأيضًا وليام ويلز المتتخصص فى تاريخ العمارة, 
معوة التي لقص في فارية القن الاين اتلس 
زيارته لمصر التعريف فى الخارج بالمزج الطريف بين 
الباروك والركوكى فى عهد محمد علىء وإيان فليتشرء 
القناسن الانطيوي والتريجم المدفش لكك فضا 
الشعر الإسبانى عتامة وغرابة ‏ والشاعر الإنجليزى 
حرق والنى المقصبيي غلي البراء لصفا الموافي 
الجديدة» وجورج فريزر أكبر الشعراء الإنجليز 
الشبانء بحاثة. وفيلسوف. ومترجم مرموق» 
وسيريلدى بوء الكاتب ومؤّلف الدراما وعالم 
جماليات » وياحث: ومؤرخ مسرحىء وناقد وكم من 
أشياء أشريى عديدة . و يجب ألا ننسى أن جماغة 
"المدفأة" (:ءلصدسمآ 58 156). التى أسسها جيرار 
بوليت: الشاعر ومترجم هوراسء اتخذت مركزها فى 
الزمالك- ذلك الحى الأنيق من أحياء القاهرة - وكانت 
تضم جورج فريزرء وجون والير وسيرسل دى بو 


وآخرين . كما أن مجلة "'مشهد شخصى 2650021 


)١(‏ انظر الفصل الثالث. 
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0562 (منذ ذلك الحين. كان يعاد طبعها فى لندن 
على هيئة المختارات)» وتضمنت أعمالاً لم يسبق 
نشرها للورنس داريلء ويرنارد سبنسر وتيرينس تيلر 
وروبيرت ليديل (الروائى والبحاث الذى لقى مؤّلفه 
'بحث فى الرواية” نجاحاء وأثار ضجة فى لندن بسبب 
تعويضه لبعض الآعمال ذات الصيت الراسخ). وإن 
غالبية القنانين. والككاب الذين لأشضرت إلييم. عاتر| 
يجتمعون بالقاهرة حول سيريل دى بو وإريك دى 
نيميس فى مكتبة راكاح., التى كان يرتادها جورج 
حنين وكافة الفنانين المصريين الشبان؛ وإن مرسمى 
إريك دى نيميس ودافيد دى بيثيل كانا يفتحان 
أبوابهما لكل كليم ميق تفال التلمساقي» وقواد كامل » 
ورمسيس يونان» وسمير رافع )١(‏ الذين تعلموا هناك 
ما لم يكن بإمكانهم أن يتعلموه فى أى مكان آخر. 
وإن إريك دى نيميس كان يعرض عادة فى صالون 
امسيتظليق ويه قناتى مصى بالتشجيع وقد العطى 
لفترة من الوقت دروسًا فى تاريخ الفن» وإن تأثير 
سيريل دى بو هو الذى حرر شباب الإسكندرية من 
إعجابه بآناتول فرانس» ويييرلوتى» ويورجيه. 
وبرفسكين: والتصسوير الأكاديس. وقهَاة الشف - 
تحت تأثيره - مالارميه». وقاليرى » وجيد» وبروست» 
وكلوديلء وبييكاسوء ويراك: وماتيس » وديرين. وقد 


- رمسيس يونا مشهد سيريالى 
سيرد 
0 د 
يونان 
رمسد 


لنن 
أمام الد 
4- رمسي 


إذاعة القاهرة أحاديث عديدة كما كتب جورج فريزر 
المادة» وأصدر كل المجلات التى ظهرت أثناء الحرب 
فى اتشبوخ الأرسط معساقة يرسا الحلشاء باللقة 
الإنجليزية. ونشر جون والير مجموعة مختارات من 
الإنتاج الأدبى فى مصر إبان تلك المرحلة؛ وإذ نشر 
سيريل دى بو - فى طبعات جد فاخرة - بعضًا من 
أعماله. فتح الطريق لظهور الطباعة الفاخرة فى 
قصر مسككير] يذلك النشاط شي الكدياف وتشرية 
إقبال العاغلي مجموظة فكفاراثت من الأذن الأكاني: 
ونشر سانتينى مختارات عن باريس: كما أصدر 
إتيمبيل مجلة فاخرة بعنوان قيم . وقد تولى إريك دى 
نيميس إعداد الرسوم والزخرفة لأغلب هذه الأعمال 
ويرجع القضل إلى هذا التقارب بين الفتاتين الذي هو 
فى العادة مفقود أن وجد ألبير قصيرى الفرصة كى 
تكرجم أصاله إلى الإقجليزية: ورلقى بذلك الشهرة فى 
آورويا. 

ولق وسط هذه الس الإتكاحية ووسط عاذقات 
بلا توقف, ومناقشاتء وإصدارات ومعارضء لعب 
جورج حنين دور مهما. فهو الذى نظم معارض 
المستقلين عام ١114٠‏ تحت رعاية "الفن والحرية" وعام 
0 فى عمارة الإيموبيلياء وعام ١147‏ بفندق 
الكونة ينتقال ٠‏ وعاد ١34‏ فى داي القن يعدرسة 
الليسيه الفرنسية:, ومن ثم كان هو بحق العلامة 


الكميرة الإتهان بين الفتاكيخ الصسبرييخ و الأساتفف : 
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وهى الذى حقق التلاقى بين الجمهور والتصوير 
الحديث؛ وأوجب على الفنانين المصريين طموحات 
جديدة؛ وربما كان وجود السيدة إقبال العلايلى, 
حفيدة الشاعر المصرى الكبير أحمد شوقى إلى 
جواره؛ قد أسهم فى حصوله على موافقة أهل الفكر 
فى الاق غلى وجهات النطر أتوكظلة فى الجسارة. 

فى هذه الحقبةء ترجم فصل فى الجحيم لريميو 
إلى العربية ونشر فى "التطور", وأصبح كافكا 
وسارتر وكامى مقروئين » وييكاسوء وديلقى وتانجى » 
وفاالىء وماكس إرشسن» أسداتاة قتانين موةو نا فى 
كفايقهم واكثر القيم المؤكدة لعصرتا: 

على أن تماسك الحركة كان قصيرا » وفى عام 
1 لم تكن 'جانح الرمال" سوى محاولة سريعة 
الزوال للعمل على إعادتها إلى الحياة من جانب 
الشاب فؤان كامل الذي كان بالكان تقد كوضيل إلى 
إثبات وجوده برسومه الأوتوماتية وتصاويره الراسخة 
العفيفة التى أبدعها من أجل كسا شغووة. 

ولكن منذ وقت بأكر من نشوئها ارتبطت الحركة 
بطريق بدت فيه الانشغالات الآدبية تتوافق بمزيد من 
الفعالية مع شخصيات المنتمين اليها. وقد وضعت هذه 
المحاولة الآخيرة نهاية لمرحلة قلق صبوى وموجع. 

على آن المصورين المصريين الذين يكتفى بذكرهم 
مورهته اللرحلة هم امل الالمساقيي ورمسيس 


يونان» وباروخ وفؤاد كامل. 


)0 
كان كامل التلمسانى وليد الثورة وجيشان زمان 
الصرب. نمت أعمالة الأزلى العالعة بالجراش: عن فن 
عنيفء وحس لونى درامى ملفت للأآنظار. وجمالية 
سايملا يفخ مرلرل التواء وإيحانات تسمهنا لق 
شديدة الياس والتمزق العصى على التحليل. 
التشنجاتء. وصرخات اليآسء والنويات» كانت تخنق 
عنده الواقع الذى لا ثبات له للأزمان الغابرة. وترزح 
القيمة التشكيلية عنذه كحت عيء يسحق الحس 
التصويرى. وعند الاقتراب من نهاية عمله بالتصوير 
اتخققت جرعة البول والاطرف الأقصى فى الواقة. 
ومع احتفاظ التلمسائن بحمبة انلقن لإمشناق واكةذ 
بالألباب فى إيراز الجراح الإنسانية أدرك أن عليه 
الانصياع للقواعد الجوهرية للتصوير الزيتى. وآخذت 
التفاصيل تفسم الخطا لتالقات فى الإبشاع أقل 
تخبادا التعاهاء ولقم كان العديد من القشضات 
والضيقات,ء والتخليات قد وسمت ما شاب صرخة 
الفنان من يس وعدم فاعلية وصيرورة الحركة أضعف 
من المصير المفجع لحضارة متعطشة للدماء واللاعدالة 

الاجشماصة. 

0 
كان رمسيس يونان أكثر حزما ويقينية» وبدا تمرده 
أكثر إنسانية وذلك بفضل السيريالية. ولما كان أكثر 
قافة آيشكاء فقد ارتهى الاتشفال التطليلى اتلي 
وكانت شخصياته ذاتها خاضعة لفلسفة عقلانية من 
بائع الأشياءء بل إن نبرة قاسية صماء كانت تغلف 


شقوسية الركاسة 
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وكانت هذه بداية رائعة تبعها ما يربو على عشر 
سنوات من الصمت وعندما عاد يونان إلى التصوير 
عام ١1651/‏ جلب ثمار تآملاته وقراءاته. 

اختفت الوجوه الرخامية التى سبق أن أشرنا 
إليهاء وقد تحررت هوية الكائنات من كل فردانية 
خاصة كى تواجه الركض الجموع للأشكال نحو 
الصيرورة» ويبدى أن صمت يونان وجد فى وفاة كامو 
ذاتيا معياوا حديدا التقكدر أقلق وجويةه كله وقد 
صعع تقسفهه واالمبير التق صناريضة فى همياة 
اللقاتجي: ويبقى مق الآخ كساهدا العيق القشيشق 
للفمهاري السضقة مترامية التطراف : سحارف 
التمرد وإصرار النبات » وصمت الجماد. وقد أضفت 
الآرضن كلها الاشسجاح على افخصاره الجديد وففًا 
لسن إتسان القدء الأفسان اللشسروم التسان لتم 
الصمتء الأسئلة بلا إجابة: الانتتصار عقيم » والحرية 
فى الآأغلال سنةء وهل يعنى ذلك أن المصور المفكر 
يجب أن يتنحى ويستسلم؟ هل يعنى ذلك أنه ما عاد 
مق ثراخ للكلمة أو مزالت الألرات» هل ممفى ذلك أنه 
العمار الفمقلاتي للفتسافن الذي دابى النيمة 
الإنسانية عشرين قرنًا على تشييده يجب أن يهوى 
وينهار » ويفسح الخطى للغة مشوشة مؤّلفة من مجرد 
إرهاصات وأصوات أولية متلفط بها؟ 

ولاشك أن رمسيس يونان لايقترب من الأزمان 
الحنيية مهون اقرآاب سلف ول فى فرك الست 
للقيم الموجودة دومًا رغم النكبة العصرية التى 
نحضرها والتى يرتبط بها فكرنا آينما كناء ويظل 
كاهها لفاء 


49- باروخ "العرية” - 19189 
(متحف القكون الجميلة بالإسكندرية) 
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وليس هذا الوعى هى الفعل المتحرر , بل هى الفعل 
الذى فى عداد التكوين. إن المسيرة جد مختلفة: 
يتويحد الممكل واللشاهد فى السيرة ذاتها وخدت السمة 
العالية ؤاثها. ما عايت الثيرة محرد ظاهرة يسيطة: 
بل حقيقة واقعة. حقيقة تندمج فى لاشعورنا الذى 
يشكل هويكهاء وياسر اكثر اأصذاكيا كخقاء الأحساد 
المشيعة بالشسى: القى تحدث عنيا كامق , تقبهحن 
عمدًا بهيئتها وتوقعها الديونيسى لتلحق بسر الحبات 
الأفيية كمع السماء المتفسهية لقريف الحو 
المتوسطيى. إن الرياح حاملة الإلهامات التى بعجهة 
عنها الوصفء وأشعة الشمس المتحيرة فى مسيرتها 
غير المآلوفة لن تتحكم في المستقبل فحسب , بل 
زوق تميطر على الاتهاؤل اللقشطره لسكقيل شير 
مؤكد .)15-61١(‏ 

ما عاد ثية تكوين ولا تالف كمى مما يسكجهيب 
إليه النقد الفكرى للمتاملء بل حل محل ذلك بسط 
للقوى كافة على اختلافهاء وتضافر كل صخب 
وضوضاء. والإدلاء ببرهان حيث لا مجال لبرهان. 

هل ارتضى رمسيس يونان: الذى هو مصور قبل 
كل شىء.؛ واستخدم أساليب نقلتها إليه التقاليد 
التشكلبة:؛ هل ارتقى فى تفسويره الشورة الثى 
قذفت به إليها عقلانيته آى يمكننا أن نقول عقلانية كل 
الأزمان أم أن هناك فى حالته انفصامًا بين المصور 
والمقكر؟ 

أجلء وذلك لو لم يكن يونان قد أدرك الهوة التى 
تفصل فكره عن متطلبات التشكيل. ولم يكن قد ارتوى 
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بالنزعة الإنسانية الجديدة: ولم تكن أحلامه قد 
صاغتها لهفة ريمبىء وحتمية لوتريامون الإجرامية 
والملاتكية فى الوقت ذاثه: وشخصياف سان: وصوت 
بريقوخ الكبين كل ذلك مغا إنه لا تكران لماهس» ذلك 
الماضى يستحوذ عليناء وتصبح عيوننا وقلوبنا مفتوحة 
من جديد على ما كانت عليه فى زمن الآحلام الآولى. 

ويعد ماذا يقال عمن يتناول القربان فى حجر ثورة 
لا نكران لهاء مولودة من رحم التقاليد المتواتر عليهاء 
بل وشارك يونان؟ أم الثورة فى إنضاج الثمرة التى 
سقطت من الشجرة التليدة المنغفرس جذعها فى 
أعماق غير مشكوك فيها , وإن كان الكشف عنها 
داكنا من جديد لا نبقى إزاء ذلك سوي الخيكي 
والتزام الصمتء وهو موقف اللاقبول وهى موقف 
الرفض وعدم الانتماء إلا أنه على عكس ذلك لو أن 
الرجل لم يتمسكء أو لم يعد يتمسك بالكلمة التليدة, 
فإن قلبه على العكس . أفصح عن تشبثه بالقديم فى 
لغة جديدة. ظل رمسيس يونان واقفًا على قدميه. 
عنيدًا منيعًا على عتبة البناية التى أقامتها التهويمات 
المتمردة لأيامنا الأخيرة . 

وهو لم يجتز العتبة» ليس لأنه لا يعرف ما الذى 
ينتظره فى قصر التيهء ولكن على العكسء فإن هذا 
التمرد يرقى إلى ما هى أعلى من الجموع المتعاركة 
كى يحيا على نحى آأفضل مصير هذه الجموع ذاتها. 

فسوف تلقن كل هذا القوتن الدرامى ليجووية 
مسجلا بإلحاح فى ألوان لوحاته وتكويناتها. كان 
دالى نقطة انطلاقه: لكنه لم يقتف أثر أستاذه فى كل 


/ا- قؤاد كامل الجويد حت ءلالةا 


قطهات العيقرية. بل إنه اتقصيل أيهنا؛ يقير ضيق: 
عن اتباع ميرو وإيف تانجوى. على أن تقنيته - 
بالمعتى الخادى للكلمة - مفيثة إلى الفلاخدريين وفناتى 
الشرق الآقصى المجهولين فيما يتعلق بنمنمة 
التقاصبيل» وقدرر الألوآن البدافية السمة فى أصداء 
النغمات الثرية أو بعبارة أخرى فى جزئيات درجات 
التلوين. وقد قام التكوين عند رمسيس يونان على 
الباروك بقدر ما قام أيضا على الكلاسيكية. وإن توالد 
الخطوط. وحصيلة الآفقيات العديدة والعموديات ذات 
الظلال جاعلة جسم التكوين كاه يمسيل دساء 
والكهولات الآريبة إلى العذوبة التى تكاد أن تكون 
لانهائية» فتضىء البنيات والبنفسجيات وترقى بها إلى 
السةة الأمي كل هذه الساقس الفوهوية قرسي 
المقيقة لذ كلب لقكن مجرققم شع اسك هناو 
تشكيلياء ومع ذلك ٠‏ فثمة انسجام كبير ينتظم اللوجة, 
ويعطيها نبرة كلاسيكية: وتتلاقى لدى يونان ديمومة 
لونية تتمركز عند نغمية فريدة: الرقائق البنية, 
الأشكب اليفتسحى ٠‏ الأضمن البرتشال» الكيات 
المحترقة تضاعف إيقاعاتها المتعددة فى ضوء مذهب, 
ملطف للتضادءمدير للأحاسيس الرهيفة للحلم 


2 د 
ب 


تصوير مثقف . تصوير شاعرء تصوير رجل ممزق 
4 
باروخ ليس مثقفا وما من فكرة ميتافيزيقية؛ فى 


00 


برسي ها فى هذا ليور من عقي + واتضله الها 
بدأ باروخ يشق طريقه مصورا للمادة فى الآونة التى 
عرفت السيريالية فى مصر درويًا جديدة تدق عن 
الوضف موغلة فى سير الشياب الاشوان بالكعة 
والحلم آما باروخ فلم يشارك فى هذا التيه. بل إنه لم 
يقتصر فى هذا الخضم كمتفرج » بل 'كمحارس 
حدود" يكاد يشهر سوطه فى يده ؛ مطاليًا من خلال 
أصدقائه ورغما عنهم بحقوق الحكمة والتبصر وذلك 
على حسناي الخلم أيهناء بل وامققع هخ المقماركة 
بأعمالة فى «معارقن القن الحر». 

ويبدو باروخ منذ أول أعماله . وقد فهم المعنى 
العميق لخظوظ القنوة فى اللويهة: خطوط القوة التى 
تفصح عن التكوين ٠‏ آوى بعبارة أخرى السبب الآولى 
لكل توازن تصويرى. أضف إلى ذلك الكد الحثيث 
لرجل كان مكانه أفضل لو وجد فى نقابة من حرفيى 
العصر الوسيط من أن يوجد فى عزلة مرسم فردى. 

كان "الموضوع -الحافز" قليل الاهمية. أما ما كان 
3 أحساة وما كان اضيا بحسي له خساب عثره فيو 
التركية كلى لفقو الجفالي معخصرا الما 
الشعمو للفتان » ملفا نسماة القاق الأساوي: 
والانسجام والتوازن » والواقع ان باروخ تحرك من 
المادة متوصلاً إلى الانتصار على المادة؛ ولا لت أذكر 
كل :تلك اللعدية الق اخ يوحى يهنا عملة فوق أن 
يتوصل قط إلى إقناع النقد. كان العصر عصر 
مطالبة اللوحة بأن تحكى حكاية ولم يكن لدى باروخ 


سوى أن يقدم تصويراء وكان المدعوون يجدون ان 
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- قوؤاد كامل 


- .اا 


ا ا 
كد 3 


(١ 


جزء تفصيلى من لوحة 'تكوين” - 1509 


الوليمة المعروضة عليهم جد هزيلة. سآأستحضر هنا 
لوحتين من مرحلته الآولى تعتبران ضمن آجمل 
الأعمال وكشيها حسدبة سمت حق القق الغدية 
بالإسكندرية وهما "امرآة وطفل' و"العرية' إيقاعات 
رمادية تتوازن مع الآلوان الزرقاء العميقة آو مع لون 
الصدن هفديى + وكرية صياوة وحية احففظ في الرقه 
ذاته بدرس جرومير ولوت وخط حازم قاطع؛ و جو 
مغلق معزول بتآثير بنية قوية» ملتزمة بالمفاهيم 
المثالية لقاعدة الرقم الذهبى . 

فى عام 11 سافر باروخ فى رحلة دراسية إلى 
فرنسا . حيث زوده جليزء وجاك فيون» وجروميرء 
وليجيه. جنبًا إلى جنب مع تعاليم براك النبيلة, 
بالعنصر الروحى لتحول جديد لتصويره. لقد علمه 
"كلاسيكيو" العصر أن العمل الفتى لسن هدفا فى حد 
قاقة م يل هو وغلنى الالقصس الخعميي الأول لمهة 
ملموس عن باب جديد مفتوح على تأملات القلب 
والروح. 

وإبان بعض سنوات أخرى استخدم 'الموضوع " 
كوسيلة لتحقيق الذات. وأما اعتبارا من عام ١144‏ 
فان باروخ صفى ما ضيًا جاداً ليواجه صعويات 
جديدة. 

واصبحت مثاليته الجديدة تتمثل فى الآتى: أن 
فطق المافن + ازع مقطلب مق القط القالمن قير 
سحرية: أن ينظ منشكلة التكاخ لبس على آقد كنا كان 
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من قبل إطارًا يضم عالما وإنما بالأصح كحقلٍ 
للرؤى التى تتفتّح بجسارة على المستحيل: على 
المستعصى على الفهم » على المجهول. 

واعتبارا من ذلك صارت اللوحة مشاركة فى تجربة 
الإنسان ليس كفرد بل كجزء من ضمير سلالة» من 
ضمير عصر. الدائرة تكسرت, و الأشكال محقت 
وظهر الإنسان الجديد دون شكل ملموسء دون 
أنموذج مقررء وقد أرجع الى المادة وتمثلت صيرورته 
بالضرورة كانتصار على المادة» ومن جهة أخرى » 
فإنه على الرغم من موت الأشكال التقليدية . فإن 
الإيقاع لم ينتقص ولو أدنى انتقاص. ويُجلى باروخ 
دلالقه السامية مشراؤيات متكسرة وععوديات سامقة: 
وخطوط عمودية تتغنى بالمرور الحاسم للحدود 
المضاصبية الحصيظة ممصافظة على قرازق اللمرف: 
البصرى أو بعبارة آخرى "الحيوى" للوحة. ولكن إذا 
بقيت الحركة مرتبطة بالمادة» فإن الضوء راح يدفئ 
واكلبا التدراك ا[الضمرة السعاسمة: 

أود أن أبرز ابقنا عقد باروخ الاقفتهان فى 
الوسائل» الذى هى سمعة مممؤة لتصماويرة., ذلك 
الاقختصاد فى النغمات الأولية؛ والجرعة المتضبطة 
للكماليات حيث ما من درجة لونية تتملق العين» وإنما 
الكل يشارك بالحاجة ذاتها فى التوازن بين لون 
يمادق وإضاة صشراء عميقة حدضية وكستتاتى 
يتحول بالضرورة إلى لون بنى آو إلى آحمر باهر. إن 


التوافقات البنفسجية فيما بينها تشكلء وحدهاء 
العمق التهاكى للورحة, 
0( 

ونا كاخ التلمساتى قد توك الممركة ميكراً كما 
انسحب يونان وياروخ إلى باريس » فقد ظل فواد 
كامل وحده يمثل "العصر البطولى . 

وقد حدت أرستقراطية 'فطرية فيه وحس أكيد 
بجدية الفن» بهذا الفنان المتشكك أن ينغمس فى تأملٍ 
عضوي كلع للخروف: هذاه سمله مقؤية + كما عرف 
غكه يهنا إكه مقائل نوج اتؤغاج العادي من 
الاحتمالات الطارئة, ولكن لم يكن بالمعروف- حتى 
عام 1504- أن صمته كان يقوم على تطور شبه 
كامل لفنه. 

كناقك اللعمة الساقة العطاء ورسهالة فوان اهل 
هى الحصافة والفطنة. الواقع, أن هذا الفنان الأمين 
الذى ظَل يتامل فته منذ قرابة عشرين عامًا لم يجلب 
لا إلى لوحاته ولا إلى رسومه؛ أمارة مخفقة. إنه حالة 
جد نادرة وتستحق أن يشار إليها » وبالآخص عندما 
تتعلّق بذهن فضولىء قلق ٠‏ وعلى الدوام فى طليعة 
حركات الفكر أ القن هندنا.. الذي لايضيه فؤاد كامل 
هى المغامرة كمجال لحرية يساء فهمهاء ولكنه يحبسها 

كشن أمان للرد على أكثر تساؤلات وجودنا إلحاحا. 
ولعل البعضن سيكق لذلك عن فيمة ولكن ذلك ان 


يحبط همته عن أن يشق طريقه. عبر ما يدق عن 
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الوصف» موقنًا بان إدراك الحقيقة ينتمى إلى ما ليس 
له حدود. وبالإضافة إلى ذلده فإن ثمة توازنًا كبيرا 
ينتظم كل مسلمات مشكلته الداخلية: ألا وهى إسهامه 
الكائنات الحية فى نظرة تساؤل إلى حياة الأشكال, 
والألوان » والآنغام اللانهائية لدقائق الفوارق الروحية. 

من السيريالية» ثم التعبيرية التى مارسهما فى 
ليس ثمة انفصام ؛ بل هناك تواصل. من المؤكد أن 
الخطوط قد اتخذت لغة جديدة: بينما على العكس 
احتفظ بالتكوين» وقام توازن عضوى فى اللوحة؛ أما 
الشكلانية كى يختط طريقه فى المجال البكر لشاعرية 
الآلوان. 

سوف يكون من السهل أن نمضى إلى تنمية فكرة 
الحسبان فحسب كمال الرؤية» وتوجهها إلى حد كبير 
تحو أسرار الضوء والظل والحقيقة وإيماء التفاصيل 
بدورها إلى المنحنى الفكرى غير المحدودء لقلب فى 
الألوان وتمتماتهاء على رصيد بكعاويذ تلك الليالى 
الباردة» الرطيبة: بل والمفعمة بتهاويم الروح أيضاء 


وصرامتها. وليست كلمة الهروب هى المناسيبه 
للاستخدام فى موقف مثل هذاء بل كلمة التحرر»ء وإن 
لم يكن فؤاد كامل بدفوف النقد ضارياء فإن تزوده 
بأسلحة الحقيقة , قاد مواطنيه نحى التجريد. 
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1١949 - والقدر‎ 


الفصل الثالث 
يقظة الضمير التصويرى 
(جماعة الفن المعاصر) 
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-١‏ عيد الهادى الجزار 


منذ عدة قرون: ماعاد هناك مصورون مصريون » 
ذلك آته فى الحقيقة ما كان بالإمكان أن يسمى بهذا 
الاسم لا ممارسق القمنمات القارضية ول الؤشارف 
الشرفية السكطية إلى مصو فى متقصيقف العصيز 
القاظهي: وهى التى تيهورت فى أتساق المفاليك 
المومجنة ومتى كان الأبر كذلكه فليس مدهشا أن 
نصادف بعضا ممن يؤكدون آن التصوير المصرى 
إقما يدا وفضل هعيزة حوالى عاء 015:45 غلى أن 
كثيرين يعتقدون أيضًا إمكان إرجاع هذه البداية إلى 
السنوات الآولى من القرن العشرين . ولكن هذا رأى 
خطيرء فقاك التصوين كان يحتفظ إلى هد كبير إما 
ببصمات الانطباعية الإيطالية كما جسدها 
سيجانتينى » أو بالصورية الضيقة التى أوحى بها 
جياكومو فافوريتىء بالإضافة إلى الآكاديمية المفروضة 
مخ جاتب مدرسة الفكوين الصميلة. وإذا كان قدة 
مصوران مصريان جيدان: هما ناجى وسعيد إلا أن 
آنا منهما مع ذلك لم يشكل مدوسة + لآن رسالة كل 
منهما كانت جد ذاتية» من ناحية»؛ ومن ناحية أخرى 
لآن ناجىء ذا الطبع الحساسء أراد أن يخضع 
مزاجه الشعرى لنظريات عميقة فى عقلانيته» وإن 


)١(‏ تاريخ أول معرض لجماعة الفن المعاصر. 


خضع سعيد لموثرات جد قليلة التجانس مع الطابع 
المصرى: الكواتروسينتى بالنسبة للتكوين » والنزعة 
الفلاندرية بالنسبة لزواقية للآلوان على نحوء كان من 
الطبيعى أن جاء تطوره الشخصى إبان نضوجه لا 
يدين فى هذا المقام إلا بالقليل للمذاق المحلى. 

ومن جهة أخرى فإن جماعة "الفن والحرية' كانت 
هى التى ارتدت عن الأكاديمية باستعمالها لأساليب 
ما كانت خالصة لهاء ولا تمت إليها بصلة القربى : 
ونعنى بذلك السيريالية» والتكعيبية: والحوشية, 
والتعبيرية» وفضلاً عن ذلك: فإن وفرة من الآفكار 
اللاتشكيلية والاجتماغية؛ كانت تعنّم رؤية هؤلاء 
المصورينء مما كان لسعم وتقيجة جاية من تطيع 
أحد هذه الأشكال التى تمثل فيها رد الفعل ضد 
الأكاديمية» بالطابع القومى فضلاً عن توجه اختيار 
غريزى نحو السيريالية والتعبيرية. 

ومع ذلك: فقد أسس القبائى منذ عام 17٠‏ معهد 
القربية وقى الكظ ذاكة أمى شقيق زاشن ومحمد 
عبد الهادى مستلهمين بمناهج ديوى وريد معهد 
التربية الفنية' حيث ظل يوسف العفيفى الشخصية 
الاكثر بو( 


إن الرجل الذى صنع معجزة التصوير المصرى 
الحديث هو حسين يوسف أمينء: أفاد من الوسائل 
الف وقنعقيا هذه االؤسساو تمن تصسرفه فى 
يشكّل تلاميذ. وليس بكاف القول بأن هذا الرجل قد 
اكتسب معرفة عميقة بمدارس التصوير فى فرنساء 
وإيطالياء وإسبانياء والبرازيل لفهم ميله الفطرى 
لشاف الواهيه ولا ذلك الحمير اقوس الى جعلة 
يقابع كاضسفهه باخدوسة القاتوية!) حي إلى ما بعد 
تخرجهم فى كلية الفنون الجميلة ‏ بالإضافة إلى 
منهجه الذى اتبعه فى اكتشاف وتنمية شخصيه 
التلميذ. وبالتالى إلى تدريبه- كل ذلك لم يكن بكافٍ 
لتفسير حماسته التى كان يُضفيها على إبان 
الاجتماعات التى يعقدها فى بيته الريفى الصغير 
المنعزل عند سفح الأهرام . والتى أعطت الحياة 
أمملهة القن العاكسر وقم سنان ففاقية] سميها 
مرموقين: كمال يوسف . وموجلىء ورافع. ومسعودة » 
العؤاقر: ومسمبون يلول وها وواقات. 

بل ولا يكفى فى هذا المقام حتى القول بان حسين 
يوسف أمين شكل المصورين بتحريرهم من العرضى 
الزائل: بغية استجلاء الجوهر الباقى» وتخليص 
توجههم التشكيلى من الحكايات الآدبية» والترجمة 
الحرفية للآشياء » وتدريبهم على تحقيق تآلف اللوحة 
وتماسكها . يربط مجموع العمل يكل حركة: وكل 


(؟) حوالى عام 19117 . 
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موقفء وكل خصيصة جوهرية للأشياء يدااهله وكداك 
دفعهم إلى الدراسة الدقيقة للمقومات المختلفة للوحة 
وعلاقة هذه المقدمات بالتكوين ككل . سواء من 
الناحية التشكيلية أى من ناحية ما تومئ إليه الأشكال 
ذاخل ذلك الكل. ولا يكفى فضلا عن ذلك القول يأن 
حسين يوسف آمين صاغ روح جماعته بتوجيه بحث 
أعضائها نحو اختيار موضوع ينصاع لمزاج كل 
منهم, والمعالجة التشكيلية الأكثر قدرة علي الإبانة عن 
هذا المزاج؛ والمفصحة عن المفهوم الأكثر ذاتية 
وخصوصية لكل منهم: تطبيقًا للمفهوم الجمالى 
للجماعة: وتطبيعا للتعبيرية التى نجحت جماعة الفن 
المعاصر من خلال شخصياتها الآهلية فى تحقيقها. 
كلاء إن كل هذه الشروح ما كان بإمكانها قط أن 
كف + لآن الآمر هطه المرة ما عاد يتعاق يا ويب 
فنان مصرى نتاجًا ثانويا للمدارس الإيطالية » أو 
الفلاندرية» أ الباريسية» ولا آن ينخرط فى اقتفاء 
خطى بعض كبار أى صغار فنانى أورويا المعاصرين؛ 
ولا أيضًا وبالأخص التعبير عن فكرة تشكيلية غير 
مناسبة لا ثمت بصلة إلى مصبر: ولا تنتمى إلى آية 
تجربة مستقاة من أوضاع نفسية: أو اجتماعية؛ آو 
جغرافية تتعلق بهذا البلدء كما كان يفعل كل أولكك 
الذين رسموا فى مصرء حتى أفضلهم: قبل أن يتدخل 


حسين يوسف أمين» الذى أقّى: كما نقول» بمعجزة. 
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7ه- سميرن راقع 


5 - سمير راقع 


1١941 - الزمن‎ 


والواقع آنه بادئ ذى بدء لم يقم فحسب ياكتشاف 
فنانين فى أوساط اجتماغية, فى مصو كان مجال 
الفن والقيم الفكرية مغلقًا تمامًا أمامهاء ولا تكترث 
باتصاءات الفقينة: والتقعة إلى كمسيق الذاته واداء 
الرغبالة, بل وككر مق ذلك كانت كلك الأرساة 
بحسب الفقاليه الكمارف غليوناء تعكين الفنو 
التشكيلية إثمًا وخطيئّة: والموقف اللا أدرى للفنان 
الحديث كموقف شيطانى وغير مقبول فى نظر عالم 
الأخلاق المطلقة. 

ولس الددوخ انقة فى اللعمسواة: مناينا حياة 
العامة اليومية: الأشبه بهياة جموع الثمل» وشدة 
وانصياع الحياة الاجتماعية عند هؤلاء العامة للتقاليد 
والخرافات التى تحيل إلى طقوس سحرية عديدا من 
فحارمات الحداة القاهية ليثه الأتساط وصنالسي 
ذلك جهل مطبق ليس فحسب بأوضاع الحياة فى 
أفلاك أو بلدان أخرى , بل أيضًا بالفن فى كل 
مظاهر وأشكان» وبعد ذلك فقد كاخ لبؤلاء المصورين 
الشبان الحدس المدهش لفهم أنهم سوف يجدون 
رسالاتهم الذاتية فى أعماق العقل الباطن المضمر 
تمك الصبمت وعدم الرؤية والقلق الدرافى لأوضاع 
فشه الأرساظ التى شهوا وقريرا قيبا: واتقذرا حنها 
شبميرا متدرا شكليم على شاكلته ومن هنا قود 
الطابع الشعيى » المعكم + الدرامى + القاسي: الحزين: 
والذى يعد على نحو ما مرفوضا لفوات أوانه لأعمال 
هؤلاه المضصورية الشياة: يل آيفنا لأن هذه الأوساط 
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تمثل الأغلبية الكبرى للسكان. والجذور العميقة التى 
تربطها بتراب بلدها. كان الطابع المصرى الخالص 
لغطاقهم: والصوت الجهول القريد الذى وسمعونة ف 
يومنا هذا ويمكننا لأول مرة أن نقول إن مصر من 
خلال عظاء فت مثائد + مخاص بالصياة نيه 
الإلحاح. تحتج ؛ وتتمردء وتؤكد وجودها. وكانت 
الثورة المصرية الفنية. تحتج على أوضاع ألف عام 
وتخسرة + وقد وهدوهاء ود انث القورة سيريا 
الفنية» على نحو ماء نتيجة يقينية وانتصار يقظة 
الشهين الاحتماعي الى يعين هت هظاء الضصورة» 
الصريين الشمانة» مرسالتيه اللحك 
وقد توصلوا فى النهاية بعد دراستهم للتقنيات 
الأورويية» إلى وضعها فى خدمة احتياجات تعبير 
أضيل استخلصوة من العدى وابقتصوة مين اللاشبى 
آنا ما كان التشاوت بين التقنياث والاستيامات: وعلى 
مدى طويل من الممارسة والتجربة تحرروا من هذا 
التفاوت, مما جعلهم يصلون إلى التوفيق بين هذه 
ولك ومق اللمكن اق مكريت اكتمال ذلك الخواقق مث 
وساكل التعبين والشي: العير عله ها وال آمرا من 
شاك سمكشبل البهة الراهن داب الطانيع فى 
مصرء ولكن هؤلاء على آى حال قد ولدواء إنها معجزة 
تحقاقف ومن الأن قساهنا أصيهع كل الكجلهات 
متوقعة أو ممكنة. 
ولكن بغية أن نطوق موضوعنا عن كثب أكبرء 
النتسدى لثاريخ حمامعة القن المعاضين. إإنها قى جاع 


فى أعقاب جماعات أوحى بها التمرد على الأكاديمية 
بين عامى /الاقاى ه184 مكل "التحريبيين" القن 
المستقل' اللتين أسسهما جورج حنينء و"الفن والحرية" 
التى كان منضمًا إليها رمسيس يونان» وفؤاد كامل, 
وكامل التلسسافي: وقد لحيت هذة الجماعات دون إيقاظ 
الأرواح» أى حسب التعبير العزيز على أندريه جيد دور 
المقلقين. 

فى هام 1945 أقامه جماعة القخ الماصير 
معرضها الأول فى شهر مايو فى دار الفن فى مدرسة 
الليسية القرفسية بالشافرة. وقد يلغت الأسمال 
العروقية عة؟ قطعة وأكارت بمشة جلت القاذ 
والجمهور يدركون أنهم فى حضرة حدث حاسم فى 
تاريخ التصوير المصرى الحديث الذى لم يكن حتى 
آنذاك ذا طبع مُرْض. كاقن التسمال العروشة كلها 
تصور موضوعات من الحياة الشعبية» آى مفرغة فى 
قالب درامى أى شعرى تبعًا لمزاج أو حالة المصور 
النفسية لحظة رسمهاء ولكن دون أن تلحق بالتشكيل 
فى ذاته على أى حال خيانة: بل على العكس» فإن 
وجهة النظر التشكيلية توجد مسجلة منذ البداية فى 
كل من هذه الأعمالء هذا وإن كان ذلك فى حدود 
الحاجة العاجلة التى يستشعرها كل مبتدئْ عندما 
يجب عليه إعداد تعميم أو استجلاء كتلة؛ أو التقريب 
بين انطباعين متباعدين» ويعد عامين من ذلك آقامت 


)0 عدد 5-358 -لمئع 15. 
© بتاريخ الا مايق 154:6 . 
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الجماعة معريا اللا ف كادي خدية الشياب. وقد 
تولى بنفسه الدكتور عبد الرزاق السنهورى الذى 
كناق اكذاةوزيرا للمعارف العميفية نزاهسة 
الاعتراضات المثارة من بعض الأساتذة والمفتشين 
الأكاديميين. 

وكان تصريح السنهورى إلى صحيفة "المصرى )١(‏ 
بعد بضعة أيام من افتتاح المعرض بالغ الدلالة فى 
هذا الموضوع: "هذا الفن يحمل فى ذاته دلالة عميقة 
وإن كنت لم آأتوصل إلى الفهم العميق لكل ما يعبر 
عنه, إلا أننى مقتنع على أى حال أن هذا الفن يصور 
عصدوقاء ونه سوف يكون له كاير حاسم على القن 
المفدرس”. 

على آنه قد ثارت معارك حامية فى هذا المقام. 
التريوى السيد/ قيولاء والناقد جيرهولد تصديا 
لبحمات االمنحاقة العربية والأوتبية .يها أ 
السيو/ حوره ريدوخ ابلستفان القفى تداك مرزارة 
التغارف االعدوسة ورقسى االطص مناقة مشنة ماف 
الفن المعاصر وحسين يوسف آمينء وذلك فى معرض 
دفاع لافت للنظر عن الجماعة باجتماع عقد(") بمتحف 
القق الصمية اتقون برشمه إلى سعماق الديرين 
الركيسيين. وفى العام ذاه شاركت الجماعة فى 
معرقن الظاهرة اللولى وفى غاء 1555 عرضت 
الجماعة أعمالها بجمعية الشبان المسيحيين ثم فى 


نوفمير من العام ذاته يجناح مارسان فى باريس .وقد 
تحقق بذلك لآول مرة أول لقاء لنا وللكونت دارشو 
بأعمال سمير رافع وعبد الهادى الجزار وحامد ندا. 
واعتباراً مخ هذا القاريخ ليث الجمامة معارضن 
فردية تكتقي متيا بالإشارة إلى أول هذه المخارهن ؛ 
معرض سمير رافع ينادى المحامين عام ١56٠‏ 
ومعرض إبراهيم مسعودة بالليسيه فرنسية ومعرض 
العوان وكمال موسق ملا دين غاهى امقراك #فة؟ 
بمتحف الفن الحديث, وقدمت أعمال حامد ندا عام 
69 بنادى المدرسين بالجيزة:؛ وفى عام ١901‏ 
عرض الحبشى (موجلى) ومحمود خليل: الآول بنادى 
السحفيين والثانى بالصسداقة الفرنسية, وأصبم 
عفنام سبالعة القق اللعاضين حميفا سكين ممقن 
من أعمالهم فى متحف الفن الحديث إما بالقاهرة 
وإما بالإسكندرية. 

نعد 134 الذى قلقاف: وقيل الاقكران مخ أعفال كل 
من هؤلاء المصورين نعتقد آنه من المفيد الإشارة إلى 
ما يشتركون فيه جميعاء ويدنى بهم إلى النقطة التى 
تجعل منهم جماعة من الآن فصاعدًا على رأس حركة, 
وربما أيضًا مصادرهم وقواسمهم النوعية المشتركة, 
ويطبيعة الحالء ما يميز كلا منهم فى الوقت ذاته عن 
الآخرين. 

إنهم جميعًا يبحثون عن إرساء علاقة حميمة بين 
الوسط وفلسفته؛ من ناحية» ويين روح تقنية مطواعة 
للموضوع من ناحية أخرىء والكشف فى نطاق هذه 
العلاقة المزدوجة عن السيكولوجية الشخصية للفنان 
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الذنى هى مبدعهاء وآيا ما كانت شخصية كل من 
أعضاء الجماعة متباينة عن شخصيات الآخرين: فإن 
جماليات الجماعة تستهدف ضمنيًا توثيق الأحاسيس 
التى تضفيها الآضالة المصرية لمبادرات الففان على 
ما تعبر عنه من أشياء بحيث يوجد هنا فى أغلب 
الأحوال تعبيرية متفردة طالما أنها وإن كانت صادرة 
من الغرب بإيقاعها الشكلى؛ تضحى غاية فى القومية 
من حيث مضمونها. وهى ما يجعل من أبحاث حسين 
يوسف.أمين مثارا للاهتمام إذ هى المنطلق الذى 
صدرت عنه روح تحليلية صادقة عند سمير رافع؛ على 
ممحيل القال: والحال أن لوضافه "المسكحماة" 
وفسافة من المقظطع ودراسافه دي "قكاكي 
الموزيكهولء والروح التى ألهمتهاء تظل على النقيض 
من سقهوم سمير رافع: ولكن من الدق أيضًا أن 
الاندماج فى نسق تحليلى هو الأساس فى عمله. ١‏ 
تقود جماليات الجماعة إلى الرمزية التى تلعب فى 
الواقع دورًا مهيمنًا فى عمل كثير من هؤلاء المصورين 
الشبان» فضلاً عن إنه. على سبيل المثال» يسود 
أعمال سمير رافع نوع من العقلانية الزخرفية» تذكرنا 
بالأرابيسك. ويرى عبر العديد من أعمال الجزار شكل 
خطى يبدو متآثرا بالكتابات العربية للعصور رفيعة 
المقام » بينما كثيرا ما تميز أشكال ندا القلقة سكونية 
تكاد تكون فرعونية. ظ 
وبذلك فإنه من ناحية فإن ما يميز كل من هؤلاء 


الفنانين الثلاثة» يوجد أيضا عند الاثنين الآخرين: 


ويتحدث إليك ثلاثتهم؛ كل منهم بلغته الشخصية» عن 
الشوق الذى سون الهياة الشعمية فى مسي : 
والإحساس بالقدرية الذى يثقل هذا الشعبء عن 
التمرد العاجز فى مواجهة ثراث هذا الاستسلذم 
لمصير من يفكر فى هذا الجحيم الأبكم ويفسر 
أوهامء وإخفاقات الروح المناضلة » وعلى الأخص من 
أجل المعرفة. ويينما يحقق الجزار على سبيل المثال 
هذه الفكرة بعمقء ربما بتأثير تراث روحى سلفى, 
ويميل كمال يوسف الأميل للريفية والرثائية إلى 
الانطواء أكثر فأكثر على المشكلات البنائية للشكل. 


وبالمثلء بينما يطور مسعودة فى لوحاته مزاجًا من 
العالمية الشاعرية؛ وينمى سمير رافع البحث عن عالمية 
تصويرية بصفة خاصة فإن كليهما يعرضان هذه 
العراك الأخري مال حلب مال شرن :مق رات الدسيت 
فى الإدراك ببطء. مثل بنية علوية لقدر مئساوى 
وغيبوية الحياة الشعبية التى هى الدنيا المصرية. 

هذا شقسلاً عق أن خذة الدتيا السسوية يعاد 
باسقمرار التكيريها باسشهدام: الرسوق الت 
يستقيها ندا والجزار مباشرة من التقاليد الشعبية بل 


- عيد الهادى الجزار 
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درس تحضير فى الأرواح - ذهةا1 


والخرافية» التى يعتبران شحنتها الروحية؛ وجوهرها 
الانفعالى: وقدراتها الشريرة من ازداوجية معانيها فى 
تجرية القرون العشرة المرتبطة بالنماذج الشعبية 
الخالصة: مثل الرقم خمسة الذى يصوره كف فاطمة 
مشهر] بحسي اللاقورات الشغيية قن وحة االحسهه: 
ومثل السلهفاة القى مثذ الكرجمة العربية لؤيض:: 
أدخلت آول الآمر فى الأدب الشضصعبى + ثوشى 
الموروثات الشفهية؛ ثم غدت تعنى الصبر والسلام؛ أو 
الثعبان ذا الأصول الطوطمية الأكيدة: بحيث إن إله 
الكهوف والمغارات السحيقة هذاء إله أعماق الأرض 
الغامضة هذا أضحى: عند دخوله التقاليد الشعبية 
حارس البشرء وفى صورة الخلخال يلتف حول الساق 
حآرسا للمراة وكذلك القوى الشرعوقي» على هذة 
الأرضن العطاء لمهي وس اللخضب والتكائو 
والجنس واليمامة 0٠1|اع/0116ا0‏ عصفور الحب عند 
القيوديت الشبسك رهزا لتمصيةه وال ليذا اب 
حمت التبى حنيي الله غتدما لاق يمغارة مخ أعداكه 
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نأق مسدت مدكلها يعشهاء وصاوث وهزا العصية 
والوئامء وقد ظلت العين فى التقاليد الشرقية انحدارا 
عن أيام الفراعنة والإغريق سلاحًا مذهلاً يستعمله 
البعض فى الاحتماء من "العين الشريرة". بحكمته 
أعطى الضهي لثفمه هيدا شري عحيبة غينا سامة 
كان يرسمها على بيوته وتمائمة طليا للحماية. ورمز 
الخلفاء لبطولات الفتوح الإسلامية يسيف ذى حدين 
كانوا يشرعونه كرمز مقدس. وآخيراء فلئن كان الفأر 
الصغير يعنى الخوف بطبيعة الحالء فإن الجرذ 
البارع فى الاختفاء الذى يقطن الآماكن الدنسة غير 
الإنسان يشعر على الدوام بالخوف من الغيلان التى 
تسكن عقله الباطن ويمكن أن ندرك من ذلك ما الذى 
الخيرات الشعبية المفقودة. 


0ه- سمير رافع المرأة العارية والطائر - .145 
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-١‏ العقلانية والشعر 
(س. رافع- إ. مسعودة - ك . يوسف) 


قبل التحدث عن سمير رافع ومسعودة وكمال 
يوسف أود أن أسجل ما يقرب حقا بين ثلاثتهم؛ وإن 
كان عمل كل منهم فى ظاهره يبحث عن تفعيل أوجه 
عدم التشابه. ريما كان الآمر يقتضى أن يكف الفن 
فى الغرب عن إرادة تصوير الشىء موضوعياء وآن 
يكق عن إرادة الاستسام للعالم القارجى على ثهق 
من الافتتان بالجانب المرئى منه» وآن يكف ذلك الفن 
أيضًا عن ممارسة السيكولوجية: ويبداً بحثه غير 
العادى عن الذات ويعكف على استخدام التجريدية 
كلفة. وكل الإمكانيات التشكيلية للعالم الخارجى من 
لجل تيسقيا التهازيية العامة يقية رخ قول اللوهة 
ما لم يتأت قوله عن أعماق الإنسان من قبل , هذا 
هوالجانب الوحيد الذى ينبفى على العمل الفنى 
التعييى عفه والثي كارخ هت ذلله الهيع مرا قين 
مسموع عنه وإذا كان الفن الغربى قد عرف الرمزية 
الدينية» فقد كان الأمر متعلقًا برمزية تجمع الضمائر 
على قبولهاء على نحو استتبع بلوغ هذا الفن إلى 
رمزية ذاتية» إلى رمزية تولد من تصعيد الذاتى إلى 
الموضوعى. وجعل الذاتى النسبى قيمة مطلقة » وإنى 
لآقول إن ذلك قد اقتضى متابعة ذلك التطور المدهش 
للفن الغربى حتى وجد فيه بعض الفنانين المصريين 
النادرين الخميرة الآأصلية للفن الفرعونىء. وكذلك 
أبضا للقن الشرقى مصفة عامة وإنخ كان ذلك قد بدا 
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متهارضا مع الفق الغربية إن الشية يفقو قامًا 
خصيضته الظافرية إزاء اللغة المجردة لرمؤية عاطفية 
فى الفنون الشرقية. كان لهذه الرمزية طابع 
تقليدى» وكان ذلك المطلق ميتافيزيقياء فى الآغلب 
الأعى وقد كلاشى هذا عند الفناتين المصريين الشمان, 
وراحت الفردية الغربية تبين لهم عن اكتشافات غريبة 
على زمنهم الذى يعرض على الفنان المتأمل رمزية 
ذاقية ورمظلها فسييا: 
الاتكياب على قنه: عنتهيا هن ذلك إلى شاهرية معردة 
طبيعية فيه لكنها قادته رويد رويدًا إلى عقلنة لفته 
غريزيا من التعبير الموسيقى. توصل ثلاثتهم أن 
إياه من قبلء ولّن كانت وسائلهم التقنية غير قادرة 
بغد اناما على ما كان فنهم يعرضه ويقترحه . 

و لكن هذا المعروض والمقترح من جانبهم كان 
عالى المقام وأصيلاً وهؤلاء المصورون مازالوا شبابا 
مما وحمل على الاقتتاع بأن المسكقيل سوف بعؤز 
جهودهم. 

(01) 

لعثير لوحات همير راقع من الكثن عمال المدرسة 

المصرية الشابة جاذبية» ويمكن أن نتعرف فيها على 


أكثر الاتجاهات تنوعاء النابعة عن النتائج التى 
تحصل عليها من تعاليم أساتذة المدرسة الباريسية, 
ومن قوة تشكيلية نلقى ترجمتها أحيانًا فى دينامية 
نشطة تثبت الموهبة غير المنكورة لسمير رافع» وفى 
الواقع أن الفنان لم يعبر حقا عن نفسه بنفسه إلا 
بعد أن هضم كافة المفاهيم التقنية التى كان بإمكانها 
أن تقوده نحى تعبير حقيقى عن شخصيته. 

حتى عام 1546 كان راقع هه كرمن تففة 
للسيريالية» وقد أنتج فى ظل هذا المنحى الفنى بعضا 
من لوحاته الجادة: التى كان ينقصها على أى حال 
المقوم الأساسى للوحة:؛ آلاو هو اللغة الموحية باللون 
المرتبط ارتباطا عميقًا بالخطوط العريضة التى 
ترسى التكوين الجذرى للوحة كما أننا قد تبينا فضلاً 
عن ذلك رغبة فى تركيز اهتمامه على الجانب الآدبى 
للموضوع. على أنه. لا يجب فى تلك الحقبة رفض 
السبذاك الصر سيرك تبجعا دن ميجير راقع مين 
دروكا لوسائله الكقفيكة ذلك اكه سروف يكون عم 
السهل الاعتراف بالبداية إن انخدر عنها التطور 
التقدهن الى مارسه القثان على السكوي الفيسص 
للمواءمة فى اختيار الألوان وعلاقتها بروح الأشكال. 

'"آأرض مصر؛ و'تشاؤم' "فى الوادى الآخضر" 
هن الليهات االتسيزة ليملكة السيزيالية . وكننا 
نكتشف على أى حالء الفائدة التى يجدها المصور فى 
التخلص من بعض التأثيرات الأدبية قليلة الانسجام 


ودالي: وموراقاى: واعتبارا من هام /1940: وعلى 
الرغم من أنه كان بالإمكان الاعتقاد بن الفنان سوف 
يسثمر فى الانتاج السريالي: لوحظ أنه قد قطع صبلتة 
نهائيا بهذه المدرسةء وقد سجلت لوحته 'الزمن بداية 
موسلة عديدقا اقم الشنخسيياف المكيقية #قزال 
نادرة فى أعمال سمير رافع ٠‏ لكنها سوف يتزايد منذ 
الآن وجودها. إن هذا الوجه بلا عمرء غير المكترث 
داللحوابق, كما لو كان مككيكًا تحف شعيه الطويل 
الذى يحجب عنه ما يجرى » هذا الوجه؛ء أقول؛ يمثل 
عملاً وإن كانت تنبت صلته مؤقنًا مع اللوحات الموقعة 
منه إلى ذلك الحين» وليس إلا تفسيراً على غاية من 
الوضوح لنتائج الحقبة الآولى » ويالآخص فيما يتعلق 
بخلق جوء وإضفاء العمومية على حالة نفس. 

ونفهم؛ منذ ذلك آنه ولتّن كان سمير رافع لم يجد 
طريقته فى التعبير سريعا إلا أنه نتيجة ذلك تعلم عن 
فنه الكثير للغاية لآثه إن يتساءل عن هذه المشكلة أى 
قلق ويجد نكسة حتها أمام العقبة يتصور لصنعته 
ؤقيا خاصة به وكه عمدنا إلى الإضراى على هذه 
المرحلة, لآن من المتعذر التغلغل بيعمق فى روح هذه 
المنجزات المباشرة إذا لم نكن قد تابعنا تطور سمير 
رافم إيان السخوات الكى عكف فيها على دراساته. 

ونحى نهاية عام 21541 آلى على نفسه تطوير حسه 
التشييدى للموضوع تطويرا تاما. وقد كشفت لوحته 
'خصوية عن السيطرة التى توصل إليها من جراء 
ذلك حيث يمكن أن تبين تكوينًا صارمًا: المحارة فى 


لاه- سمير رافع التشاؤم .وا 
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الوسط ؛ تحدد بقوة الجى العام وتركز فى نقطة واحدة 
بذاتها عدة قيم نغمية أريبة. وفى لوحة "حراس 
المقطم' وجد رافع فى النهاية الإيقاع الذى لم يكن 
يقادن أن بسك قناما به فى لوحاقه السايقة هن كاذل 
نار القطظوظ وتضساكر ‏ اللسظحاه والالقة القامرة 
للموضوع , يعبر هذا العمل يفعالية عن جو ذى طابع 
مصبرى: 

على أنه اعتبارًا من عام 1949 يُبين سمير رافع 
عن نفسه كمتفرد بعض الشىء عن غيره ضمن 
جماعة الفن المعاصر وفى لوحته وجهان المرسومة 
بالحبر الصينى وملونة بالآصفر المخضر "انطباع عن 
مصير" تشعر بالشواهد الأزلى على ذلك غرضت هذه 
اللوحة الآخيرة فى معرض فرنسا - مصرء واعتبرت 
أفضل أعماله ومن غير المنكور أن رافع قد أولاها 
جهدا كبيراً. إن الصمت الوقور المرتسم على الوجهين 
بلوحة انطباع ينكسر فى حزم بإيماءة الشخصية 
التى لا وجه لها التى تنقل إلى مصر الفتية سر الآلهة 
التى لا زال فكرها حيا فى وادى الملوك إن الأتطباع 
الذى تحميفه الرسالة على الققاة الشاية مؤدى يكثير 
مخ الياسية: دقم الإيقائمات و الامتكال المقبادل 
البادى على الشخصيتين » و تناسق الظلال تدريجياء 
كل هذا يسهم قى جعل هذا العمل؛ واحدا من أفضل 
اللوهاث الركسية للقتاق. 

ومنذ ذلك الحين» وفق بين حاجته إلى التعبير عن 
نفسه يعاطفة وموهيته الإيحائية ويين طبعه العقلانى 
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الذى راح يتزايد تأكده آكثر وآكثرء ونجد على سبيل 
لتكالء فى "العاظة الصرية" الافشمال بإبداع لوح 
وهى ما يعنى بالنسبة لرافع تقديم عالم ينبع من كيانه 
هن أكثر أسراوة كقرو الجاع عقامة وذاك لان 
الفنان يبدو باحثا عن إثبات لوجوده فى عالمه 
الشخصى بواسطة أناس يشبهونه فى إنسانيته هو 
وقد يك الطابع اللضصري للعماله من خلاؤل النظريات 
الحديثة التى تربط بين الخطوط وتقرب بين الكتل. على 
أنه يجب ملاحظة انه إذا كان العنصر الفرعونى 
متبيئًا فى منهجه الحالى: على أنه لا يدخل ذلك المثهج 
بحق إلا فى الحدود التى وجد هذا الفن صيغة آصيلة 
بقدر ما هى أيضًا عميقة من أجل الإبانة عن دلالة 
الكتل والروابط الجوهرية بين آجزاء العمل ومجموعه. 
وإنه لمن الخطأ إذن الاعتقاد فى الطابع التقليدى 
لعمله. لدرجة أنه يضحى بغير الإمكان وصف عمله 
بالطليعية ذلك لأنه إذا كان التعبيرية تمد هدق 
معينًا فى لوحاته أو أن البنائية تقوده نحو أسلوب 
بين التشخيصية والزخرفية؛ أو آن الكلاسيكية تلهمه 
الاتزان الشكلى لتكوين منسجم » فإن سمير رافع لم 
يختنق بهذه المؤثرات التى حاصرت عمله بكل قوة 
وهكذا نرى أن سمير رافع بحسب مزاجه يعبر عن 
نفسه أكثر فكفر كنكان مخطل يكل الأقطار التى 
يعرض لها هذا التحلل موهبة فى بحثها عن أسلوب 
ونفهم كلمة التحلل بالمعنى الذى أضفاه عليها سيريل 
دى بى فى "مقدمته للتراجيديا" والواقع» أنه لدى 
القداى الخطل الى حتهس إلى عصيور التفية , كاد 


4- سمير راقع أصدقاء الليل, 115.6 
(متحف كلية القنون الجميلة - الإسكندرية) 
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الثقافة تسيطر على الغريزة» بحيث إن الفنان يصبح 
مدركاً للمجريات الفنية المتناقضة على أنها قيم 
تسبية ويطرح إنتاجه إدراكا شاملا لسيافاتة 
الجمالية. ومن ثم, متى حافظ فى مواجهة المعرفة 
بحياة عميقة لهذه الفرائزء فإنه يجد توارنًا تاما بين 
العقلانية والغريزة. وعلى ذلكء فإن هذه النقطة التى 
هى على غاية من الرهافة متى تجوزت هذا التوازن 
المفهؤة اتتسعمت غراه شاة المفرشة تلب هلن 
الغريزة ولايعود الفنان قاررًا إلا على نوع من 
العطريزوولان هذا الكواون على كابة من الدقة 
ويتوقف عنده تطور الفنان (ويحتاج الآمر بعد ذلك 
إلى ثورة)؛ فإن سيريل دى بى يسميه تحللاً فى هذه 
اللحظة المحددة من تاريخ الإبداع الفنى. وهذا ما 
كنن. انتظن أن أسكفه إلى وين سدين راقع الذي 
يبين عن نفسه كفنان متحلل فى الواقع . 

وتعتير لوحتة "الرجل اللمسك بالشمعدان" الهرغ 
دليل على ذلك فى هذه اللوحة؛ ليس للموضوع أهمية 
كبيرة » ولكنه يتمتع بديناميكية داخلية » وعلى نحو 
ماء مصردة إتها فى الواقع قناهم لوفي: وكلاعب 
بالكتل» وتوازن منطقى من الخطوط » وهى » على كل 
الأصوال تتحمى إلى ليصا "امراة وسمفعة" . "القطد 
الاخضر" 'وثلاثة وجوه" بل أيضًا "فنانون شعبيون' 
فى إبراز الدلالة البنائية والتلوينية عند رافع (وقد 
راحت هذه التلوينية تتزايد: ويستخدم الفناخ فى هذا 


المقام البنى والبنفس جى الذى ينفث الدفء فى لون 
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الغضر أن اشر وككالك فى براق حاسقه الأديية م 
ونقفاقه المشعيلي الى حافظ خلن رسؤبات هالة 
الواشلي, 
0( 

كانت السيريالية» بإفراطها فى استخدام أفكار 
فلسقية بواعسوة من اللرارس القى ضمت اراس 
المجاز الخالص. آما كل من التجريدية والتكعيبية 
فبتقليلها من الاهتمام بالإطار الإنسانى فى أبحاثها 
ثرت التمهل أمام مشكلات هتدسية الطابع ميث 
أضحى الفكر محجبًا أكثر من أى وقت سابق» ولم 
يكن ذلك إلا فشكلا لسيق ألواخ وأشكال قصس. 

وإذا كان إبراهيم مسعودة مدركًا لكل هذه 
الاتجاهات موغير قادر على توزيع نفسه بيكها » فقد 
خسار كتفطلة اتطلاق له السريالية غير محتفط مخ 
هذه المدرسة على أى حال سوى بفن خلق جوء 
وعرض مشكلة تخص الجميع عامة ومحاولة التقريب 
دين مسامات الساسية مها اخضع عنة تريقيق وذلك 
أيضًا بالإضافة إلى مفهوم كان بالإمكان أن يبدو على 
نقيض السريالية» إلا وهى التعبيرية ‏ ومن ثم فقد 
ساعد ذلك مسعونة على جعل التحيين عن الأشكال 
آكثر جلاءء ومن هنا . فإن النقد الذى وجه إلى 
إيراهيم مسعودة بإنه إنما يمارس أدبا وليس تصوير 
وهو النقد الذى وجه أيضًا إلى كل السيرياليين» وإن 
لم يكوتوا لم يعيروه أدثى التقات. وعلى كل الأهوال 
فإن معارضى السيريالية أنتهوا إلى الاعتراف بآن 
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0 


المصرية 


1١959 تان,‎ 


. .هوا 


الشعر معالج بتقنية مثيرة للاهتمام؛ يعطى نتيجة ذات 
شأن غير منكور على شريطة أن يكون الفنان أهلاً أن 
بعس على فماش اللوحة باقتواى متساو ء عن متشا 
فكره » ومعالم عمله التى يفرغ فيها الشكل ويعممه 
ولكن يجب أن يطالب هاوى التصوير أيضاء بأن يكون 
هى ذاه يدورة هدركا لفلسيقة القنان لأنها لخ تتجلى 
فى عله سوي ون خلال طبيعكيا ذاه الرسيق 
النشطة. 

ولدينا فى هذا المقام مثل على أكثر من رباط وثيق 
بوط اللداوس ونتاهي القن 

ما هو مصدر فكر مسعودة؟ فى هذا يكمن أهم 
سا معن العقير ليه بالسية لسمعودة ملا فخ 
موضوع يجب أو يمكن أن يكون بمنأى عن المشكلة 
الإفسانية: كل موضوع تشكيلي سواء كان ثاثها وسظ 
صخورء مشتعلة به النيران» آى من جنة عدن من 
اللحابسيس: هناك الأكمنات: وكل شى د فظلة بتكم 
نتاقر اؤفواحية المدلول» إلى اليافث على أفحالنا: 

إن مسعودة قبل كل شىء ذو طبع متدله بشمولية 
فكرية» ولكنه ربما أيضًا شديد الخجل كى يعبر عن 
ذه الحاجة على مسقرى اشر هين التافل وتشيس شي 
لحظة بأن مسعودة يؤمن بالآخوة » ولكن هذه الآخوة 
غالبا ما تكون مغلفة بحرن رصين . 

وقى هذه الموطة الأرآن دنواهة تسعويةت 


اغتيارا من 1551 - مردلة قضيء الوانه فيها سعادة 
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أثيرية » تنعش فكره وتساعده على العثور على نفسه 
من جديد. 

وقد عكف سهودة على القضوين هف عام 15159 
وامتدت مرحلة الدراسة عنده إلى عام ١941-47‏ 
تاريخ توقيعه على لوحاته "بحر التطهير و عذارى 
الشاطي" و"استقبال عذارء ". وفى هذه اللوحات يبدو 
الخط بسيطًا والإطار فى انسجام مع الظلال التى 
يغلب عليها الأآزرق والأخضرء ونلتقط على كل 
الأصوال فى 'عذارى الشاطىء شفافية لونية موحية 
ظقدل سساقسية الالعشضافر ويشكل الكدين الاق 
بالمنظر الطبيعى الخلفى؛ مع بعض اللمسسات 
التذكيرية والخطوط الآولية فى الوسطه ما حو أشبيه 
بنصف دائرة تساهم فى تشكيلها شخصيات المقدمة. 

بينما آن "استقبال عذراء' التى هى آكثر بساطة 
فى خطوطهاء توحى بنوع من الرحابة تتولد من الرؤية 
الصافية الثى تفذها بمهارة من خلال التباين بين 
الأضواء الخلفية. 

أما 'نداء الأرضى" (154) قفوي أيهنا أكثر 
إيحائية من كلذل الأشقال الممطوطة الأجساد 
ويساطة المؤثرات الخسوئية ذات التداعيات المؤرقة 
للبال. 

ثم عكف مسعودة عقب ذلك على دراسة الآلوان 
الزاهدة: ويالأخص الأخضر فى تضاده بأحمر 
البندقية الخفيف. ويهذا تسآل جدراتها لوحات مثل 
'المرآة والعنزة' و'مدينة أفلاطون' حيث تتجاوز فيها 
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؟ات ييبعنيد 


را 


فيع 


الرجل والشمعة - ١96١‏ 


القديم (1949 -.156) 


الرويا بفضل النقاء الحسى المؤلم بعض الشىء ؛ كل 
ما أنتجه التصوير المصرى الحديث حتى هذه اللحظة. 
ومن ناحية آخرىء فمن وجهة النظر التشكيلية فإن 
االيسمقية الرفيقة فى درحات الألواة: وتشساة 
الخطوطء والتكوين الذى يسعى إلى توحيد الكل مع 
الحفاظ على المظهر العفوى فى التنسيق الصارم بين 
المساحات ذات اللون الواحد تؤدى إلى نجاح العمل 
نجاحًا حقيقياء واعتبارا من هذا التاريغ خفف 
إبراهيم مسعودة من غلواء ألوانه . متحاشيًا مزج 
الألوان ومكتفيًا باستخدامها فى حالتها الأولية, 
ويجدر فى هذا المقام الإشارة إلى "الجنة الخضراء 
حيث وجه رب الآسرة فى وضعه الجانبى خالص 
الصفاءء. والخضوع البادى على المرأتين يلفت الأنظار 
حدق التبوات. اللنظور المخرب المستقهم خلفية 
للوحة؛ والحمامتان المعبرتان عن سلام مزعوم: 
والصف المؤازر من المؤدين الثلاثة على نحو مشير 
للؤعهاب والماساة المعروضية فى اللوحة. وهذا كالة لهو 
بديع للتكوين الذى يلج فيه الشعر لب المشكلة 
التشكيلية ذاتها. وفى التاريخ ذاته تقريبًاء منحنا 
مسعيدة لوحتة “أشوة" التى سوف تون أكثر اماء 
إلى المرحلة "الخضراء' ومبدعها أكثر إرتباطً 
بالتعبيرية. ولوحتيه الصبية حاملة الجرة' والصبية 
والحمامة" الشبكتين بتضارة يضسودها أضصقر مائل إلى 
ششيرة ذات غتاشة مفسمة بالسماء واتغير) الوحت “عون 
البرسيم "(1565) التى لا تقل نضارة رغم الرمادية 
البادية عليها » ولكن يجب أن تطالع فى جو بهيج» وآن 
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ترمد قن إيقاماكيا هحخ كد وهنا يقميم الملصور 
على نحو آخاذ عن مزاج شاعر حزين. 

على أن أعمال مسعودة تظل مع ذلك متراوحة فى 
الكقاية؛ وكذاقكيا بكقصسها الماسلك أنصانا + غهى تقل 
أى تتوه بينما كان بإمكانهاء بفضل أسلوب الاستطالة 
(العزيز على الجريكوى)؛ والذى يفرضه مسعودة على 
أشكاله, أن تجد توازنًا يعزز السمات , مع البقاء عند 
حدم منطقية كلكياية معددة: هذا بالاضبافة إن 
أن من المهم أن نشير إلى أن مسعودة يظل فى 
الأغلب الأعم مشدودا إلى مشكلات ذات قيمة تقنية. 

إن غنائية مسعودة إقما كواد فى لحظة الحدث 
ذاته. وهى يحتويها بالقوة الإيحائية لآلوان نفحة 
إفساكية ثقهة إلى العائية مسهودة لا يصدر إل ع 
فقسا وقد ثامه الشعر الذى كان مقيرا له إلى كلك 
الدرجة الجد عالية من الإلهام. ويفير صنع ديكورات 
لنفسه؛ وقد كان جادا ومخلصا للنجاح فى فنهء: نقل 
رؤيته الشخصية إلى مستوى اكثر عمومية وصار 
المنظر الطبيعى عتدة وسطًا لإحتسائية والشخصبيات 
الثى خم هه: مواصلة ماساء الخقف و الانساخ التي 
هى على الدوام غير راض. 

(2 

إن عالم الجمال الحديث » الذى اعتاد اعتيادا 
كبيراً على حاصل "حسابات الحرفة يتذوق بصعوبة 
لوحة تخلو من هذه التقصيات التى تفضى إلى برودة 
الإلهام؛ ولا تحقق الانسجام والتوازن اللذين يرتبط 


6- إبراهيم مسعودة «استقبال العذراء» /19141 
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11- إبراهيم مسعودة مدينة أفلاطون 1١559‏ 
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89 إيراهيم مسعودة الفردوس الأخضر .6و١‏ 
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اللون والرسم من خلالهما إرتباطًا متآلفّاء وإننا 
لنعاين أن أشياء آقل آو أكثر بركة وتوفيقا هى التى 
تصئع "العمل القكي". وقد يكقى ما ليس شيئًا على 
الإطلاق لهدم تكوين ينقصه الإحساس به؛ ويبقى رغم 
كل المظاهر والمؤثرات قليل الاقتناع به وهنا يمثل 
اللكاسيسيوقن. اللسدكرن الستسة قرس على مدص 
طويل: حيث يوجد شيء ألقن فى القن غين حل سلسلة 
من المعادلات الحسابية: هناك بادئ ذى بدء الإلهام 
الذى يجب معرفة ترتيبه . ومن ثم يدخل هنا دور 
تراه التشكيل الى تعمل على مساهدة القتان أبن 
يعبر عن نفسه فى لغة مناسبة تمامًا لوسيلة التعبير 
التى الخفاريهنا . 

ونزوعًا عن طبيعته غير المتعودة على النظام 
والطاعة ققد رفقن العصامى كمال يوس ف1) قنان 
مدرسة التصوير المصرى الذى علم نفسه ينفسه 
وآنن أن نشي فى ققه غلى ارون اللدرسنية الي 
من قبل . وتوصل بعناده وحنكته أن يبنى لنفسه 
مفهوما ذاتيا للصنعة . وكان من الواجب أن يخدم 
تموئج هذا الفنان الشاب كل "ساكس الليضات * من 
حرفيى منهج لوت أو ليجيه؛ الذين لم تكن النتيجة 
التى توصلوا إليها سوق إجداب اللوهة مخ الخس 
الفنى على نحو مكرور. 


بيوت صغيرة مبنية من الطين » وقن ويرج حمام: 
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ومن بعيد مئذنة جامع القريةء مسجد القدر » وأبعد 
مخ ذلك يشما الزرقة الرهيبة زرقة بلطيم هذا: 
الفلاح وحظيرة دواجنه : وهناك الفلاح فى ضجعة 
راحة فى أعقاب يوم شاق من العمل بداً قبيل الفجر 
ذبقة أعمال كمال؛ ؤيكة محسوسة كلى الطبيعة. 

ينقل إلينا الفنان من خلالها هجير شمس النهار 
كله. دفء مؤثرات الليل والسكينة والمخاوف التي 
ترفرف على المنازل» وقصيدة الشعر الكبيرة للرجال 
الذيق ميقلحون الأركنى: الحى الودي والخشخ فى الوقت 
ذاته للحياة فى الحقولء هذا النظام السرمدى للأشياء 
وعلاقاتها بالكائنات: والحيوانات والسر الخفى الذى 
يفحذر عن 3للكه على أن القاعل الكبير الذي يجادل هأ 
حوله من هذه المناظرء ينفث فيها من حميته هو 
الفنان ذاته ويقول 'أريد أن أرى نفسى فى كل شىء 
يحيا فى ريف البرارى وأتعرف على نفسى بكل أوجه 
ضعفى وشكوكى فى الفلاح أمام هذه العزلة وهذا 
القلق اللذين يجتاحان هؤلاء الفلاحين. 

إن الإيمان الذى يكنه كمال للإنسانية العميقة 
الكامنة فى سكان الآرضن وهواردهم الققيرة يقسر 
لمعنه الوكرة السادقة. 

ماذا سوف تقول عن الشعر؟ أجلء عن الشعرء 
ولكن ليس عن الأدب. عن الشعر أنه ما يجب لأجل 


38 إيراهيم مسعودة سيدة متكتئة على جاموسة - ١961١‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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الواقع المركى إلى حقنيقة المشكلة + تبَعًا لجى غير 
واقعى لفكر شاعرى خالص. 

ترجع بدايات كمال إلى عام 19117 ؛ ولكن عطاءة 
لايعسي له حسانا إلا افتيارا مق 5349 .وقع 
التفت إلى لوحاته الأولى راتب صديق ثم من بعده 
حسين أمين. 

وقد القكان كمال موضوعة بالغريؤة . لقد كيه 
وصوره وقد كانت لوحته 'منظر من المقطم' بالغة 
الدلالة على تقصياته الأولى اللمسة المحكمة ذأت 
الألوان المسبوكة تعزف يحرص على سلم من الأنقام 
الدافكة » وإ كان بتأثير الإيقاعات الطيثية تهمس 
بأحاسيس شاعرية: و رويدا رويد » يتحرر كمال من 
الصدمة فى تقديم مناظره, من أجل التطلع إلى 
الطبيعة بهدوء أكبر. وفى الفترة من ه55١‏ إلى ١565٠١‏ 
توصل كمال يوسف إلى رؤية جديدة سوف تصبح هى 
تلك التى نعرفها عنه والتى نحن مدينون له بها من 
أجل المعشدلاك التى يظرحها. 

ولوحة "المجتمع الريفى' معلم هذه الحقبة» ولنلاحظ 
منذ البداية أن كمال كان قد اتجه إلى تبسيط محيط 
أشكاله, واعطاء انطباع بالرحاية بواسطة دعم 
الخطوط المبسطة بمستوى خلفى تشبع آلوانا تتضاد 
بفعل طلاوة إنعكاساتها مع شخصيات المقدمة؛ وهذا 
نهج لاستبدال المنظور الكلاسيكى بعلاقة خطوط لا 
تتجاوب بالضرورة مع الفكرة المألوفة التى تُّعَدْ بها 
'المستويات"' ولكنه اقتراب من الفكرة بشكل أو بآخر. 
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ولا سخصيب |2 لورهدة الوساكظ التشكيلية وعتين 
لوحات "شاعرية الحقل' و 'فتاة بلطيم ' و "خاطر 
ليلي" قادرة على إلقاء مؤيد من الإيضاح على ذلك 
وتشكل تنوع التتفاصيل علاقة جد وطيدة مع 
(الإحساس) الذى يوحى به الموضوع . كما فى هذه 
الألوخ البمضاء أق فى غلك القامة البرتفالية الى 
تجدها فى منظر فلك اللوحة البديعة الى تصور 
جحشين فى وقت الراحة» وعنوانها بعد العمل 
ويتوصل كمال إلى الحفاظ بفضل حسه التشكيلى 
على معنى مبتكر للتكوين » وجى من الإضاءات القلقة 
التى تتلاعب فى خاماته البدائية تبعًا لإحساس رزين 
ورومانتيكى لايخلو من الطلاوة ولا من الصبا. وفى 
لوحاتة هذه المشاى البيناء يدس ينا أن تهده أيضنا أبن 
للعاطفة مكانها فى ترتيبات الآلوان واختيارها ودون 
أن يغير الفنان خاماته فإنه يعدل من وضعها بتحوير 
كثافتها تبعًا للقيمة التى يريد إعطاءها إلى كل 
موضوع . ويتحدد هذا الاختيار بالارتباط بين الرمز 
والمتطلناى التش كراية. رمق فخا يرن السق الذي لعمل 
مثل 'فتاة بلطيم' آو "'حراسة القرن' واعتبارا من 
أراد كمال يوسف أن يعطى للشكل قيمة رمزية 
الفط مقتصل فيه مثستاي يؤكذ ويدرك اسك الكتلة 
بواسظة إيقاعات متوافقة توافقًا غير عادى ؛ إنفعالية: 
وفى بعض الآحيان دراماتيكية» دون أن يصدم رؤيتنا 
الرارجة لهيظ الأشكال. معتيا على تحق أشن 
بالتجاوب مع نظام متناسب التركيب يضفى على 


#بات كمال يوستقف الدجاج الأزرق - ١946014‏ 
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التكوين اسكقرارا وثبانا لويكن قد افركه قط 
ويسعى إنتاجه لعام ١165٠‏ سعيًا أكيدا إلى التوفيق 
بين ميوله الفريزية كملون وحاجته إلى توفير 
الاستقرار المستشعر بشدة فى الطبيعة المصرية ونتج 
عن ذلك بروز إنسجام صادق ومنزه. ولثشر ضمن 
اعمال الخرى ليذه المرسلة التى كن كمال وحوده قيها 
بحق "الديوك الزرقاء؟ الى #بتالك بكدينها على أتنا 
تلاحظ مع ذلك فى بعض لوحات كمال يوسف» 
فراغات ليس بالإمكان فى كل الآحيان تفسيرهاء إلا 
بأغراض مردها لمدلول 'سهل للتصوير الصحفى. 
كما أن التنفيذ المتعجل للوحة يكشف أيضًا وسائل 
تقنية ضئيلة المقام. 

ورغم ذلك؛ فإن كمال يوسف يظل بالنسبة لنا فنان 
مصر الريفية وقد توصل هذا الفنان الجذاب إلى 
العثور لنفسه على طريقة جد ذاتية » تجعل من 
الصعب عدم التعرف يسهولة على لوحاتة إن التصوير 
بالنسبة له هى التحدث وديا دون أى إدعاء ؛ هو أن 
يقول كل ما يشعر به: وتساعدنا لغته على التغلفل 
قدما فى مر الحياة الريقية .وما هخ شىء أكقثر 
تحريكًا للعواطف من لوحة مثل "برج الحمام' حيث 
الأؤرق الفامق والأحمي اكلثيب. يتشدان افنية 
المؤلة أ أيضما لوحة 'الاتقطار * حيف القواثة 
السدريم القطوظ يخوضل بواسطة فيسيط القتل 
وقباهرية الألواق ذات الإقساءات المريهة ثارةوى 
الخارقة للعادة تارة أخرى , إلى انتقاء القيم 
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التشكيلية تبعًا للنمط ذى الطابع المصرى الصميم 
الؤق مكتسي به الوابطة العمارية بين الفكل 
ويعضها. متمكن وذاتىء و"مسامرات' ذات البنيان 
لكي جحي قفي الأقاعات. من مات شضداء 
مصغرة ناز ومو كؤة غير ليح “الفورلة” ذاه 
الألوثن الأقبرية الماشمية مخ الأزرق الداكن إلى 
الأبيض الساطع مارة يجمع من نغمات الإضاءة غير 
ذات الرنين تضفر على اللوحة جوا من القلق 

المناظر الطبيعية؛ البشرء الحيوان »يرى كل هذا 
بكثير من التعاطف من خلال لوحة تجذبنا إليها 
بشديد طلامتها حيث يبد فكر مؤلفها متجددًا على 
الدوام» ويالها من بساطة تلك التى تتجدد بها!. 

المصورون المأساويون 
(الجزارء حامد نداء ماهر رائف) 

ثم فنانون غالبا ما يكونون غير معروفين من قبل 
معاصريهم الذين يرتبطون ارتباطًا أعمى بمبادئ 
كهنوتية الأشكال بل ويفلت آولتك غير المعروفين من 
تصنيفات عصرهم , ويجرى الاكتفاء بتسميتهم 
'مصورو الحياة الشعبية" بمحاولة التفرقة بذلك بين 
أعمالهم وأعمال المصورين الذين يصورون 
'موضوعات تاريخية" ومناظر طبيعية تقليدية صارت 
مهجورة منذ عام ١6٠١‏ متناسين أن لوحة لابن من 
أبناء البيئّات الشعبية تكون بطبيعتها متجهة إلى 
عموهية أبعد مما تتجه إلية 'لوحة أكاديمية وذلك لأثه 


2-7 


لذ هذولم رع 


4/- عبدالهادى الجزار الفارس ١956١‏ 
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ها- عيد الهادى الجزار 


هذا الفنان فى اختيار التلوين وترتيب التتصميم 
وتوازن التكوين» فإن ما تعبر عنه قبل كل شىء لوحة 
البيكة الشعية هو دراها شديدة العمق إنساثياء سواء 
كانت أو لم تكن سامية رفيعة المقام مما تنتص 
الآكاديمية من الاعتراف به كانت أو لم تكن ومن ثم » 
فإنه لى آن النقد ينشغل بربط التصوير بالتقليد 
المعترف به من جانب الآكاديمية فإنه يدلى فى هذا 
المقام بحكم مشوب بالضعف. 

وما من شك فى أنه لفهم لوحة مستوحاة من الحياة 
الشعبية يجب التفكيرء وتغيير مناخ هذا التفكيى - 
وهى ما يعجز نقاد عن تحقيق هذا التغيير فى المنهج 
الفكرى- نقول يجب نسيان الصورة المألوفة للفنون 
التشقيلية من أجل ارقضاء السدة عن فخ ذاثى ناما 
لا يكون فيه ثمة وجود للموافقات التى كان يجد 
المشاهد العادى نفسه فيها. 


وينحصر هذا المفهوم الآخير عادة فى عدم الرؤية 
فى عمل فنى سوى خروجه عن المقاييس المألوفة, 
واتهام الفنان بأنه لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية , 
بينما أن جوهر الفكرة المصبوب فى أعماق الصورة 
هو الذى يعطى الانطباع بنبرة نفاذة يجد فيها الذواقة 
والناقد أهمية العمل كله. 

إن الجدارة التى يستحقها فنانى الحياة الشعبية 
الثيق اأفخيل أيشنا آن أسمييم شناقى الشعبي ».هيت 
إنه لا تكقى إرادة قصوير الحياة الشعبمية للتفان لرؤية 
تلك الحياة على ما هى عليه من خلال نظرة الشعب 
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وتقاليده). تلك الجدارة التى يستحقها فنانى الحياة 
الشعبية ترجع إلى عرض المشكلات على ما يلم بها 
الرجل الشعبى » وليس بتصويرها على النحو الساذج 
للحرفيين الذين يزخرفون به المقاهى, وإنما باسترجاع 
رسالة لا تحمل سوى الجوهرى فيهاء بغية تعقب هذه 
المشركلوك» السك اهيا بساعدة هنا قله هذ 
تشويهات كات فى حالة وندا ورائف تثكمى إلى روح 
التصوير التعبيرى. 

ومن ثم» فإن كلا من هؤلاء المصورين عرض 
المشكلة» وبالممارسة الفكرية ويهذه الممارسة الفكرية 
بالضبط ؛ أصبحوا أو كانوا على الدوام بمزاج 
طبيعى»؛ مصورين لا شرقيين بل أيضًا أعداء للصيغ 
الجاهزة. 

لا يعرف هؤلاء المصرون أن ينافقوا: ولقد كان 
النفاق فى حالتهم ساتراً للجهل , ونوعا من الهروب 
إلى عدم التيصر. 

(0) 

كان الجزار سكندرى الآصل , أمضى طفولته فى 
حى القبارى الشعبى ثم فى قرية بوسط الدلتا 
(بيرمه)» وجاء فى النهاية ليستقر بالقاهرة حيث تردد 
فى بواكير شبابه على حى السيدة زينب . 

وينحدر عمل الفنان برمته عن العقل الباطن؛ على 
نحى يبدو فيه الإنسان عاريًا تحت مؤثرات الوسط 


والتشوهات السيكولوجية التى تتبع ذلك؛ والتى نتعرف 


عليها فى منحى التفكير ء والرؤية» وفى تحديد 
الكصميع والتقاط التالف اللوفى. كما ضيف هذه 
الروايظ المتحددة أشن التتاكضاك غرايةا واليدمات 
الموفقة للبصر والبصيرة:» ويتآلف كل ذلك فى صخب 
ينتهى بتوازن فى تكوين ذى طابع عميقء بعيدا عن 
أَى أداء محكم للموضوع المعالج. وهذا العطاء ديكور 
دائم لركن من الحياة المصرية» لم يكن إلى ذلك الحين 
قد سبيق للحد ويادقة وكا للموان الأهلية الثادرة , 
ليس فحسب لاكتشافه؛ بل وأيضا لسرده إلى أقصى 
القاسية. ويعبر المصور عن نفسه تبعا لهندسة 
خطية؛ حيث يبدو تضاد فى المسطحات وتلاعب فى 
الإيقاعات على نحى تتجلى فيه تلافيف من القيم 
التشكيلية غاليًا ما تكون قريبة (على الأقل فى رسومه 
العصبية فى البداية) ومن روح الفنان بيرانيز ذاتها. 

بينما تمارس نظرية التقاط الجوهرى الذى سوف 
يكون على الدوام مفرقًا بين الليريكية الصاخبة التى 
فته يبا لوحة وبين تقامة الإشافات يقصنهد 
"الحشو'",؛ ومنذ رسومه الأولى نحس بأن الجزار لا 
يريد أن يفلت شيمًا. يريد أن يقول كل شىء؛ وسوف 
يقول كل شىء ولكن على حساب نظام » بقدر ما فيه 
ما قد يبدى عليه من تلقائية» فهى بقدر ما فيه من حياة 


هه جومم 


حقيقية 


سوف يحترم على الدوام قوانين تكوين منسجم جاد 
فى إيقاعه ورسومه بالحبر الصينى ٠‏ التى يمكن أن 
نطلق عليها "كابوس' (المجتمع الآولء وغيرها) هى 
فطع ذات دلالة إتسائية جد سقيرة للفاق. الفط تن 
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الأسلوب البدائى الشرس أحيانًا , الذى يحيط 
باقكال صساوهة + وسهي فنالكة مقطلهة دى قات 
تردد مقصود . هذه الأشكال التى تخرج بصعوية من 
أصداف بحرية ؛ هذه الشخصيات التى تتداعب فى 
وسط مربك تولد نوعًا من التشويه الحقود بفضل 
حيط باساب + شن عفن االحظاكه فاسية الوطاة 
فى خصم وسط عرى القسمات قوى التعبير. وفى 
مسودة مثل 'وسوسة" تصورء بمساعدة رسم قوى 
وإحساس لاذع وقسوة ديثاميكية . الجو المكتّف 
المنسوب إلى نَدْر موّذ لساحرء ذلك الجى الذى يجمع 
بين التزامه المكير بموقفه واعتقاده فى طقوس 
الشعابين. والرضوخ المعهود لقسمات الوجه 
والتساؤلات القاسية لأماءاث وستكولوجية النظرات 
التى ما تكاد ترتسم بوضوح. ذلك كله محسوس فى 
شدخ شاها شا ذلك الوقق المآيى ليذه الانخرصض 
التى تقبلء نتيجة لضعف أن تدخل فى لعبة النوايا 
السيلة, 

سوف يعطينا عبد الهادى الجزارء بعد ذلك, 
لوحتين نمطين من "أنماط' الحياة الشعبية يسمى 
إحداهما "آلية القدر" والأخرى' العين الحارسة". فى 
اللوحة الأولى يتجلى الرمز بقوة تفرض نفسها فرضا: 
ذلك يتآتى من موقع الرأس فى اللوحة» ومن شجن 
النظرة» و من أسلبة الشفتين» يبدى وجه المرآة خاضعا 
متضاعا سكسلها لسركامن فى قرع من القموض 
الذى يتمثل فى تقاطع ذراعى شخ ص أو شخصية 


غائبة, لا وجه لهاء ولكن لها حضور رهيب إن تنفتح 
فيها اللوقدة الت ينبقق منها شاركيم مكمالك قو 
الحارس المرهوب للآأسرار كما تجرى التقاليد 
الشبعيية: الجؤان هقا يشم إلى الثكر لخسائض 
شيسبية ساسا آنا "العن الصلوسينة [أدية1) 
بقسماتها الآكثر تماسكا وخطوطها العارية الصافية 
فتمثل وجها معذّيًا نكلت به الحياة لا يعنى إلا بنفسه. 
تحديدًا النظرة هنا تقتنص أمواج القدر السرية, 
وقضيع فى عذاب الهوفه وتكشقه برويتها الكاتات 
والاشياء حولها موققا يقظظًا صاحيًا على نحو غريب: 
ميث السدمكا اللأدمج التى سداقتها السياة تفسياء 
بصدق شكاة مريرة مضطرية. لقد أعاد الجزار وجود 
روح الموديل هناء إذ جردها من كل توشنية, 
والسجكعكلس مكيبا الطاقة الكايفة فى رون منيتة 
أرهاقها التضال. وفى مع ذلك على أآفية الاستعداد 
للقتال. 


تلك هى رسوم فناننا الموهوب إلى حد غريبء نازعا 
إلى فوس الشخصياف» وس على قدو من البصيرة 
السيكلوجية يتيح له آن يواجه حقيقة الوعى الباطن 
التى تتمثل تحت علامات التشويه المتأتية عن الصنعة 
لكر 

سوف يشغل الجزار» فى لوحاته (وفى شعره) بهم 
فض مغاليق نفسية الموديل» وباقتناص أغرب الظلال 
المرهفة فى التلوين الذى يستلهم الحياة الشعبية 
اسقليهاها رقيقا ببراعة كان وحرارة كابلة, 
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كنان اتقاج عمد الهادئ الجزار غزيرا بين عامى 
4 1941 ء إذ نحصى له أكثر من أريغين لوحة 
سوف تكون أساس معرضه الشخصى فى ديسمبر 
فى عتدقف القن الحديت: تعوه ليحة 'ذات 
الخلخال" إلى عام ١954‏ » والتى تعد من بين أولى 
لوحاقة الباهة وفكسلد عق الهائي الإاتساني الذين 
أشضيكا لدف الاؤضات السنايشاء شمن الشير أن 
فالنحظ هتاء على وجة الخصب رلالة القتسمات: قتاع 
الوجه ‏ نموذج اليدين؛ بنية الساقين تكون جميعًا كلاً 
يبلغ من الاتساق حلا يسهل معه أن نستدل هنا على 
شخصية حزينة. منصاعة خاضعة: وهى مع ذلك واثقة 
فى لذائذ الحسد. هذه المراة عطشانة صمادية إلى كل 
داتعي فى كلركيا شو مق حقة) فاوحة الوط 
أما التقنية فتستجيب إلى أحاسيس الموضوع: تقنية 
نافمة فى لمساتباء صماء :فى تكقمات الراقيا الى 
تفي هيع الخمر الكاين إلى المقىه هية #سقهاد 
ميات عن اللوخ الأفمشو عن التفسات النييهة 
الوهيدة فى اللوحة. أما التكوين فين مستقر راسغ 
يقصد منه إلى تبيان روح من الثقل ببراعة ملحوظة 
فى الآداء. 

ايهة "التجفيع الأخفى* كي افتمانها من شواحى 
لشرى: فما أتدر ما وضع القذان هذه المشكلة بهذا 
القدر من تجريد الأشكال أى تعريتها. إن العين 
ااتعيؤاتياق والنظية الشاخسة والشفاة الشمية 


والرأس الصارع المكماسك الوثيق: والومز الشعبي 


تبات عي الهادى الجزار الممتوخ اللشهر سمةة؟ 


(مجموعة نجيب ساويرس) 
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الذي لعل الجوار هى الذي خلق» إذ مثل ذراعن 
مرفوعين بحركة هيستيرية مفاجتة: كلها لا تمضى إلا 
وقد أوقعت بالمتلقى صدمة. فضلا عن أن عرى 
القسمات والتوازى فى التكوين الذى ينشىء طابعا 
جديدا قاسيًا من أشد القدرية قسوة» حيث يسود 
الآخضر والآحمر (رمزا عن الجنون والثورة) تشهد 
بانسحاق الرجل الشعبى فى مواجهة معتقداته التى 
تشويها مسحة من التدين الزائف والإيمان بالخرافة. 

يتسع المشهد فى لوحة بعنوان الوجبة إذ ترتفع 
هنا أنشودة غريبة مفعمة بالحرارة واحتدام الانفعال. 
إن عبد الهادى الجزار الذى لم يرفض الواقع قط فى 
لوحاته قد عنى هنا بأن يبقى على نغمة عنيفة حوشية 
ساخرة ومتشحة بالحكمة أحيانا. فقد عرف هنا كيف 
"ينيسن" بلكاه عقاصى اللوخة:. إن السيشاق الث 
أحسه فى الحقيقة الداخلية للحياة قد أفصح عنه 
بالتعادل بين الرمز فى الآلوان ويين روح الأشكال. 
ساحات اللوحة محدودة بخفة. وتتجلى هنا شاعرية 
خشنة ومريرة فى تنغيمات العملء ويقصد الفنان أن 
يؤكد التعادلء أى السيمترية فى التكوين وهى 
سيمترية تستجيب إلى انفعال مماثل يوجد فى مصير 
كل سن هذه الكاقنات: إ3 إن كل ما يملكوتة هو فاك 
الشقاف من الخزف المكسور التى ينظرون إليها. أما 
فكبريه الثما ناته و] لقطوظ التشؤفة المقاطعة الخطرية 
على نفسها فهى تشويه ساحر العمق. ينتمى العمل 
إلى الروح الشعبية بإيقاع تكوينه - وهى إيقاع بدائى 
- وباختيار تعارضات مرهفة الظلال. 
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ومع ذلك فإن اللوحتين اللتين تعتبران ذروة أعمال 
القكان هما مله كاف "أس الحمد الحجان" وأزواع 
ولحقة". الوحةة "حم الميار" تغكبن أتهم العضالة مخ 
حيث العريى: الفتكسنية الوسطائية تسود بك 
رأسى ويخط أفقى على هيئّة شبه دائرية» تتكرر فى 
شخصيات المستوى الأولء وهى بدورها تكسب 
موقعها الاستقرار عن طريق مثلثات تتجاوب مع الخط 
الرأسى الأول ثم يأتى المستوى الأخير فيكسب 
جيشان اللوحة انسجامًا يتأتى عن تأثير استاتيكى 
يحيط بالخطوط التى تقع قي الوسظة إث يقوع المغوى 
من جديد ليشكل تردادا للخطوط : بحيث يكون الكل 
فلحا مظلكات خامة؛ وشبرع التضمات رين التصمر والمنى 
الفاتح على نحو مرهف عن طريق الانتقالات بين 
الآلوان. 

لوحة "زواج زليخة" تعطينا إيحاءات مختلفة؛ إذ 
توشيها فانتازيا الألوان. ما أقوى الاحتدام فى هذه 
الألوان الملشبعة؛ حيث يتناغم الأزرق الناصع 
والبتقسجى الكامد والأحمن القاتى والأصفر الباهت 
الذن يمه إلى اللون الظوبى. تتتمى روح اللويخة 
إلى التتشكيلات الخطية التى يبدعها الفنانون 
السعبيون فى فينيكيا (شمال إيطاليا) أو فى إبران. 
يسكقر الإبشاع السكريي الانسحاتيكي الخطيطظ هخ 
طريق مشاهد قوية الإيحاء بالمستوى الخلفى؛ من 
ناحية, وعع طويق العمون اللقلء على الثيو بوي العمزة 
الذى تهبه زليخة شبابها. 
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/ا/ا- عيد الهادى الجزار 


مدنا مق هذه لرحاة قحسي شك اه عد 
الهادى الجزار بساطة ويسراء وتخفت نصاعة 
الألوان» ويكتسب ألقها مسحة متناغمة» بينما يكتسب 
الخط قوة متزايدة ويتجلى فى تدويرات مكينة مفتولة 
العضل متأتية عن روح حكيمة. أما لوحتا 'راوية 
الحكاية الطيبة" و "التطور" فإنهما يحددان هذه 
المرحلة الجديدة. أولى اللوحتين تسر الاهتمام بما 
فيها من صرامة الشكل صرامة كاملة وبالتوظيف 
الك المسكويي القلق فى الليصة وهو المبكوي 
الذى يوحى بانفعال مكبوح نتيجة لجمود السطوح 
وسمفكرية القطوط . أما لويحة “القطى “ل سقة 
صغيرة فى التلوين؛ حيث نجد أن تنغيمات خفيفة 
هادئة من اللون الأزرق تسود بألقها الجو الآخان لهذا 
اللشود االسدرس. وإقتكد هذه اللريدلة الحديدة رلدينات 
'عالم الحب" و "الحاضر والماضى والمستقيل" 'والحلم'". 

فى 'عالم الحب” يعجب المرء أساسًَا بهارمونية 
الخطوط المتماوجة بل الغنائية أحياناء بينما تتوغل 
'الحاضر والماضى والمستقبل' فى أعمق أغوار 
الوجدان المصرىء وتذكرناء فى صنعتها المكينة, 
بأساتذة عصر النهضة: أما لوحة الحلم» حيث أطلق 
الجؤان الطاغ العمى حمشناته المالوق» فاه يعالهها 
بتخطيط جرافيكى ساذج يتاكد عن طريق دعك وحك 
يذكرنا بالمصادر التشعبية التي يمتح منها الجزار 
هذا الشفف الأصيل بالقراقي والفنتازى. شن هذه 
اللوحة ينفتح مجال جديد للفنان» فقد كسبت هذه 
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اللوحات الاخيرة الشيء الكثير بالفعل من استلهام 
السحر وتعاويذ النشيد السرى الآسطورى لرؤيا 
العالم. فتن القان سراما الخطوظ وأكد قراء خارفا 
فى تلويناته » وأصبح من ثوابت لوحاته اتساع عريض 
فى اللعسة ومغالمة رقيقة لآلوانه الحمراء الصهياء 
التى قستحيل إلى اللون الذهبى؛ إذ يؤكد غاليا نقمة 
من أرض متعددة الظلال لا تتهيب أن تنصهر مع 
الواقة أرحواقة أل حمراء قانية ايد عديقة, 

عبد الهادى الجزار منذ هذه المرحلة ييسبرغور 
الجيول. كاف أعماله تعقى ماحكة عن هذا اللجيول 
آما الآن فقن اكه النحكم ولف الفنان وساكله فى 
الاسكيطان والقوص إلى دشائل الثقوين بالقجاوب 
النهائى مع هذا المسيول سه أله ميرول هذا 
تقاليد الأسلاف فى الأشكال لا تتحدث إلا له وحددء 
ومنها يعرف كيف يستخلص دروسًا حافلة عن طريق 
قوة العودة إلى الماضى. 

يصارع عبد الهادى الجزار كلاً من الملاك 
والشيطان: اللاوعى والعقلانية: التقاليد والأساطير 
الجديدة. إن نزعاته غير التتشخيصية فيها من 
الواقعية أكثر يكثير من الأعمال الواقعية. 

ذلك آن الواقع كامن فيناء ويناء و من خلالنا. كل 
الأحلام تصبح أوهامًا عندما تتشيث بالخصائص 
الخارجية. وهيد البادي الهؤار يعرف ذلكه ولذلك فاك 
عن طويق سا وراء الحلم يطيل الصركة الفريدة الثى 
تلهم أكثر طموحاته إغراقا فى السرية. فقد عرف عن 
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1 3 


/ا- عيد 


1 


الهادي الجزار 
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لقد تجلى لنا الفنان لأول مرة فى نحى عام ١151‏ 
فع لوحته "مضباح الظلفات" هما فسن لذاء فى الآن 
نفسه؛ كل مدى موقفه كإنسان وكفنان . ويبدى آنه 
يقول لنا إن التسليم هو آكثر المواقف قايلية للفهم, 
وأهؤها عند "الملتى النقى" الذي تسد هكة خز: ع 
ديهاميل. فى هذه اللوحة نجد أن الشخصيات الثلاثة 
التى تمثل المراحل الثلاث للحياة: يقع عليها ضوء 
ضعيف إذ قورن بزجاج المصباح. إنها لا ترى من 
الحياة إلا المأساة الضيقة للوضع الإنسانى حيث 
سك الشيسن الهو في بيدا الشري لفاك لا راق 
ولا نعمة لهن» فى بحثهن عن قناع. لكن هذا المصباح 
يكشل أيضاً سقائى كثيرة أقريى., لكننا لا تسق قط 
أن طريقا ضيقًا معتمًا يفضى بنا إلى سد لا مخرج 
منه هو سد الواقع لكنه يوجد هذا الطايع المنذر 
بالشر فى المشهد. 

بإذاء كل هذه الأشياء اللوضوعة فى اللوعة قلغل 
فتانا آخر كان ليستخم ألوانا زاهية ؛ لكخ حامد تدا 
يختص رسمه بنوع من العصبية الفائقة عن طريق 
تنغيمات هادئة تكسب التكوين طابع الحقيقة. 

إن حامد نداء أحياناء يستغل موهبته فى المقدرة 
على المحاكاة دون أن يفقد موقفه باعتباره صاحب 
روؤى» ومن ثم فهى ينشئ لوحته 'بحثا عن النور حيث 
نرى ثلاثة مهرجين غرياء مثيرين للسخرية يتايعون 
واحدة. من الصعب أحيانا أن نتزود بإرادة اكتشاف 
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الحقيقة:؛ وليس من المستغرب أن نتذكر أمام هذه 
اللوحة كاتب "الآيام' الذى يصف على وجه خاص 
موت طفل صغير لا يجري أحد على إيقاظه فيظل 
وحده فى غرفة باردة أمام شمعة متقدة.إن الآلوان 
الكامدة التى استخدمها حامد ندا فى هذه اللوحة 
تشى فى طواياها بالرهبة وبمصير الضائعين. 
0( 

ومنذ تلك المرحلة يؤكد حامد ندا فى أعماله روح 
التكوين الخاص به وحده. والواقع أن حامد ندا إذ 
يستند أساسًا إلى ما يذكر بأشكال سكونية 
استاتيكية» أى صماء مغلقة على ذاتهاء يبدع فقرات 
تتقاطع فيها أشكال مكينة البنيان سكونية على نحو 
ثقيل الوطاة .على أن هذه الأشكال الثى هد يلن أنها 
مكررة تحمل فى ذاتها 'شحنة تشكيلية وإنسانية, 
بحيث يكفى لحامد ندا أن يقيم توازيًا فى توزيع 
خطوطه حتى توحى هذه الخطوط؛ نسبة إلى مجمل 
التكوين» بنوع من الجمود والثبات» حيث تكتسب 
شخوصه تقريبا باستمرارء دلالة طبيعية فى 
حركاتهاء. كما يحدث فى لوحات "الطيور" وأظل 
القبقاب" أو "الدراويش"», فى هذه اللوحة الآخيرة فإن 
الموتيفة الرئيسية لا يساندها آأى عنصر مصطنع. 
يسود المشهد صمت غالبء ويبدى أن هذه الرععوس 
التى يُذرى عليها تراب الزمن تحتجز أسرارا لا 
تفض. أما حركاتها الثقيلة التى كانت موضع تأمل 
طويل والتى يشلها نوع من الجمود القاسى تزيد من 


وقع أسرار الدراويش - وهى طائفه دينية مبدوؤّها 
الأساس مبداً ديونيزى يسعى إلى انعدام الشخصية 
- إلى الفقدان التام للذات. حتى يتاح للألوهة أن 
تفشى فى الذاتك مخ خلال نشضوة السكر الصسوفى 
للنسيان الأكير. 

ولكن أصالة حاموه ندا تمر أيفيا إلى أنه فى 
إنتاجه الأخير (بدءا من 15679) يتكامل الشكل 
السكوتى مع الحياد المطلق لتيمة الكرة؛ ذلك أن 
المواقر فرهه الفقماء وتعسي القراشات ولذلة مطلقة 
تشكيلية بالتحديد. إن الشكل المغلق على ذاته يدور 
دون أن تفقد الحركة الداخلية ثقلها الذى يصبع 
مركزا أولياء مثال ذلك فى لوحة "الآخوة". نحن نجد 
آن حامد ندا يوسع من معطياته التشكيلية ويغدو روح 
التكوين أكثر حرية. 

إذا كات هذه الكقل نكسهنا تطين بصرامتها 
المتماسكة, فإنهاء على العكسء تغدو أكثر إنسانية 
وتؤدّى بقسمة توليفية ترفع الألوان إلى تنغيمات أبعد, 
فتشكل يذلك عافقات صادمة؛ حيث يظهر أخضر 
أحمرء وسلم كامل من الآزرق الجافى. تزدهر المرحلة 
الانتقالية فى سلسلة من البورتريهات آو الرسوم 
البايةة تشتهرن ثهندا دقيفًا يبالك هخ الأسون 
سكين بأكات على الألواق االحيظة يياء غينا بكسب 
الخط شيمة الكقافة. تتاكد فضماهة هذه التلوينات 
بالأضصفى الؤاهى وبالاحمن الخصون فى الأسوله» مما 
كبن نساقوياكر اللبيهة بقية قور فى هشه لون 
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يمسم اتشداق إلى أخ بقعب فى لويحاتة نيما من 
البروز تحدده أمشاج من التلوينات البعيدة بعضها 
عن بعشىء» على الرغم من الاستقداء التعسفى أحيانا 
لآلوان معينة لا تشابه بينها فى علاقاتها الأولية ولكنها 
كنكهى إلى إقامة قواؤن كامل: أذكن هنا على اللخص 
لوحة 'الكونت فيليب دارشى" حيث يظهر هذا الآسلوب 
الجديد بوضوح مما يقرب حامد ندا من التقنية 
التصويرية للفنان كوكوشكاء فيما يتعلق بيروز 
اللسممات: 

لايكوقف تظور حاهد كذا عند هذا الحه: إن 
معرضه الشخصى فى جاليرى القاهرة فى فبراير 
71 يوؤذن بظهور مرحلة جديدة فى عمله؛ فى 
مرحلة تفضى به إلى التعبيرية نصف التشخيصية. ما 
يثير الاهتمام أساسًا فى أعمال هذه المرحلة هو قيمة 
اللون. 

اللغة المرهفة للنغمات هنا تؤكد من الآن فصاعدا 


الطابع الروحى الرقيق للعازف الهارمونى للألوان. 
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الأبيضات خالصة النقاء المشويه أحيانا بالزرقة 
(تصل إلى استضاءة كالآحلام» وفى الوقت نفسه 
تشى بالخروج النهائى من الواقع المدرك) وبين 
الأحمرات الطويية والأثرقات المشوية بالأسوة 
والأصفرات اليرتقالية الكثيفة غامشية السر. ذلك أن 
حاضة كذا يعرق كيق كسيب الشامة حياة وهرارة 
خاصة. لديه المقدرة على أن يضفى على سطح اللوحة 
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حبرادة وغلي [ كتقق كن الكامة دواينا فير 
بقوى جديدة سعيًا إلى أساطير جديدة: ما من مظهر 
واكق عغا 'للششاقية وإفيا هنا السكغماة داكلية 
شمس دانية؛ وحلم غير محدد مثير للمضض. 

حامد نداء يلا شكء: هو أحد أكثر الفنانين جدية من 
بين أقرانه فى جيله: ولكى يصل إلى أن يعبر عن 
نفسه لا يتردد فى أن ينضج خطاطة يبسيطة عير 
أسابيع طوال. ينعكس هذا فى أعماله حيث تحيا 
الشخوص حياة انتظار غريب لتحقق وعود مضطرية 
كقيلة الوطأة. 

من طبيعة الفنان أن يضع - بل أن يؤكد- ما 
يعذيذا من تكقر المشكلات إسانية, وفى التساؤل 
الناخلى والتجره للاتفعالات يقخة القطيل الظهر 
الصارم 'للشكل ما يميل إلى تفسير متوازن لما 

ودما يصل القن الذى يمتم أصوله مخ الرضيد 
الشبعييء إلى الفعبير عق التساول القرني لإإنسان: 
فإن لنا الحق فى أن نمنح الفنان صفة الشاعر 
الكراضيدي .نوين اللكد أن خاسه كدا بيلغ هذا 
الاين 

(0 

العالم الذى يبدعه ماهر رائفء هذا العالم الذى 

يجعله الفنان ينطوى على حياة وعلى وعى يبدو أنهما 
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سجينى أشكال جسيمة رازحة الثقل دون خلاص 
ممكن ودون أى أمل - ذلك أن جمالياته تعنى على 
القور فلسفة تشاؤمية وماساوية دون أن تخون فى ذلك 
القصاكمين التضويرية والكرينية هذا العام مع 
الوثاقة والجسامة بحيث يمكن قطعه بالسكين إذا صح 
القول. فكم هى نهائى ساكن جامد لا مخرج منه. ذلك 
عالم شخصى جدا يأسرنا ويهز مشاعرناء لآنه مهما 
كان ذاتيا فإنه يظل تشكيليا. اليأس» السخرية 
المييرة الكسليل القلمفى الذي عان يمكن أن يكين 
أدبياء كلها قد ألهمت ماهر رائف رؤيا تصويرية فيها 
وثاقة التصميم والتكوين. فإذا كانت هذه الرؤيا 
تتعرض أحيانا لخطر الاشتباك فى تشخيص فوضوى 
وتوضع فى إيقاع شكلى مكبوح الحساسية إلى أكثر 
مما ينبغى» حيث يتعرض التكوين إلى تحمل أكثر مما 
يطيق: فإن ماهر رائف يعرف كيف يتدير الأمر مع 
فراغاته الدالة: وكيق يضفي إيقاعه الخاص على ثبات 
الوحدة فى تصوره للعمل؛ وكيف يبررء دائّمًا تقرييًا » 
هذا الثقل المغرط. 

سوف اضرب ثلاثة أمثلة من عمله لأصور ما أقول: 
فى سلسلة أعماله المعنوثة "الكوميديا الإنسانية"ى 
"الدراسة" )١15605(‏ التى تمثل فلاحًا نائمًا غلى 
الآرض » وعربة مقلوية توحى بالجمود الدائم, 
وحمارين يبدو أنهما الكائنان الحيان الوحيدان نتيجة 
لنظرتهها الخيوافية السلبية واليقظة هع الاستساو 


وقد كان التكوين 9 يغدق فوضى لولا وجود فراغات 
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ملحوظة تهوى التكوين تهوية درامية وتكسبه الإيقاع 
الشكلى المقصودء. حيث يتعرض الخط للضياع بتآثير 
حساسية مكبوحة تحت نقطة الانفجار. هذا الإيقاع 
الذى ما أقربه إلى قطع الخطء لكنه يتسق على نحو 
جاكن .مع السكوفية والفقل فى تضبون الهاق جماليا. 
وآخيرًا ففى لوحة "عبَاد الكهوف” يقترب التكوين من 
القفل االقرظ ولكقه وى اما تقبهة لقصو مذلة 
يضع هذا الثقل موضعه ويوزعه على أفضل وجه. ومن 
ثم فإن هذه الأعمال الثلاثة تثير الاهتمام » ليس فقط 
بخصائص القوة فيهاء وبالأشكال الركينة الراسخة, 
وباللوسية الشهصية والايمانات التقكلية العتاىة 
عند الفنان, بالياس وبالوقوع فى سجن خامة النوع 
البشرى المقضى عليه بمصيره , ما أقرب هذه 
الأعمال إلى الأرض التى تشكل الفلسفة المؤثرة لماهر 
رائفء كما أشرنا من قبلء ولكنها تثير الافتمام أيضا 
لآنها مهما كانت قريبة من التعسف ومن الصياغة 
الأآدسة شانيا شن خلصضكت : هق حي الكقانة. روهدت 
أعمالكيا وتعميرفا الدق فى حل المشكاون الققضة , 
تلك أ ماهر راقف قق وجد ها يحهل لوحافه بهذا 
القن مخ الباق قن الحلول الك يقبهيا السبعويات 
الخاصة ييذّة اللوحات. 

ومن ناحية أخرى (لكن ما يأتى ليس إلا مجرد 
اقتراح) فإنه مما يدعو للأسف أحيانا أن هذا الفنان 
الذى يستخدم مساحات كبيرة اقتصصر غالبا على القلم 
الرصاهى: شفى اعقتاءنا كان سكن عدا الدقرايت 
تفسهاء ياسعشدام فرهاة صنلية والوان حافة. 
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ولعله من الأوفق أن ننهى حديثنا عن ماهر رائف 
بأن نقول شيا عن تطوره. 

في اأغلب الأحيان ينصي قطون هذا القنان على 
طريقة حل الصعويات الملازمة لطريقة عمله وإذا 
كانت رؤيا ماهر رائف خاضعة غالبا للأوضاع الذاتية 
لانفعالاته » فإنه على العكس يتقصى الاستخدام 
الأكثر دلالة للفراغات » ويفرض التوازن على تكويناته 
نتيجة لثقل مستوى مركزى ولاستعارات له لاتقل عنه 
أهمية واعتسافاء بل يبلغ إلى أن يخضع الخط عنده 
إلى الويهد؟ الجرافيكية الوح يخسربه الشكل وناك 
يضم إليه شكلاً مباشرا أدعى إلى الانفعال بالأسلوب 
التعبيرى الذى يفرض عليه طابعا معماريا. ومن هنا 
فإن كل اجزاء اللوحة لها الشحنة الانفعالية والرمزية . 
نفسهاء ليس ذلك فقطء بل إن لها القيمة النسبية 
فقسها وقرة السفعة الى تتخضى الكاتة كنسدها فى 
وضع الكتل. 

التطور نفسه يلحق بآلوان الفنان» بينما كانت 
الألوان تفقد نفسها فى لعبة الظلال الكلاسيكية التى 
تنطوى على توزيع العتمات توزيعًا مرهقاء فإنه منذ 
غام 1401 لا يفشي أن قري الأصقن اليائغ والأحمو 
الهندى ؛ ويس ت خم الكويالت الرصاصى 
والالشهسيالريخيقى ويقديف الأض قي إلى كل سلة 
ألوانه» أى ما يقارب ذلك. وى يستخدم أكثر فأكثر 
الآلوان الخاصة + وهى عامة الألوان الآولية دون أن 


يعنى بن يخفض من استضاءعتها الخاصة. 


111459 - عبد الهادى الجزار تصميم سجادة شعبية‎ ١ 
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ولكن حظ هذاالتطور الأخير من التوفيق أقل من 
التطور الأول الذي كان يخصب على رمزية ودلالة 
العملء مما يَسهل بأن نتبينه: اللوحة التى تمثل 
"مراكل الحيد" مما يتبقى الإشارة إليةقى بدايات 
ماهر رائف: حيث نرى التضخيم المفرط للموضوع 
والأقاديد االحقورة فى المستيى الأزل: تقراف الثور 
والظل التي قيلغ حدا متساوياء والنشراج الدرامى » 
ولكككنا تري أخ كل [الشاتبراك قصب على التشكيل 
واللشماه وان المعي والاتشعال يقصد يما أن يكونا 
بصريين أولا » وآن تحقيق العمل يقف عند الرؤيا 
التصويرية للفنان. 

ثم يعطينا ماهر رائف بعد ذلك 'عباد الكهوف" 
و"الكوميديا الإنسانية" حيث تتضافر الخصائص 
التصويرية للتعبير عن الموقق . ومع ذلك قلعله مما 
يخشى أن موقفًا على هامش الالتؤامات التشكرل: 
يتسلل ثم يتدهور بعد ذلك إلى 'الرسم ذى القضية 

ولقن لرحة "المؤلة" تمقار بآمشاعتاء لا سمال هنا 
"للرسم ذى القضية" فقد اكتشف ماهر رائف العالم 
البصرى الذى هو تمثيل مباشر فورى لعالمه الفلسفى 
والروحى. 
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ج: استدامة الروح الشرقية 
(محمود خليل وسالم موجلى) 

في الجزء الأول مخ هذا القضل» طلعما ككلم عن 
الفن الشرقى الرمزى والميتافيزيقى كنت أفكر فى 
الفن الفرعونىء والفن الهندى» بل فى العنف الانفعالى 
الذى يتصف به الفن الآشورى (وله صلة ما بالتعبيرية 
التى تبناها الفنانون المصريون إلى حد كبير).؛ لكن 
كلهةة القن الشري سهوتا ضادة إلى التشكينس في 
الخشمات القارسيةا وفى التصوين العدوشي» ول 
أستخدم هذه الكلمة». بهذا المعنى» عندما أفكر فى 
محمود خليل وفى موجلى. 

ان فة التلرى القطي عتوههنا بخل سظة هس 
الفضاء وتراكب المستويات فى أفضل أعمالهما. 
للحمود خليل أسلوب رسامى المنمنمات الفارسية: أما 
موجلى فهو يضفى طابعا ذهنيا وغرييا على سذاجة 
رؤياهء هذه الرويا التى يعارض الفنان بها التقاليد 
الموضوعة. محمود خليل يرفع البدائية الشجنية 
لاتفعالاق. وموطي بعيد ظاليه الضوع إلى أصبق 
تعبيرات الفنء: مما يجعل هذين الفنانين يواصلان 
القن الشرقي كما تتفله ليما االمكمات القارسية 
والتمكير الفسط. 

كن هذا القن الشرقى كان قد مات كها تموت 
الققالين الفتية العظيمة, أو سقط فى هوة همهاكاة 
متكررة إلى ما لا نهاية. وفقد كل إمكانية للافتراع 
والأغمالة وخر عق فرسم القفاق الكبين إلى صرق 


الصنايعى: إذ استدام حرفيته وفقد روحه. ومن هنا 
جاء لقاء محمود خليل وموجلى مع الغرب الذى نزع 
الأربطة عن الفن الشرقى بعد أن تحول إلى مومياء : 
وأعاد الحياة إلى المومياء إذ نفخ فيها حياة جديدة 
وإلهاما قادرا على أن يؤتى كماراً أضيلة. 

والسعوء الحل عيدو أن هذيق الفدانين 4 > لا يدركان 
أهمية الدور الذى وقع عبؤه عليهما فقد كان عملهما 
غير كاف على الإطلاق من حيث الكم؛ ولكنهما مع ذلك 
يحملان بشارة مدهشة للتصوير الفنى فى مصرء وقد 
كانا هما نفسيهما أول من انبهر بذلك؛ ومن ثم 
يتغرضان لقطر آلا يصلا أبدا إلى أن يسودا الصنعة 
حتى يحفق الشرط الذى بدوئه لقصل هذه البشارة 
إلى غايتها. 

(0) 

إن القن الذى اشمطلعها على قسفميقه "القن 
الفطرى' يتخذ أسلويه بالفطرة أى بالغريزة » ولأنه 
يبلغ ذلك الأسلوب غالبًا عن طريق الشعر فلا يمكن 
هنا الحديث عن "مدرسة". ومن ثم فإن محمود خليل 
يلتقى مع تيتجات أى روسوم الجمركىء دون أن تكون 
طرائق التعبير التقنى عندهم تنضوى تحت مبداً 
تشكيلى واحد . 

ولكى ندرك الشعر الذى يلهم محمود خليل علينا 
أولاء أن نهتم بالرجل . عاش محمود خليل منطوي 


(*) توفى محمود خليل مبكرًا فى ١550‏ 
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على نفسه أثناء مراهقته. وإلى جانب شغف كامن 
بالرسم كان يتمتع بما يمكن أن ندعوه إجلالاً يصل 
إلى حد التعبد للقراءة, ومن ثم فإنه قبل أن يبلغ 
النضج فى العمرء استطاع أن يلزم نفسه بفضائل قل 
من يلتزم بهاء وآن يتهيب الحب جداء إن موقفه الحيى 
من الحب - وليس الموقف شبه الملاتكى . كما يحلو 
للبعض أن يقول - يكشف عن أكثر الجوانب حميمية 
فى يقناة. ملمسرتا القكاق برفاقة اتقسالاكة. أمواء 
روج قمضها تطلعات العقل. 

فاش مسموة خليل عن هام 19415 ويهتى عام 
544 سرحلة شافة هى مرحلة المرافقة: كان شد 
حياء من آن يسبر غور قلب آخرء فانطوى على نفسه. 
وابتدع لنفسه هوى 'مثاليا"' تغذوه الأحلام » وهى 
حمشيصة فلك اللرسلة من العمرء ولعله يخ لمكن أن 
نخلص من ذلك بأن حساسية الفنان اتجهت إلى 
الشعر وهو أكثر الفنون إيغالا فى التجريد. 

لكن الواقع شىء مختلف تماما. كان حسين يوسف 
أمين قد التفت إلى موهبة محمود . ومن ثم فقد 
ساعوة على أن يحتقظ بشخصيته الخاصة: وعلى أن 
يحكم هذه الموهية فى حدود التشكيل. لا شك أن 
بدايات محمود خليل كان فيها جانب آدبى» فقد كانت 
الخلرظ عندة مكار #حقيظة التتقين بصعي ههديدها : 
وكان من الملحوظ عنده شغف بالسرية؛ مما يجنح إلى 
سهولة التعبير ويضير العلاقات الوثيقة التى ينبغى أن 
تقوم بين الشكل واللون. فى أعماله الآولى نزوع إلى 


محاكاة سوف تتجرد من التوشية الأآدبية. يعد ذلك2 
لكى تضيفى على رسم محمود خليل "خصائص" 
معينة. لكن محمود خليل كان قد وقع على أسلويه. 
منذ وقت مكر جداء أ على الأصع ايكدع هذا 
الأسلوب إذ وصل - بالفطرة - إلى تشكيل يقريه من 
الرسوم الشرقية فى ذروة المراحل الفارسية. يل هو 
بالفعل كان قد سطّح لوحاته باتباع مبدأ زخرفى لا 
يضير بالفكرة» بل على العكس يتيح ل محمود خليل 
أن ينمو سواء بأن يكتسب مستويات متراكبة؛ أو 
فراقاك مظللك أل سطوع مسلاا مس تقيية اهران 
أى متعرجة (تكشف عن مشكلات نفسية مهمة, 
اوتفحضيا اتحن الأطباء الففسييج) ارخ كسب 
إمشاعا و '"شمهنة" تفكيلية تحددها الألوان وتضفى 
على الموضوع دلالته الخاصة. وبالانطلاق من ذلك فإن 
مقتضيات التكوين الوثيق لا تتسق مع التمثيل 
القواقي للرسون. ومن هنا شا كلك القخصبيصبية 
"الفريدة" التى تتصف بها شخوصه الحالمة: أو 
الحؤيقة أى الشساكعة فى مخاهات العقد العسية: 
الاأإشهار بلقصاكيا العقيمة: السعاءالكابية أو 
الغائمة أحياناء والحيطان المهدمة قبل الإجهاز عليها. 
تلك جميعًا تصدر عن غريزة الفنان الظمأىء فإذا 
كانت أشكاله مأخوذة من الطبيعة: وإذا كان التشويه 
الذي يلحق بها لا ينطوى إلا على أدنى قدر من 
التغيير فى حقيقة الأشياء القايلة للادراك. وكانت 
الألوان تتسقء على نحو طبيعى تمامً مع اختيارات 
فنان بدائى» فإنه ينضاف إليها مع ذلك - فى 
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ازدواجية الشكل واللون التى تحليها استرجاعات 
متعلة - تتويل آخر يصدو عن الرمؤزية الشخصية 
عند كل متلق. نحن هنا بعيدون كل البعد عن التعبيرية 
الجامذة القى تجدها عند الصناع فى ع هود 
الانحطاط. 

ثم إننى لا أعتقد أنه ينبغى لوم الفنان على 
استخدامه أشكالا كهنوتية أى طقوسية: إذ يبدى أثها 
تتسق مع جمالياته» إن هذه الأشكال ليست غالبة إلا 
فى مرحلته الأولى» حيث كان حس الأعمال الفنية 
يقتضى مثل هذه الأشكالء ثم إن محمود خليل فى 
كل لوحة له تعبر عن شخصيته يوزع البنية العلوية 
للوحته آأفضل توزيع سواء بإدخال مقطوعات متعددة 
- وإن كانت منعزلة عن بعضها بعضا - أو كان ذلك 
بآن تتدخل الرمزية على نحو متعسف دون أن تخل 
بتشكيلية العمل ؛ أو كان ذلك أخيرا بتوظيف الخطوط 
المهجهة للتكوين: ومواقع الأشكال: والعلاقة بين 
الشخوص حيث نجد أن الحالة المادية للموضوع: 
وقيمته النسبية أ المطلقة. حسب الحالة: تولد إيقاعا, 
فى أفضل رسومه؛ تضارع سيمفونية تكتم موسيقيتها 
ما قد وكيخ قد :تيقى عن الأدبية فى القصموى ادش 
للعمل. أشير هناء أساسا إلى 'فردوس مرجان"' 

يتحرر محمود خليل؛ فى مرحلة لاحقة؛ من حالة 
روحية كان قد وصل إليها بشجاعة: إذ تغلب على 
طبيعتة الى يكتشف 'الشين الخال" فى الضواقة. 
بحيث لم يعد الآمر يتعلق بهذه الأشكال التى توحى 


وغريبة؛ من قبيل جذوع الآأشجار مفرطة الضخامة 
وحبات الكمثرى التى تتخذ شكل النهود ثم تتخذ 
شكل قلوب مجنحة , والحبال الصلبة؛ والعيون النجلاء 
التى تشتبى الجحسد (لوحة الخلق): واخيرا السماء 
التى لا ترحم ولا تستجيب بجمودها وثبات وطاتها. 

فمقلكة فإن الحين إلى لاقي لعزي بهد اليبانا 
ونداء فى الطبيعة, إن يرقبها مراقبة ساذجة وسهلة 
تتولد عنها علاقات التعاطف بين الكائنات والأشياء. 

ومن ثم فإن محمود خليل ينزع إلى أن يصور 
انفعالاته عن طريق الاتصال بالحياة الريفية فى مصر 
والسودان حيث قضى فيه بضع سنوات. 

نلاحظ + كذلك ٠‏ أن الفنان يدخل على فئه قدرا من 
البراعة والحذق يقريه, أكثر مما سبقء من تقاليد 
االتمقماف الشرشية فى التقاصهل وفى عافات 

فضلا عن ذلك يستخدم محمود خليلء أكثر فاكثر, 
أضيارا مسشيايتة. وطن اللششوس يكل طؤاهتة: 
والتحمن الموط عليه والأذرق فى قويعاقه المكتعددة 
من التلوينية الخالصة الصافية إلى التلوينية الزجاجية 
الداكنة » تشيع فيها جميعًا شاعرية ساجية فى 
منتصف الطريق من الرمزية إلى الحلمية. 

لوحة 'الريف الخصيب' (5؟1515١)‏ تحدد هذه 
المررحلة. ذلك أن التكوين الصصادر عن "الرسم البار:" 
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يرسخ الوحدة التشكيلية عن طريق تشخيص مركب 
منظم. التلوينات منوعة ومتدرجة:؛ أما الخطوط فهى 
مكدية ملكا 

لوحة "عودة القطيع إلى سوهاج "توحى » كذلك: 
بالكثير: هارمونيات جميلة من الآصفر و الأآزرق 
توحى بالسكينة الليلية أما 'نعام سودوم' فهى أكثر 
حراكاء ألوان ذخة توشيها 
التضافات الصماءيين النتى والأحسس الآرضى الاض 
يلحق به الآصفر الكنارى. 

يبدى أن محمود خليل يجد متعة فى تصوير المواقع 
السودانية. فهى يستلهمء دون أن يعوزه الانفعال؛ 
الآلوان الاستواكية الحارة سواء كان ذلك بالاتفعال أو 
بالموسيقى الداخلية للألوان (لوحة الحمار الكبير). 

ومع ذلك غمن المؤسف أن الفثان يستخدم غالبا 
أحبارًا تضيع حدتها مع الزمن؛ لو كان قد حول 
رسوعة إلى الألواق الماكية يل إلى الحواش» ددن أن 
يفقدها خاصيتها التحليلية البدئية. وكان ذلك من 


جومة 04 3 ائبيةيا 


إن محمود .خليل مغن أسيّر للحب: أى شاعر ينشد 

عق مروة سوقاع أل آيياف السووان الهارة وقد 

احتفظ بحسه الشرقى الذى يصل الإنسان بمشاهد 
0( 

سالم الحبشى الشهير ب «موجلى» نسيج وحده فى 

النهضة التصويرية المصرية. فهو يعود إلى أآصول 


لفت عبد الهادض الجؤان المدينة - ١904‏ 
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إندونيسية» وقد أنتج حتى الآن )١1111١(‏ الجزء الأكبر 
من أعماله فى تطاق "جماعة الفن المغاصر"» وفى هذه 
الجماعة استطاع أن يوفق بين معطيات تقاليد الشرق 
الألقصى فى يلده الأصلى وبين اتضاق الرسافين 
الأجانب الأشهر. 

تعود بداياته إلى 5ه55١»ء‏ وقد قير يداد ذلك بمراحل 
هى على الأدق ثلاثة تيارات منها السيريالية التى 
تتصف بها أعماله الأولى حتى عام ١114‏ » تأتى 
بعدها مرحلة مضطربة تسود فيها تلوينات مركبة 
ومتعمقة ملؤها الحرارة: ثم طريقته الآخيرة نصف 
التجريدية التى نجد فيها أن الجائب الإنسانى؛ عن 
طريق القصادقف العذب الخطوظ والسمكويات» يموق 
إلى عالم حلمى تسود فيه فانتازيا حسية ذات طابع 
قاتم سقيم. 

أمضى موجلى طفولته فى جاوة » وهنالك فى 
الريقه والغابات: والقيطاق الشباسعة أى على شيقافق 
الفهيرات استشعر الحاجة إلى التصوير. إن كل 
أعماله تبقى على هذا الجانب الفطرىء: هذا الحس 
بالصدمة إزاء الطبيعة. موجلى مصور حسىء وفنه 
يتبع منحنى وحرارة وحدة إلهام قد نضج فى 
اللاوعىء. يسعى الفنان إلى الإبقاء على كل طزاجة 
الانفعال فيه إن يخصه بأقل قدر ممكن للمقتضيات 
التقنية. هذا الفنان باذخ الحسية كان ليتمنى أن 
ينسى نظام الخط وتنسيق الألوان . ويعبارة أخرى 
فإن فنه يجنح إلى اقتناص ما لا يمكن الإمساك به 


بآسلوب تكشف فيه نزوات تجريدية مرهفة الارتسام 
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عق اللكاقه العابلية القى ححظلها فيه القنانقازيا الخشقة 
ومن 'ربيع الروح" )١1158(‏ وهى العمل السيريالى 
الآخير إلى 'قصيدة النيل' يمتد طريق طويل قطعه 
الفنان» ففى 'ربيع الروح إيحاء بديكور يمت بصلة 
إلى راميى . حيث تشتبك سيمفونية الحساسية 
الجهنمية بعقابيلها الوييلة. لقد سعى الفنان وهو 
يصور هشاشة اللذة إلى أن يكشفء فى هذ الطقس 
الذى لا غنى عته: عن المعاناة واؤدراء الذاتء ذلك أن 
التكوين يتوازن بجسم امرآة تبدى كأنها جذع شجرة: 
ويمعمار الخلفية التى تتجاوب مع الخصائص الأآدبية 
المسكويات الآولى: ققى التكقيمات اللاستقدمة غلى 
رمزية شعرية معينة موفقة. آما التصور الكامن فى 
اقضيدة الفيل" شيو مقتلق جداء فالثكرين الصنادز 
عن روح زخرفى يتوازن بأن يلجاً الفنان إلى استعارة 
نرحفة وقيرة المشنات الآميقو أ الرووى االحفوق 
المظلل يما يشبه الدخان » بحيث تتبين موتيفات تشى 
بروح بدائية تعزى إلى الشرق الأقصىء وقد أقيمت 
اللوحة على بعدينء أما البعد الثالث فلا يتمثل إلا على 
تنس مشمرتكرهة اققارب مستويين في القضياءات الت 
تنتصي شييا الأشكال الضمقمة: آما ليحة 'الخريق 
فى هيلفر سوم" التى يسودها أزرق يبدو آنه صادر 
عن عالم سحرى أخانء ولوحة "مشهد إندونيسى" التى 
تشى بعالم حلمى من الحنين فإنهما تنتميان إلى هذه 
المرحلة: فى شاكين اللمحتين تري: أسساسناء تواتق 
نغمات محمومة» أسيانة ومشبوية الهوى. ويبدى فيها 
موجلى كأته ساحر يعرف صنعة فن الإغواء. يل 
يعرفها معرفةً متقنة حتى ليغفر له المرء. غالبًاء 
اوكمالاقه التقنية, 
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وباك مهيوه كليل الحمار الكبير - ١559‏ 


- محمود خليل حديقة المرجان 1945-1947 
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الفصل الرابع 
جماعة الفن الحديث 
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وه 


قا بات يعاقينة 


سرى 


الفلاح والأطفال - ١940/‏ 


اق المعاييو الافسياؤات المسيفة الى اسقوردت د 
أوربا أثناء السنوات الثلاثين من القرن (العشرين) 
كاقت السيب فى تقر ظهور الفرسة الضصرية الشابة 
فى التكصوين. سيق أن ذكرنا آثه فى عام ١551‏ 
ظهرت مدرسة مصرية حقا فى التصويرء لأنه إذا 
كانت بدايات تجربة حسين يوسف أمين تعود إلى 
عامى 19517و 1955فإِن نتائجها لم تُعرف ولم يعترف 
بها إلا بعد المعرض الأول لجماعة الفن المعاصر. ومنذ 
ذلك المين فإن جماعة القن المعاصر قد حققت ما كان 
يبدو حتى ذلك الوقت مستحيلاً: مدرسة تدين لأعمال 
"الدرج' بكل فكرهاء بكل بكارة تعبيرهاء بكل السر 
السكرليص للعمل: 

فى هذه الآثناء فإن يوسف العفيفى١(١)‏ يدفعه إلى 
ذلك طبيعته ومزاجه الخاص قد رفض التعليم 
الأكاديمى الذى كانت تقدمه مدرسة الفنون الجميلة 
لجيل من الشباب لا يملك مصدراً آخر للمعرفة الفنية, 
للأسف. أما يوسف العفيفى مع بعض تلاميذه فقد 
وضع النواة الأولى لجماعة القن الحديت الكى تكافت 
فى تلك الوقف متفسمةة إلى حماعة القق مسقل وعلي 


)١(‏ لم ينتج يوسف العفيفى إلا القليل جدا. وإنما كان عمله التربوى يتسم بالأهمية. 


فقا الهو ظاق كاعل الفلفسااف ورمسس ركان 
وفوّاد كامل قد أفادوا منذ البداية من وجود جورج 
حنين ويوسف العفيفى فى الجماعة نفسها , ولذلك 
فإن فنهم قد نضج مبكرا واتجه إلى السريالية 
والتعبيرية» وقد كانت كلتا الحركتين يُعترف بأتهما 
أقدر على التجاوب مع أفكار جماعة الفن الحديث. 
لسهم0) راكب صصفيق حصن بوسف العيو(”) وسعد 
الخادمل؛) وآبو خليل لطفى والبكرى فى جماعة الفن 
المستقل" إسهاما مرموقاً. 

ولكن راتب صديق توقف مبكرا عن التصويرء أما 
حسين يوسف أمين فقد رآى أنه من مصلحة تلاميذه 
فى مدرسة فاروق الأول (كمال يوسف . مسعودء 
الحبشىء رافعء خليل) أن يظلوا على هامش تلك 
السماهاده عق تق شخسية مريديه تعاماء ومن ثم 
قل أافسص من "جماعة القن اللستقل”". 

وى بعد انهيار جماعة الفن المستقل وظهور 'جانج 
الومال" لقكرة وجيزة (153) كان سعه الشاهم 
ويوسف العفيفى وحدهما ينتجان أعمالاً بروح 
الحركات القفية الكى أشرخا إليها. 


(؟) واصل راتب صديق عمله فى التعليم فى السودان؛ وعاد إلى التصوير فى عام ١11٠١‏ بسلوب واقعى جديد. 


(؟) انظر الفصل الخامس. 
(4) انظر الفصل الخامس. 


سرعان ما جاء العام /19841 فلم يبق فى مصر على 
الساحة إلا حركتان فنيتان بارزتان: "جماعة الفن 
المعاصدر" ى"هماغة القن الحدية" اللقان اقصيركا معا 
بسرعة بعد ذلكء انضم فنانوهما إلى "الفن المستقل' 
أى كانوا من تلاميذ "مركز التربية" أى اعتدوا أنفسهم 
أعضاء فى جماعة ظلت معطياتها الفنية بعيدة عن أن 
تتحدد على نحو دقيق: هى جماعة "صوت الفنان' برز 
فيها المثّال صلاح السجينى؛ ولا يمكن أن نذكر منها 
إلا حمودة و إسحاق ويسرىء بعد ذلك انضم سيده 
وحامد عويس وزينب عبد الحميد وجاذبية سرى إلى 
من سبقوهم. 

لعلنا قد تآخرنا فى تحديد جماليات جماغة الفن 
الحديث. لق أمرك مؤلاء الرساميوق الشساة: ميكرا: 
أن الوقت قد حان لظهور مدرسة جديدة ليست نتاجا 
فرعيًا للفنانين الأوروبيين أى غيرهمء مدرسة تنتهى, 
عن طريق تفاوّل الوسائل التشكيلية:؛ إلى تعبير 
مصرىء ويينما كان معظم أعضاء جماعة الفن 
المعاضر يقدموخ فذا ثايها عن اليلد (أساسا وله أصولة 
فى الفن الشعبى المصرىء فنا يستعيد معطيات ما 
زالت صحيحة ولها قيمة من الفن الفرعونى والفن 
الشرقى؛ ومن ثم فهو يفضى إلى لغة تشكيلية 
مصرية؛ فإن رسامى جماعة الفن الحديث يؤكدون 
أنه من المستحيل الوصول إلى فن حديث دون أن 
يتبنى الفنانون وسائل التعبير الغريية ثم يستخدموهاء 
بعد ذلك» فى تبيان رسالة مصرية. 


)١(‏ جاذبية سرى على سبيل المثال. 
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ونا كان هذا السبيى يقي ستصيدر هذه شال 
على آيدى الفنانين المصريين فإن جماعة الفن الحديث 
لم تستطع أن تصل إلى توفيق جماعة الفن المعاصر. 
ومع ذلك فإن ما نجحت فيه يمثل فنا أكثر امتيارًاء 
ولنقل أكثر أرستقراطية من الفن الفن الشعبى الذى 
تفوق فيه فنانى جماعة الفن المعاصر. 

وعلينا أن نقرٌ بأن يوسف العفيفىء وهى مرب ممتاز 
وناقد حصيفء كان قد ساعد من استطاعوا أن 
يتبعوه مساعدة غير منكورة. سعى هؤلاء الفنانون 
الشبان» فى رد فعل ضد التعبيرية والأكاديمية 
الساقة إلى تطلب "شكال واهنحة سيل الذلق " 
بأساليب متبانية 'تتسق مع أولوية النور الملون' كما 
قالوا . 

كان عا يصد فؤلاء الففاكيج هو ا#تكشباف 
شخصيكهم من خلال أحد الثيارات الحديثة أكثر 
بكثير من اهتمامهم بالوصول إلى التعبير عن 
خصيصة مصرية أساساء ومع ذلك فإنهم؛ فى المدى 
الطويل» قد“اكتشفوا أصالتهم القومية التى تصرح هذه 
اللشخصية من تاأثير المدرسة التى تريوا فى 
أحضانها(؟) ولا كران أن الآمر هفا يتطلب ضصالفة 
يمكن أن تواجه العوائق المقدرة التى تقوم فى وجه فن 
يقترح تآثيرات جديدة لا تتفق مع طبيعة متلقيه. 

يمن ثم لم يكيق إلا القليل مخ اللسساء الك 
استطاعت أن تثير اهتمام النقاد ياعتبارها أسماء 


فنانين يتمتعون بالآصالة: سيده وحمودة باعتبارهما 
بارعين فى التلوين» ويسرى وإسحاق وجاذبية سرى 
باعتبار أنساقهم البنيوية» وزينب عبد الحميد بمقدرتها 
الجرافيكية. بينما كان محمد عويس وعبد النبى عثمان 
وتيسير الذين لم يتحرروا من تقاليد الورشة, 
اوسا إن اساكةة درس واريس فاسا اللترسة 
القسفيةةة) بحية اتيهرت اعماليم على ثمق 
شخصى ينماز به كل منهم سواء كانوا يتبعون 
تصورات فنانى التلوين , أو فنانى البناء. فى هذه 
الجماعة. ومن ثم فإننا نؤكد آهمية يسرى وسيده 
وجاذبية سرى وحمودة وزينب عبد الحميدء فقد وصل 
فنهم إلى آصالة تتجاوز الإطار الضيق للنتاجات 
الثائوية التى قدمها وسلاقهم فى الورشة . 

ونحن هنا نأسف أننا لا نفيض الحديث عن أعمال 
وليم إسحاق» إذ أتنا لم تستطع أن تحصل على معظم 
لوحاته. 

ومع كلك فإن الأعمال النامرة الى رآيناها تشهد 
برغبة حقيقية فى الوصول إلى اقتصاد فى الوسائل 
فى العلاقات المنايسة ال يقكيسها القداو بي 
الأحجام وروح الخطوط واختيار التنفيمات الصمّاء 
التى تزداد خفونًا. ويينما يبدى النور أحياناء غريبًا 
على تقارب الكتل فيما بينها تقاريا داخليا وجوهرياء 
فإن نوعا من توازن الإضاءة يخفض من النغمة التى 


تتضف بقيم نصف - الآلوان: مما يتيح استمرارية 
فى الإضاءة تعطى التكوين دلالته الكاملة. ولكننا 
نستطيع هنا أن نكتشف الاختلافات العميقة بين 
الطابع الانفعالى وبين البحث الدوب الذى يُعزى إلى 
خوان جريس فى القسمات الرئيسية والبنائية للوحة. 
ويينما يقيم خوان جريس تعارضا حتميا لا معدى عنه 
بن اتقسالاك القاعةا وين القواقي الى 2 ساس 
بها والتى يتصف بها النسق الذهنى الذى يفرضه 
على نفسه فى تلك المرحلة» إذ يستفيد من درس خوان 
جريسء فإنه يسعى إلى أن يُبقى على خصائص 
التجريبية العملية التى تؤكد بفعالية ملحوظة, الدراما 
الرانقلية فى االوضوع الا يعالعه. 
)1( 

مرت أعمال صلاح يسرى بتطوير بطىء. فانتقلت 
من الزخرفى إلى الحياة: ثم أعادت الحياة مرة أخرى 
إلى مصادر زخرفية ليست نابعة من الفن الغربى ولا 
من شكلية لوت وإنما عن حس زخرفى أقل جموداء 
تنطوى بنيتها - من خلال ما يغلفها من تلوين - على 
نزعة شرقية بل بيزنطية شرسة الآلوان (أزرق حاد 
وآصفر ليمونى فى لوحة "الجوزة ) وتتطور حتى 
ترق وتعسفو مع الضقاء الها للأزرقات: 
والبرففالماك الققنية أ الأشصمرات البافكة أو 
الزمردية "لوحة جلا جاة" 


)١(‏ تنتمى الأعمال الحديثة لمحمد عويس إلى نوع من الواقعية البنيوية» ذلك أن هيكل العمل عنده والذى يثقله الطابع النحتى يتحرر نتيجة لتأثير اللون الأحادى 


عندة. 


زعلى كس السيان الأين مزوا الس الصر من 
مدرسة الفنون الجميلة» فإن صلاح يسرى عرف كيف 
يسطفية حع الطراكق القظلفة القريية - إلى فى يقل 
يكرد مخ حموضة باريس النى كلثر ها طاريق يعد 
طريقة. 
شك أن "الطريقة" قد استاثرت يهء فى غالب الأحيان. 


0ظ10 
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شاعرية النيل - ١5601"‏ 


تبدو متناقضة: بل آن يذهب إلى حد أن يثقل لوحاته 
وفقفًا لنسق التقطيع» وأن يعالج أجزاء من لوحاته 

يقة التسطيح, بينما نرى فى لوحات أخرى 
إشارات إلى الأحجاحم: وهو آخيرا يثقوق فى إيجاد 
تحالف بين الحساسية والانفعال لكى يبقى فى لوحته 
الزخرفى وعنصره الشكلى معا. 

مق اللمكق اخ تقد موق صساام يسوي فى هدة 
المرحلة الأولى؛ ولكنى أس تنبط منها نموذجًا: إن 
"الطريقة" عندما تكون واعية لا تكبت المزاج أيدًا. 

على أن صلاح يسرى قد وجد نفسه - مزاجيًا - 
فى الطريق الذى اختطه لوت » وهى ما وقع عليه 


اختياره مبكر ‏ ومن ثم فإنه يتعين أن نتبين شخصية 
صلاح يسرى فى روح تلك المدرسة وفى الشكل الذى 
تبنته, وهى شخصية لم تتآكدء فى ذلك السبيلء إلا 
بعد عودته من فرنسا حيث كان قد مر بمحترف لوت 
والحال آن صلاح يسرى قد عنى بصهر الآلوان إلى 
جاتي خصائصه فى البناءوقى الاستخداء الشكلى 
للفراغات وفى الامتلاءات أساسا. 

وكما يفعل الفنان الشرقى فإن صلاح يسرى 
يتصور بنية اللوحة وفقًا لتوزيع الامتلاءات»: ولكن هذه 
الامتلاءات تقوم فى الغالب على نظام شكلى عضوى 
وثيق» ولذلك فإن صلاح يسرىء. شأن الفنانين 
الشرقيين» قد بحث عن الحرية عن طريق الآلوان» وهو 
المخرج الممكن الوحيد لتبيان شخصيته. ولكن بينما 
نجد أن اللون الموضوع وضعًا صريحًا مسطحا 
يتوحد مع الخطاطة العضوية التى وضعها لوتء فإن 
صلاح يسرى يتطلب » على نحو مضطرد؛ انصهار 
الألواخ وذيقياتها فى الععبات القاصة لأعبالة: 


على أن صلاح يسرى لا يتهيب استخدام لون 
أؤلية بل قو وسيء امنتخدامه أحياتا (ملى الأخص 
فى مرحلته الحوشية) وهى عن طريق التغليف اللونى 
وسرّ الانصهار يقيم من خطاطته البنائية إدراكًا 
لموضوعات حسية صارمة الحسية ولحقيقة اللون 
التشكيلية. على أنه كان من المأمول أن انصهار 
الآلوان تتود عنه الأحجام: على نحو أفعل وأغلب . 
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الخطية وتجمّد حتى ليشع منهاء بدورهاء جمود 
يسعى إليه الفنان» بل تتطلبه مقتضيات الاستقرار فى 
اللهحة, 

ومن هنا ندرك آن إستطيقا صلاح يسرى التى 
تميل إلى سيمفونية القيم كان عليها آن تتحرر آجلا 
أ عاجاة من المعطيات المسلم بها. 

لوحة 'زوجة الفنان' ولوحة 'تكوين' شكلان: من 
وجهة النظر هذهء نقطة تحول مهمة فى أعمال صلاح 
ري قلقت فاكان اللومقان اعكمامتاء أرق ميقوه 
الذيذيات فيهاء ويتكوين أقل عقلانية؛ ثم بصحو 
التعبير» وأخيراء فإن التكوين متسق على نحو تتوافر 
فيه الحرية» وتأثير الاستقرار فى اللوحة لا يُعزى إلى 
أنه ثمرة للبحث المباشر بقدر ما يتآتى عن المقدرة على 
التتعبير . ومن ثم فإن مالا يدرى المرء من ثقة 
بمساضسية وشقصية قان العدان كن قكريها هلي 
التعميوء عادت فوجدت قى هذه اللوهاف أن أتحدت 
عن الفطرية فإن هناك المزيد من المعرفة تحت ظاهر 
الأشكال: ولكى على العكس سوق أقيد من كلمات 
مكل الطرّاجة والشياب (هَدّة الأصفرات البرتقالية 
والأزرقات الرقراقة التى تتجاوب مع أخضرات باهتة 
أو أحمرات أولية تتسق مع سلالم آخرى من الأخضر 
فى طزاجة انصهارها الأولى). 

عند ذلك كان على صلاح يسرى أن يهجر المحترف 
لكى يرجع إلى الطبيعة. ولكن كم تزعجنى هذه الكلمة 
'"الطبيعة": إنما كنت أريد أن أتحدث عن طبيعة : 


(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


مزيج من الحساسية ومن الهدوء . وسعى إلى 
اسقرار لا يقر التحمق والقدير بالا يك القيرة 
وقد كان عليه اكش فاكان أن يعوب إلى امش كما هو 
الحالفن “لريحة زرجة الفتان". 

انتظر عز الدين حمودة طويلا قبل أن يقر عزمه 
على اللضمى في الطريق الذي 'انظر مك ول قماس له 
مع إسبانياء وهو ما لاح طبيعيًا جدا له. بل هو 
أساسا متوك عن مزاجه الشخصى على نحو حميم,: 
فلا نكاد ننكر عليه خصائصه الجوهرية عند ازدهار 
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حساسيته الشعرية. لا شك أن إستطيقا عز الدين 
حمودة لا تمت بصلة إلى الثورية: بل على العكس ثمة 
الضاى العفقف لشاهه الطبيمة الإسياشة: هى الساسة 
القصوى للفكان أن يكقشق ذاته. وقيل هذا الكقفافق 
اشاعريقه الشخصية الى يقيحه له الشهم الطبيعى 
بالتنوع المنظم للانفعالات: فقد كان عز الدين حمودة 
الخصي على أن نظن" إن لم يكن هريد ابشبنة 


00 


5-2 


8 4 
.مشت 


5- سلاع يسو الوبيع -6ه.ة؟ا 
(تتمف القن المصرى المدية - القاهزة) 


بساكم عرق المرسم ب /841؟ 
(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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64- صلاح يسرى 


أساتذة كبار أى صغار من "مدرسة باريس". من ذلك 
على أى حال أنه خلال فترة طويلة كان مريدًا للفنان 
ديفى. 

كانت إسبانيا بأسرار آلوانها الشرقية التى كان 
الشرق نفسه قد فقدها منذ أن فرضت عليه الحضارة 
الغربية هذه الموجة من الحداثة التى تمثلهاء من بين 
ما يمثلها ؛ بناء العمارات من الأسمنت المسلح » دون 
اعتبار للخطر الحقيقى لآدب وفن ينزعان إلى العولمة 
الكوزمويوليتانية . فإن إسبانيا السحرية مشبوية 
الأفواء كشفت لعز الدين حمودة فى نفسه عن شاعر 
كان ينكره على نفسه. 
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خاصة بالفنان» لكن العمق يتبين بحيوية أكثر فى 
المشهد الطبيعى. 

أكدت من قبل أن طبيعة عز الدين حمودة تفتقر 
إلى الثورية. يتبين ذلك أولاً بالطقوسية وفى القناع 
بمودليانى آى كيسلينج ٠‏ ثم بهذه الشكلانية المتأنية عن 
قالب أصبع: بتكرار الاستخدام: منتظمًا وخاصًا 
بالكان وحده + وأشيرا ختيمة لحاقرة عفن القتفيمات 
المهدهدة للآبصار. تنتج عن ذلك الصلة الوثيقة بين 


فاك سلكت سعريع 


١564 - الساقية‎ 


(متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


"الأتماطة على الرقم هق قيايق الغ ميات 
والاتفعالات القى توص يباء فلعل أن الاستطيقا 
الزخرفية: والشكلانية أحيانًا التى حولها عز الدين 
حمودة تشكيليًا تبرهن على كل مغزاها عن طريق 
كدر وارية الضوية و]اضدحة العبعةا ولدفاء مرخ تابدمة 
أخرىء نلاحظ أن روح التكوين - ويطبيعة الحال 
توزيع البقع اللونية» وتحديد أوضاعها وتراكب هذه 
الأوضاع - تؤكد وتبرز تدرجا قويًا فى التنفيمات 
يحددها أحيانًا خط أسود (يضفى على البقع اللونية 
شفافية زجاجية) أو التوزيع الموضعى للتلوينات التى 
ساف بمازموشات متعارفية عبر علافة اتنهبات 


الأولية - إذ كانت كل هذه العناصر تكتسب متانة 
وصلابة متأتية عن هيكل متميز لتكوين منظم على 
ساس هن العرفة التامة. 

لا نزاع فى أن بورتريهات عز الدين حمودة تستمد 
البمكيا أسانًا من التشكيل» وإذ كان صسهميما أن 

' 

الشكل ينتمى إلى روحية تتصف بها تقنية تنم عن 
تأثيرات لها قيمتهاء فإن عز الدين حمودة قد أبدع 
تقاليد جديدة تتآكد أكثر فآكثر باعتبارها جوهرية فى 
الغبيوفء وتسفق أتاقة فى أسلبة الخطوط(؟): 

بيقما على العكس ماما كان عر الدين حمودة قد 
اكتضف فى لوحات المشهد الطبيعى هذا الجاقب الذي 


)١(‏ منذ عام 1476 فقدت بورتريهات عز الدين حمودة كثيرً من قيمها التشكيلية. إذ إن نومًا من التصنع يخنق التقنية» فى الغالب » كما يخنق إلهام الفنان. 


ادهو ألدين حعودة المروج المقدسة - ١/او١ا‏ 


1١959:5-؟ عز الدين حمودة وجه 'زينب عيده”‎ -١1١/ 
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لا يمكن التعبير عنه من ذاته, ولم يكن يلمح إليه إلا 
يلمحات عابيرة قيل ذلك. هنا يجد عز الدين حمودة 
تقيبة اماق هيته وقية بحس العنافة إلى 
التواصل مع الطبيعة التى تعكس روح من ينظر إليهاء 
ومن ثم فإننا نجد تلك اللوحات التى تصور مشاهد 
جميلة من إسبانيا باذخة ولاذعة الحرافة, كما يحرص 
موكلير 310613(6/! أن يقول » أو الحدة المركزة للبنيات 
القاتمة التى تبدو كأنها اكتسبت صلابة باحتدام 
الأرض الحارة: إذ تتخذ متانة وكثافة وأحيانًا ذبذية 
توفق بينها وبين سلّم كامل من التلوينات التى يغذوها 
التحصر البوقالى آو الأرجواكيات الصمرة. هفا تجد 
أن السطوح العريضة الصلبة تهتز بسكونية تبقيعات 
سوواء - كما مفعل ذلك القذان وميه غالكا- يشان كل 
اللوحات الزجاجية؛ بحيث إن التاويل اللونى يتخذ 
مظهر وألق الآخضر الذى يستخلم فى التلوينات 
المتعددة النغمات. ذلك دون أن نعتد بأن تبسيط 
الخطوط ومتانتها تعكس معرفة استثنائية فى توافق 
الخطوط وتدبير السطوح؛ وكذلك المستويات المتعاقبة 
التى تجد كل دلالتها فى كثافة العجينة: إذ تخفضها 
وتوسظها البيكلة المتينة والمادة الغنية للقلوان: 

ومن ثم فإن رمزية المشهد الطبيعى تتآتى فى قلب 
هذه العناصر التشكيلية وتقتي القفمة التملية 
بالهارمونيات التى تدخلها على تلك الرويا القدسية 
المحكمة التى يضفيها عز الدين الدين حمودة على 
الأوكى التى هى اليؤرة الحادة لابتعاث الصساة. 
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(0 

إن يوسف سيده من الفنانين المصريين النادرين 
الذين عرفوا كيف تصويرهم طابعًا شعبيًا دون أن 
يفقد الجانب الفطرى الذى يثير الاهتمام» والذى بدونه 
يبدو كل مقاربة لهذه الطريقة شيئًا مقصودًا متعمدا. 
والحال أخ التصسوير ذا الطايع الشعبى يتطلي على 
نحو مناسب أن يحتفظ بالانفعال الموروث وينمى إلى 
اساطيقا طويفية أساسا حاتي عن مكارة الاظعال» 
ولبلوغ هذه الغاية لم يبق يوسف سيده من المدارس 
الأجنبية إلا الحد الآدنى. ذلك يساعد الفنان على أن 
يعبر عن نقسه فى هذا الموضوع أو ذاك دون أن 
تقظيح سهيلة الإتتفال التشكيلية الأساسية القى تكمن: 
هناء فى التقارب بين ألوان محلية أساساء وفى توزيع 
المستويات وفق نظام تلعب فيه العفوية دور غالبًا 
صق 15419 -1544) مما يؤدى بالقنان: أحيانا: 
إلى دراسة رسوم الأطفال حيث يكتشف - فى 
تجريدية الخطوط والألوان- ما لم يكن يراه إلا 
بصعوية فى النسيج الشعبىء ذلك أن فطرية الرسم 
هنا كافاتى عق التديو والقصيدية. 

إنه لا يبقى إلا على استخدام السطوح المحاصرة 
بالفواكرء عور أخ بقمد عز تراؤكانن الأراسيسك. 3لك 
فق العقاضسن اللباسنة فى السدق لذن بقمة ماس 
ويقدر ما ينسى يوسف سيده دروس ماتيسء حقاء 
يصل فى أعماله إلى طايعه الشخصى وإلى تبيان 
الطايع المصرى على نحو عمق حتى لو كانت الآلوان 
التى يستخدمها لا تتفق مع نور مصر. 


١407 - عرز الدين حمودة تفريغ حمولة المركب‎ -١4 
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هذا إلى أن التربية الفنية التى تلقاها يوسف سيده 
فى مدرسة الفنون التطبيقية كان لها تآثيرها الملموس. 
وبالفعل فإن الدراسة المتأنية لآلوان الموزاييك أو 
لموضوع يُبتعث على أرضية من المينا تعود النظر على 
حيوية التنغيمات . ومن ثم يأتى استخدام الآلوان 
مباشرة فور خروجها من أنابيبها ودون تهيب من 
تقارب تنغيمات لونية متباعدة. 

فى فترة مبكرة بدأت فى عام ١151‏ كان يوسف 
سيده يستقدء كثيراً الأصفر الى يسخنه أخمر 
قان؛ ثم بدأت تنويعات سلّم الأزرق تدخل شيئًا فشينًا 
إلى لوحاته؛ بينما كان اللون الأبيض يجرو على أن 
يجاور خطا أسود برتقاليا. 

من النقاط المهمة الآخرى التى يشار إليها فى 
تصوير يوسف سيده أنه يستخدم المنظور الهوائى » 
والتغيرات التى تطرً على المستويات عندما يستخدم 
هذا اللون اليانع أو ذاك فى السطوح المحدودة التى 
تتناغم بالتقارب الزخرفى مع مجمل التكوين. تلك تيمة 
مستلهمة من المدرسة الإيطالية التى ترجع للعام 
, والتى عرف يوسف سيده أن ينقلها إلى 
لوحاته وأن يدخل عليها جرأة فى اللون هى من 
خصائممة .ومن اقضل ها أككجه فى هذا السياق 
لوحات فلايك على النيل والمشاهد التى رسمها من 
باط أومخ ااستياقنق + أو القت التفوةة مخ 
سطوح البيوت بخطوطها الهندسية. فى لوحات أخرى 
مثل "البوهيمية" آو فى بورتريهات آخرى تقام بنيتها 
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على سلم ثنائى الآبعادء يبرهن يوسف سيده على 
تمكنه من التركيز الذاتى القوى الذى يبلغ فى الغالب 
حظًا كبيرا من التوفيق» ومن أفضل لوحاته 'عروسة 
المولن”. 

كان على يوسف سيده أن يعيش أكثر فى جو 
شعبىء ذلك أن إقامته فى أمريكا (.11015-1960) 
التى لعلها أفادته من الناحية التقنية» قد أفقدته: فى 
المقابل » قدرًا من الخصائص المصرية التى توجد فى 
أعماله السابقة. كان من المرغوب فيه» إذنء أن يعود 
الفنان إلى منهجه الأول الذى يتميز بتجريدية الألوان 
المقدمة فى بخطاطة تشقيصية » فى التى قتاكى هتيا 
حلذينة العمل الالماسية: 


(0 

لكدنا تلاحظ منة عباء 5964 ممعي القثان إلى 
التوفيق بين مراحله السابقة. من الممكنء بالفعل » أن 
تليسظ ارخ تكوين لوحائه قد أصيع أكثر مكانة وصاذية 
بكثير عما سبقء وأن الألوان تتناغم بقدر آكبر من 
السيطرة عليهاء وأن السطوح التى تعمل عن طريق 
تغماذات حهادة كذكركا ب"السطوح الملينة” فى تقرينات 
شيراز. ومع ذلك فإن ثم تحفظًا يفرض نفسه: إن 
الحسابات التقنية المتعمدة, ولها طابع زخرفىء تنتهى 
غاليًا إلى أن تستبق كل شاعرية؛ وذلك فى الأعمال 
الآخيرة. وتتبدى الموتيقة الهندسية باعتبارها العنصر 

الوحيد للتفرد التشكيلى. 


160 


: لأبات هو الفين 


وجه سيد 
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65- عزالدين 


بورتريه "مس كويلى" - ةوةآ١‏ 


وحور - حذع + 7ج 0/1 :1318757 ١‏ 
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جاذبية سرى فنانة مصرية أصيلة. فقد تحررت 
شيئًا فشيئًا من الصياغات التشكيلية التى تعترف بها 
المدرسة الأوروبية؛ ونزعت هذه الفنانة الشاية إلى 
تجديد شباب رؤيتنا للتراث المصرى القديم؛ إن وفقت 
بينه ويين أبحاثها فى مجال اللونء ولنسارع بالقول 
إن هذه الأبحاث تستلهم هى الأخرى ترانًا قوميًا هو 
النسيج القبطى. ولكى نفهم هذا الفنء إذنء علينا أن 
نسلّم بشىء آخر عما سبق أن رأيناه أو سبق أن 
عرقناه. ٠‏ هذا إلى أنها تقفة نسفا فنيا وكرفنا هو 

١ 

ليس من الزخرفى بشىء ولا يمت بصلة إلى 
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الأراييسكء ولا إلى موضوعات مجازية أو تاريخية 0 


٠. 2.‏ هو | حوامه جه 


التحرر منه. 
ومن ثم فإنه أسلوب يصدر عن الزخرف وعن 
التى يتأتى عنها كل سحر أعمال جاذبية سرى. 
يتشكل التكوين من خطوط أفقية وعمودية تركز 


حركة دائرية متحقق فيها قدن من التوازة إلى مدئ 


الوحدة العربية - 1939 


؟1١-‏ يوسف سيدة بورتريه لفتاة - 1١951/‏ 
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يقل آى يكثرء وقدر موفق من التطابق. ومن ناحية 
أخرى فإن الصرامة الجرافيكية لهيكل اللوحات 
وأرابيسك الألوان الذى يُعزى إلى بدائية بانخة 
غرائبية» كلها تمتاز بالصدق وتنبع عن تدير وتفكير. 

لقن 13 كافك الصرامة الجرافيكية مقلقة فإتها 
طلى العقي: بامكافياتها فى الققبيى فميطن على 
السطوج ةات العلين ادن الاير للمقظور 
التليدى. 


كان على جاذبية سرىء عندما تقوم بتوزيع الآلوان 
فى لوحاتهاء آن تذكر- فى أكثر الأحيان - قانون 
الجرعات" الذى ذكره روينز فى رسالته عن التصوير 
حيث ينصح الفنانين أن يقيموا صلة التناسب بين 
الأبيض والأسود فى ثلث وسطح اللوحة. فقد نجحت 
لوحة مثل ' التجمل الشعبى" )١1169(‏ ف أن تقلل أو 
تخفض نغمة البقع الفاتحة. 

على الما يلقن الافتماء, كشو ها بلقكة فى 
ايداف جاتيية سرع هن القوافق بين الألوان الآزلية 
الى يحيطها السواد. كم ها هو مق شباكه الذواء 
والتقاء واسقعران فى الأليان الحمرات والزرقاء الباتعة 
والصفراء التى يقصد إلى أن تكون مجهردة: إن 
الطواجة الرههة البادظة فى التتغيمات والاقر الفمال 
للألواق اراد فى اليضة "تبيلة": وتراسل الغطارط 
في لوحة "القطبياة” واستكداء السطيم ‏ 116جهاب 
ل أوكة"الثا ردو تسن يزيد دن قبسنا ينا 
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معينة مما يربط بين معالجة اللوحة ويين تنويرها 
الذنى يتجاوب مع خطوط التكوين المبدئى نتتيجة 
لتقارب اللستويات .هذه خصناقض جددرة بالافتماء: 

إن اللوحات الحديثة لجاذبية سرى تحفز عندنا 
التأملات التالية: إن تطورها الملحوظ يشهد بإلهام 
قطرى محش ل وز الدراسة: وعليقا أن قدرك 1 
كلمة فطري لا ما يقهم منها عادة؛ ولكن بمدلولها 
الأولى» وهى هنا النظرة الآولى وطزاجة الرؤيا. ولا 
حاجة للقول بن الفطرية هنا هى مملكة الطفولة. ومع 
ذلك فإن آعظم المصورين فى زماننا قد بهرتهم الرؤيا 
البدائية لرسوم الأطفالء وحاولوا » عن طريق 
مراهنات تستند إلى معرفة عميقة » أن يقاربوا التوحد 
مع هذه الرؤيا الأولية للكائنات والأشياء؛ وقد 
استجابت جاذبية سرى لهذه الفواية. 

كيف وصلت إلى هدفها؟ 

انطلقت جاذبية سرى من معطيات يقبلها كل 
الفنانين اليوم» وهى أن البعدين يشكلان وحدهما 
الحقل الأوكى ليده وهو سا بقيلة الأطقال من قاضية 
أخرى. ولكن بينما الأطفال يدخلون ما يشبه المنظور 
فى االو طلى كهووا نه فاق جالابيا ضري تفركي 
نظرة الخط الأفقى على تناول سلم ثنائى ينطلق 
عموديًا من الجزء الجوهرى فى التكوينات . إن العمل 
العقلى هنا يتكون من تنظيم هذين البعدين بمحورهما 
المؤنوج وفقا للقاعدة الذهبية التى تستند إلى مغرفة 


4 وات سدق ة ماكينة الشياطة 15:44 
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111111000 فلوكة فى النيل - ١545‏ 
(نقمق القع اللسرى السييد - القاهرة) 
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1١964 - جاذبية سرى المدرسة‎ -١17 
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فإذا كان التكوين هنا فطريًا ويستند إلى المعرفة 
فى الوقت نفسه » فإن هذه الخصائص لا توجد فى 
نسيج الآلوان. ليس المطلوب من جاذبية سرى أن 
تضع نماذج أو قوالب. ما أبعد الأمر عن ذلك . الأمر 
يتعلق بالعمل الأصيل فى صنع عجينة الآلوان» وهو 
عمل يُوجد تراسلات داخلية فى غاية الثراء أحيانًاء 


وهو ما نفقده عندها. 


ومن ثم فإن فن جاذبية سرى ٠‏ فى الحدود التى 
وصل إليهاء قد كسب الكثير من حيث التكوين: بل 
يصل أحيانًا إلى ثراء فن الجداريات أو السجاجيد, 
ولكن كان من المرغوب أن نجد هذه الخصائص 
المميزة فى تلويناتتها. 

وفى النهاية. ومهما بدا فى ذلك من غرابة؛. فإن 
جاذبية سرى وهى تملك أسلويًا شخصياء تقع أحيانا 
على حافة التصنع. عليهاء فى أحيان أكثر مما يحدث, 
أن تجدد رؤيتها التصويرية: بينما نجد فى أفضل 
لوحاتها اهتمامًا بأن تقترب من الطبيعة مع احتفاظها 
بسلويها الشخصى وهى ثمرة تدبر قائم على معرفة 


عمدقة. 


تثير أعمال زينب عبد الحميد اهتمامنا بآصالتها 
التى تذكرنا بالإطارات التى تطورت فيها أرابيسكات 
الخزفء أو بما تذكّره لنا فى التطريزات الفارسية من 
تنظيم متشدد للتفاصيل. إن لوحاتها المائية توجد 
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أشهاعا مخ البيجة والطزاجة.. وتفرضن التتقيمات 
الزاهية نفسها من قبي ل الأحمرات القانية أو 
الألصقرات اللمفيؤنة: وذلك باستكا ب [تمكاسافيا. 

لكن أصالة زينب عبد الحميد تتبين أساسًا فى 
الديكور الذى نراه بنظرة طائر من عل حيث سوء 
اختيار مستويات مكبرة عن عمد تتوازن عن طريق 
أشكال منحرفات قوية التشكيل يساندها مشهد 
تقطور فيه االشهوصس عن ,ظريق فكي التسيات إن 
هذه الخصيصة فى أعمال الفنانة تدفعها إلى تحديد 
خطوط القامات على نحو متعجل أكثر بكثير مما 
يسوغء مع آن هذا التبسيط مما لا يتطلبه تشكيل 
العمل: 

فى 'بورتريهات المدن التى تصورها زينب عبد 
الحميدء من بين لوحات أخرىء يلعب الاستمتاع 
بالتفاصيل دور مهمًا مما يتطلبه مجمل العمل. إن 
هذه البراعة الكى تتمازؤ يها القناثة تساغدها على 
التوفيق بين تنغيمات بعيدة عن بعضها بعضاء إذ 
تكسبها خصصية محلية تذكرنا بأعمال ماتيس. 

لكن هذا العمل كله ينقل إلينا مفاتن التمثيلء 
ويقارب جماليات الفنان ديفى من الناحية التصويرية 
وهى محدودة عند زينب عبد الحميد. وفى الغالب فإن 
لوحاتها المائية تتجاوز- عن عمد - إطار التمثيل 
البسيط لمشاهد السوق أو 'يورتريهات المدن» ومع 


ذلك فإن هذه الحذود التى تفرضها القنانة على 
أعمالها تهتزء غالبًاء نتيجة لتطورها وتنميتها عن 
طريق وسائط تقنية 

يمكن أن نتبين هذه الملامح من أعمالها فى تكرار 
تقاربات محددة؛ وفى الخطوط الموجهة التى تحصر 
بها تكويناتها فى أغلب الآحيان» وهى تكوينات موفقة 
بين البناء القوى للمستويات ويين الطريقة التى تكون 
بها هيكل الخطوط المتفرعة عن كل جزء من العمل. 
وأخيرا فإننا نلحظ الجهد المبذول للتوفيق بين ما تم 


اله 
مقنسقهةه. 
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إنجاقه مق قبل وبين اللفي القى شغاق يها كل سماراة 
جديدة. 

ومع ذلك فإنه من غير الإنصاف أن ننكر البراعة 
التى تحفز زينب عبد الحميد فى هذه الممارساتء فلا 
يسوغ أن نغفل الطريقة التى تنجو بها من خطر 
الرتابة» والتكرارء والتصنع .فى هذا "اللعب"- فوق كل 
شىء - يهجة تتأتى عن أصالة خاصة فى أكثر 
لوحاتها توفيقًا. 


المراجيح - 1و1 


1/0 


1/1 


سمس 8 


2 
اللستحعيتسداة عو 1 


مص 


##الاسرجاقبية سر شراع فى النيل - 1951 


1/2 


1/3 


1/4 


هم11- 


ره 


زينب عبد الحميد 


سكة غمرة 


1946 - 


1/5 


مأك 


م 


, / 
كي ٠ 8 ١‏ 1 
3 هد 1 يلا 
5 يد 17 70 3 . 
ل ١‏ 
يقب عند ألحميد 
3-0 < 


1١154 - بولاق‎ 


106 


-117/ 


حامد عيد الله 


الفصل الخامس 
الممستملون 


حمعنا في هذا القصل ين "الصوريق السكقلن:' 
الذين عرضوا أعمالهم »بين ١157‏ وه90١1‏ 2 فى 
جاليرات القاهرة , أو فى أتيلييه الإسكندرية أو 
شاركو) فى البسكات الرسمية التي #رقدكيا اليولة إلى 
القارجدوقه كان غليكاء مطبيعة الهال. أن فقتار. 
وكان من الممكن أن نذكر فى هذا الفصل أكثر من 
ماك قتاخ تخراوح قيمة أحماليم: إذا .حرسينا طلى 
آخ تتنيد يمن القت عليوم الممحاقةه أو بالقد الذي 
كان نادرا ما يلتزم بالموضوعية:؛ ومن ثم فقد وضعنا 
سلما جديدًا للقيم دون أن نقيم أدنى اعتبار لما كان 
قد قيل يشأن هؤلاء المصورين. لقد استيعدناء 
منهجيًاء كل من افتقر إلى أية موهبة أصيلة؛ من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى التزمنا بتقييم مصورين 
كاكم فوهيتهم حتهاة لهم من عل هكد الووظة. 

ينون هذا القصل مق أريعة التساى هصنصنا 
المصورين الذين ينتمون إلى الجيل الوسيط الثاني 
بالدراسة التى رآينا آنهم جديرون بهاء وفى القسم 
الثانى جمعنا بين مصورين لهم موهبة أصيلة وهم 
مصالطة أساففة "سميه الكريية الققة ثما الشسماة 
الأصموان عقاول لعدهنا "الفاتات الحسورات 


)*) فئن العام 53 : 


1/9 


المصريات"”. ويتناول القسم الآخر أهم المصورين فى 
"الجل اقشاي الراهة 3 

فإذا كان علينا أن نحدد هؤلاء الفنانين بالنسبة إلى 
تيار 'جماعة الفن الحديث' وتجماعة الفن المعاصر 
فمن المتاح أن نلحظ أن الاستطيقا التى ينتمون إليها 
تتعلق بوعى محلى حقيقى دون أن تغفل نغمة من 
الحقيقة التشكيلية التى تذكرنا بالتيارات الرئيسية فى 
مدرسة باريس. إن هؤلاء الفنانين - من غير أن 
يذهبوا إلى حد الوصول إلى النتائج النهائية لصنعة 
متغرية إلى الغاية يؤكدون حاجتهم إلى أن يضعوا 
أنفسهم فى نطاق روح فن جديد تجدده قواعد 
تشكيلية بحتة لا يمنع ذلك من أن ثمة ذكريات مباشرة 
توقف فى الغالب التعبير الحر عن مزاج يحفزه أحيانًا 
الواجب الذى يستشعرونه لتأكيد الذات» كما يحفزه 
موقف الانتماء إلى ذائقة العصر الذين نعيش فيه. 
أ- الجيل الوسيط الثانى 

كان من الصعب للفاية على فنان يدرس فى 
مدرسة الفنون الجميلة» ولم يشارك فى جماعة الفن 


المستقل' أن يوّكد شخصيته: فى حوالى 117 » ومن 


4- حامد عبد الله 


ثم فليس من المستغرب أن يكون حامد عبد الله آو 
موريس فريد قد علموا آنفسهم بآنفسهم بالمعنى 
العالغ الاغلي المعيد رصداقم ظامر وصدين بكار 
قاقد تجاه حق تين [الدوبسا حتزكياء نا خطفيوه عن 
المتاحف الأررونية. 

(0) 
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رجل جالس - ١544‏ 


أعماله الأولى + ولكن حسين بيكار مثذ 1948 عكف 
جديا على دراسة التيارات الحديثة؛ لكنه لم ينتج 
الكثير ولم يبرهن حقيقة على موهبته إلا على نحو 
متقطعء لكن أعماله التى تمتاز بجودة التكوين تقع 
على حافة الزخرف. يتميز إنتاجه الفنى» بعد أن تحرر 
من النؤعة الأكاديمية: بمرحلتة: ألا هرحهلة البح 
فى التلوين بروح فن الاندماجية بين الألوان ثم بدءًا 
من 1101 مرحلة بنيوية رصينة فى معطياته الأولية. 
0( 


1 
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لوحة تجرب 


1١9/45 - بدية‎ 


116 صلاح طاهر من 


وحى العمارة الا 


اسلامية” - 34 !ا 


توفى مبكرا فى الثلاثين من عمرهء أعماله قليلة جداء 
وقد اختفى جزء كبير منها .كان قد نفذ + فى /1591: 
فى العرض الدولى فى باريسء» لوحتين شاسعتين 
آلوانهما مرحة. كانتا تزينان الواجهة الرئيسية 
"للجناح الكبير" الذى أقامته مصر عندئذ وهى مع 
مارجو فييون ومحمد لبيب » زين بالصور كتيبًا 
للجناح السياحى "مصر أرض الرحالة". 

كان نحميا سعد يرى 'الحياة وخطوط المشهد 
الطبيعىء وخصائص الإنسان:ء بأسلوب تأثرى 
انفعالى» وهى منظور متفرد للغاية يضفى على التكوين 
حسا لا يمكن التعبير عنه محوطًا بالسر والفموض. 
وهى ينفذ تكويناته المتقارية شديدة التقارب بعضها مع 
بعضء أو يؤكدهاء بخطوطه الخفيفة المتموجة التى 
تقترن بكل ذبذبات روح بقيت على مراهقتها. تضاف 
إلى ذلك مكانة فكرية غالبة. سر يتسرب إليناء سر 
روح هشة: نحميا سعد يدعونا إلى هذه المرحلة فى 
النحث من الات ٠‏ ع طريق الآشر. 

0 

صلاح طاهر (وهى مدير كلية الفنون الجميلة فى 
العام :)١197١‏ كان قد عرف تطورا مثيراً للدهشة جدا 
فهو تلميذ أحمد صبرىء وقد أخذ يتلمس طريقه , 
مبكراًء بأسلوب ينتمى للواقعية الجديدة. مع قبوله 
للخصائص الأساسية لجماليات "المدرسة". وقد أقام 
فترة طويلة فى الأقصر؛ حيث كان يوجه الفنانين 
المتفرغين الذين أوفدتهم الدولة مما آتاح له أن يعرف 
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ولك ككوينة الأكاديمى أبشاه طويلاً تحت تأثير فواعد 


التكوين الجاهز المسبق. 


قدم صلاح طاهرء أخيرا للجمهور أعمالاً متباينة 
الاتجاهات تنم عن حس جديد للتحررء ومشاهد 
تشخيصية وتكوينات نصف - تجريدية وأخيرا 
لؤهاثف تخريدية أساساء ونن خاذل هذه الاتضاهات 
المتباينة نلحظ الهوى المشبوب بالخامة فى كل 


الحركة فى حال من القلق الدائم؛ ثم يأتى بعد ذلك 
استشران ورسوخ الاينق مكل هذا التصبون الحمل 
الف يتكرغن الكيايت القالية البرافة والميكاميفب: 
الأساسية, 
مخ فذاق القشساذات العليقة: 

كنف ففصير هذا اللوقق؟ 
الجديدة التى ننتظرها منه قائمة على الاعتدال 
والتوازن والهارمونية.. وقد تجلت فى أعمال تجريدية 
عديدة له هذه الحاجة عنده إلى أن يعثر على "تبلور" 
أكثر فى أعماله القايمة: 

اليا ان تكبا الصدوف عله ان تبي إلى 
نشاظ سناوح طاسر فى إدازة القاحف الفنية والجافه 


1633 


الحرب 


- لاوا 


1١١ 


صلاح طاهر 


الفنية, وعلى رغم الموارد المحدودة المتاحة له فقد 
جفدء حقا: سباسة القسياف وسياسة الشاركة 
الرسمية للدولة فى المعارض الدولية» ويذلك أشاع 
تقيمًا غير ١‏ فى الأآيساط الإداوية ٠»‏ دور الفنخ 
الغاصيء قضلا من أنه استظاع أن مجغل هذة 
الأريباظ تقبل قسة الفخ غير التششقيصي: وكسرورةة. 
تلك ناحية مهمة عن عمل صلاح طاهر لا يمكن 
للمؤرخ أن ينكرها. 
0( 

حامد عبدالله؛ هى من بين المصورين المصريين» 
أقريهم تمثيلاً لما تحتفظ به البلاد من تراث بالغ 
القرام ولثلك شين مسلحة الفتافين الشمان أن بتايعوا 
هذا الفنان فى تطوره. هى ابن فلاحين عانوا العمل 
الشاق للغاية تحت نير نظام بالغ الظلم, وخاصة فى 
لاا وعيهم بشقائهم, ولكن كان حسب هذا الرجل 
الذكى أن يعى تلك الدراما الورائية حتى تستيقظ فيه 
حالم الديس. 

ومن ثم فى أعماله هذاه الصويقة العمرة عع التمرد 
والمتقط كمد القدى والكق حامد عبداللة مخ تاحهية 
أخرىء يجد فى تراثه الفنى سكونية الأشكال وحيوية 
اختزال المعالجة المعمارية» ومن ثم يتأتى التوازن فى 
الغمالله مكسيها حياة كثيدة كاين 

يعود أول أعمال حامد عبدالله إلى /1؟15. ولعل 
قهوة منيل الروضة كانت هى محترفه الأول ومدخنى 
الغشسيشة أول فوديلؤته. أعمالة فى تلك المرخلة 
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'يتاوراك"واتعميية" و"عاطلية" (مشسف القن الصحة 
فى الإسكندرية) تشير اهتمام من يسعى إلى أن 
يكتشف روح الشكلء فى حالتها الغريزية» عن فنان 
يتمتع بحساسية أخاذة: وإن كان سوف ينكرهاء 
حؤقياء بعد ذلك تلاحظ فى ليصاته المائية فده أن 
التلوين لا يلعب دور إلا فى الحدود التى يدخل فيها 
على الشكل ذبذبة معينة تظللها ظلال خفيفة من البنى 
أو الأزرق » فيها قدر من الشجن. فضلاً عن أن 
الحركة القى يقتتكصها الفدان اقتتاضا خاطفًا قصفق 
عن طريق الإدراك البصرى نوعا من الدوام الواقعى 
يكسب التكوين طابعه. أشير هنا إلى لوحة "العودة 
من العمل" )١549(‏ وقد اكتسب حامد عبد الله فيها 
ثقة آكبر فى وسائل عمله. حيث يصل إلى نوع من 
الصلة بين الجى وبين الحركة وتعبيرات الوجوه ال مؤللة. 


وق سبامه ضعق الله اتدل 341 وكشيو سن 
بالحاجة إلى الاقتراب أكثر فاكثر من الطبيعة. لكن 
هذه القارية لها حديب؛ ففى آثناء هذه المرحلة من 
الدرامحة (وهى من ثم أقل المراخل تعيير] عن 
شخصية الفنان) كا حامد عد الله صمل إلى الأجبيق 
عن نفسه بلغة آكثر مقدرة على التعبير عما يرى. ومن 
الخير أنه رفض السير فى الدروب المطروقة للمدرسة,» 
ولم يتبع إلا إلهام اللحظة؛ لذلك نحس فى هذه 
الأعيال القة واتشهالا قن 'اتصممار" اللوت. بورقرمه 
تحية حليم: والدلوكة )١1541(‏ متحف الفن الحديث من 
القاهرة. مثالان على ذلك. 


-١817‏ حامد عيد الله 


فى آثناء ذلك آقام حامد عبد الله فترات طويلة فى 
وات وقى الانصن +وقن القوية. وهناك الخ جلذل 
الفن المصرى بلَّبّة فقرر أن يدرس النقوش البارزة 
ممتسركات الإسبؤاظورية الوسطلي رذق فنا دقل قن 
بهاء وظور الشكل الاسخطيك للموضدوع فى تكريتاتة: 
ولكن ذائقة الفنان فى تلك الفترة كانت تنحو إلى 
الألواع الزاسية مما حنفؤ إلى دراسة اليم 
والأسياغ فى للوووكاك القدرقية العربية زو الايطية 
يمن كر تبس لبها الكشكينية بمتصسى وقرقي 
جديد بلغ حد عنف الأزرقات أو الأآحمرات أو البنيات 


فى ألقها الأولى. 
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الأمومة - .وا 


بين 1944 19473 تايع حامد عبدالله هذه 
التجربة التى انتهت باقتران عناصر متباينة من 
الحراث القفى الصري تتقمى إلى هذه الترحلة اوح 
"الانتظار". وهى من أعمال الفنان الرئيسية. وهى يقرر 
فى هذه اللوحة ألا ييستخدم البعد الثالث إلا 
باستقداء اللوقء بحيث يشققى ا موديل ثماساء لكى لا 
يحل محله تقارب للتنفيمات: بروح زخرفية يمتد 
الأخمى الببرفظالي: والآزرق +ولهات للالسوده على 
نحو مرهفء بينما يوضع الأبيض مسطحا. ومن ثم 
فإن العلاقة بين الموديل والفراغ تقارن بلعب الآلوان 


البارع من ناحية؛ ومن ناحية آخرى بتنقيطات بسيطة 
تكسي اللوحة الحترالاً معيرا . 

ترجع لوحة "أمشير' إلى المرحلة نفسهاء وفيها 
تاححظ عن طريق مسقويات قوية البناء, اهتمام الفنان 
بحركة هذه الإنسانية الغفل تدفعها حاجة لا تقاوم 
للتقدم إلى الإمام. وبذلك وصل حامد عبد الله إلى 
قير قو عن القسمات. الرسم هنا جاف» ما الفق 
الذنى يسود فيه لون الكريم المنصهر فى الأحمر 
والمجاور للآسودء فإنه يتحدد عن طريق دوائر كثيفة 
توحى بالعمق. 

حامد عبد الله يسعىء عن طريق سيطرته على 
رسم القسماتء إلى آن يسيطر على اللون» دون أن 
يتخلى عن اهتمامه الرئيسى بالخط. ومن هنا صور 
تلك السلسلة من أعمال الجواش بألوان مدرسة أخميم 
تذكر بتصور ماتيس للأرابيسكء: على سبيل المثال؛ 
فهى يحيط الرسم, غالبا بدائرة سوداء ثم يتّبع الخط 
فيضم تفسادات الآلوان فى الأجِوّاء المسيطرة على 
التكوين وعن طريق الآلوان المائية يخفض التنغيمات 
الثاقوية بحيث إن الكل الوط بين الغط واللون ينتوى 
بأن يغدى نوعا من التوازن بين المتضادات. 

تؤذن لوحة 'فى الحقل" بالمرحلة التالية فى عمل 
حامد عبد الله ويسعى فيها الفنان أن يُظهر فى 
لوحاته القوة التعبيرية للخط وفق هارمونية للألوان 
تداك هوا واعكدالا باضسطراد: لوحة "صيادون فى 
بورسعيد )١1954(‏ تسم هذا التجديد؛ فالتكوين الذى 
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يقوم على حركة وثيقة. تحدده الخطوط ببراعة» يتوازن 
يقشيل الألؤاق الرمادية والضراء البافتة لعب مطلى 
بالظلال الى بحاصيرها الأسون المعير؛ حيث كتضاد 
هده القسمات العفقة والآمزاء الأكثر ساقما المرسومة 
باللون الرمادى الضارب إلى لون الكريمه. يصبح 
التكوين أكثر حرية فى مشاهد "سوق آسوان 
(1145١)؛‏ حيث يتجاوب تنظيم الكتل مع اختيار 
تنغيمات يؤكدها استخدام الأبيضات. 

حامد غين الله حتوقة, نملك كاضية صفعقة. افده 
رحلته إلى باريس نظامًا جديدا؛ ولا يفوت تأثير فنانى 
"الضفة الشمانئية" أن يقال من حدة آلواته قضلا عن 
أن حامق عبة الله يري فى أبحاث هدرسة باريس 
ترخيصا له بن يستخدم تراث مصر القديمة؛ كما 
كان يفعل فى بداياته. ومن ثم فقد كان يسعى إلى أن 
بكسب فق المعطيات القديية حياة أكير) |3 ممطلها 
تقوائخ ياسكخدام اقتصهاك. الوسائل المستلهمة من 
بيكاسى وماتيس. 

إن باريس حامد عبد الله هى باريس المأساوية 
وهى التاويل الذى يكسبها إياه ابن أقدم عالم فى 
الزمن: البيوت القديمة الأهياء العامة . شعي يردب 
تحت وطأة البؤّسء هذا البوّس الذى يراود أحياء 
اثال ونسماقم البوالمل فى موسي واليعوديية: 
والتفودين الاين يجرون وجوه الشااحية كن حى نان 
جوليان الفقير. إن روح حامد عبد الله روح حزينة, 
تعود فتجدء من جديدء. ما تحسه من وحدة ومن 


44- حامد عبدالله العامل - ١941‏ 


1١9079 - حامد عيد الله رفيقان‎ -١156 
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85- حامد عيد الله 


ولذلك فإن لوحاته تعالج بألوان رمادية» ليس بذلك 
الرمادى المحايد؛ ولكن برمادى داكن أطلق عليه بعض 
النقادء» عن خطاء 'رمادى الوحدة الكثيبة. إن 
استخدام الآلوان البيضاء أسبغ على عديد من هذه 
اللوحاف ها بقير هقانا حديدا بالعل ومين القظ 
مع سيطرته. مهشمًا شكل الموديل لكى يخضع لنظام 
تشكيلى ضماره: كان إققاجةه الباريسي على تح ماء 
سواء كاق ذلك بالاشعال أو «الكقفية: استمارة حريكة 
لوسائط استخدمت حتى ذلك الحين سعيا إلى إيجاد 
علاقات أكثر حصافة وذكاء. ومع ذلك فإنه من 
المؤوسف أن الفنان قد فقد تلك "السذاجة الفطرية” فى 


باريس. 
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عائلة - 196017 


عندما عاد حامذد عبد الله إلى مصر )١1561١(‏ 
واصل عمله فى تعرية الأشكال فى لوحاته إلى حد أن 
أسبغ عليها - فى حقيقتها الخشنة ما ينم عن طبقة 
كاملة سكرى من التعاسة, ما أعظم يقظتها 
وصحوها! وتصور هذه المرحلة ما بعد الباريسية 
لوحات "العاطلون الصعايدة" و "اليتيم' و"الإحساس 
بالزمن"؛ آو لوحات الوعى بالآرض ومنها: زالاتا" التى 
تتسم بتعبيرية عارمة وموجزة. 

تتسع رؤياه التتشكيلية: وتنزع نحو نوع من 
التوفيقية الذكية لا تخلى من علامات لا تحصى على 
النراعة.هفا يالفة سام سين اللهسا يري أنه قير له 


حيثما يجده: تغويه التعبيرية الآلمانية كما يغويه الفن 


الصينى أو الإتروسكى أو القبطى دون أن يتخلى عن 
التعبير الساذج لرسوم الأطفال وصور دكاكين السمك 
آى بيوت الحجاج فى السيدة زينب أو فى الآزهر. 

قد يقال إن ذلك يعد إقرارا للمصادرء بالتأكيد, 
فآى سلام فى هذا القلب المعذب آكبر من أن يجد 
ألقيرا فداء هويا لما عدرك أنه جوفري فن الراهفات 
والتاملات التصويرية فى كل الصو . 

ومع ذلك فقد انتابه الإرهاق وقصر رؤياه على 
شقل أو اقدين أو ثلاثة» وطوق الجموعات فى عمله 
وسحق الشكل .ورك الخطيط: إذة تقضعها لثزوات 


-١1/‏ حامد عبدالله 
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شخصية ,ء لم يتهيب الأآلوان الصماء المطفأة ولا 
الآلوان الوردية» وفى أسفلها الأزرق يجاور البنى 
الكثيف. تتولد الشاعرية من تعرية هذا الكائن الذى 
يسعى إلى أن يكسب الوقتء وأن "يسرق" السحر 
الغلاب فى الفراغ المحايد: إنه أرستقراطى فى 
العمقء فى أغوار عمق ذاته؛ إنه يمثل - فى هذا 
العذاب - تملك الحارة التى كانت لتفلت منه لى أنه لم 
يقبلها على الفور فى عمله. وهو يحقق الطرافة 
السردية» فهى العدى على أهبة اليقظة باستمرار. ٠‏ . 
لقن هنذا الشاكيد الرائق من تفسه باسقمر ال 


يلى.مخ أخطاى- إته إن بقخلى تيائيا عن "الخاصض 


الملاية اللف - ١5/1‏ 


#اات سيف وآثلى قناة البندقية - ١907‏ 


- سيف وانلى منظر من باريس "بون نيف" - 195117 


0ظآ1 


المتميز فى الفرد يحفر هوة عميقة فى قلب الفنان. 
بصيركة الصبيرة يلكق با الغوان والضدمة: 

ينتهى حامد عبد الله إذن إلى كلاسيكية' جديدة , 
فتقضى به إلى الملاذ غير الآمن لضريات البراعة وإلى 
التكرار. من هنا يتجلى - ربما- أسلوب متعدد 
الأآصداء مما كان قد سبق أن قبله وإن كان يسمع 
فيه صوت الصعين الذى ييرته كل هذة الحرأة. 

وهكذ! فإن تطلب استظيقا ؤهتية فى عمل حامذ 
عبد الله لم يكبت لا الشك ولا الغضبء هى فدية تراث 
اجتماعى للأسلاف» بحيث إن الجانب الإنسانى ينتهى 
إلى أن ينضم ويتكامل مع تعبير متفرد يتخلق منه 
المناخ الفطرى الساذج للفنان. 

(0) 

يصعب تبيان حالة الأخوين وانلىء أولاً. لتنوع 
الطرائق التى ينتجها عملهماء آى بسبب خصائص 
التمثل والتشبع التى برهنا عليها منذ بداياتهما. 

ومع ذلك فإن لوحاتهما التى أسالت أنهارا من 
الحبر تعليقا عليهاء كانت إما مفهومة على نحو 
خاطئ وإما قدمها النقاد بقدر من الإطراء المبالغ 
فيه. والحال أنه حتى اليوم - وذلك فى أكثر لوحاتهما 
توفيقًا- فإننا بإزاء قدر من الحذق مفعم بالأصالة, 
بالتاأكيد»ء وإن كان يعوزه التركيز الذى لا غنى عنه. 
ذلك آن قيمة العمل الفنى تتمثل فى التوفيق بين 
الوسائل التصويرية التى يقدمها لنا الفنان» أكثر 
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بكثير من مجرد نجاح سهل أو تباين كبير فى 
الآنوا ع. 

مر أدهم وسيف وانلى بالتطور نفسه تقريبًا. فبداً 
كلاهما بفترة انطباعية تتلوها فترة حوشية. ومع هذاء 
ومئل ذلك الحين. فإن آدهم قد أخلص تفسه لدراسة 
العلاقة بين الخطوط فيما بينهاء بينما أعطى سيف 
اأسية كن للسرازع بين الكل: يزداد وقموع فذية 
اللوقافين إلى درجة أن دهم ينهذ هدقه الرئيسى قن 
أن يكسب أهمية متوازية فى عمله للخط وللون. ومن 
ثم تتبدى عنده نغمة باروكية (استخدم هذه اللفظ 
تمعقاه اللفرى الأصلى)ء أما عند ضيف فإ اللون قد 
انتهى به الآمر إلى أن يوجد تسوية معينة بين الفراغ 
الآير بقض معليقة وبين مفظبى القفل. كاقت ليماتة 
الآخيرة تميل إلى أسلوب شبه تجريدى . ومن ثم 
فطلا وح تفضل اعمال سف واتلى عل الكل 
توضدكها التسكنية الف فصل عقذه إلى شوظ امعد 
مما تصل إليه عند آخيه وفضلا عن ذلك فإن سيف 
وانلى يملك مزاج تعبيريا أكثر. بل يصل أحيانا إلى 
أن يكوخ درامياه هما يثبع له.حتى هى أبحاقه المتشدمة 
آم محدد ألواته يظلال بالعة القراء إكه بسن بسيولة 
من لوحة إلى أشريى إذ يظلل الوافه: بنقسات باربة 
على نحو شديد البراعة تبدو لنا لوحاته الآخيرة أكثر 
إثارة للأهقمام حيث تغلي الألوان الحمراء ثم يستخدم 
الآزرق الصافى بعد ذلك. 


إن مسي واقلى كدب ايصاته قرا أقوى لكى 
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! اك 


ا 


5- سيق واثلى ,صورة شخصية للقذان - 469 


يوازن بين إيقاعات الآلوان التى ينتهى الأمر بها إلى 
أن يمتزج بعضها ببعض فى سطوح عريضة وخطوط 
قاطعة. 

ويمكن لنا أن نتتبع تطور هذه الأنساق فى لوحاته 
الذاتية المختلفة. وعلى العكس فإثئنا نجد فى أعمال 
أدهم وانلى جانيًا كاملاً من النزعة نحو (التمثيل) أى 
تصوير المشاهدء مما لا يدعو إلى الارتياح فى المدى 
الطويل ولا تبقى دائَمًا مع اختيار الألوان. لذلك 
قغيل تخطيطاته أ إسكتشاته المرسومة على خلشة 
سوداءء. حيث يمسك بمعنى حركات فنانى الأويرا 
والباليه أكثر بكثير من لوحاته؛ ومن خلال بضع 
تساف ذآت ققيمات خفيقة هما يعطى آثرا] فين 
متوقع استطاع أدهم أن يؤّسس لنفسه اتجاها يتكون 
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العنصر الجوهرى فيه من الإمساك بأسرع مما يمكن 
بالثقونات ثى البروؤات الغالية يقافر القضادات التاق 


تستطيع أن تؤكد ما يكون الوحدة فى الأعمال 
الآخيرة لسيف وآدهم وانلى» وهى ما يقرب بين 
مزاجى أحدهما وبين تقنية الآخرء وفى الوقت نفسه 
تلك النغمات الغالبة التى تسم اختلافهما المتبادل. 
تصور البعض أنها تعزى إلى براعة تقنية غير 
007 

الآمن يقعلق زائمًا هثا برسومات الباليه والاويرا. 
فعلى خلفية شديدة السواد تتخذ الألوان بطبيعة 
الحال قيمة كثيفة باستخدام الجواش دون أن تكون 
فى ذلك تلك العتامة الكابية. إن اللمسات الملوتة تمر 


1١901 - أدهم وانلى رقصة باليه‎ -١7 
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اليه مدان قراتسيسكق - كي 


1924 


-١6‏ سيف وانلى 


هنا بالق كهربائى مع أنها تضفى على الظلال الكثافة 
الضرورية لقيام التضاد . أضف إلى ذلك عصبية 
الرسم وعنف الحركات بالغة السرعة والحدة. ينزع 
سيف إلى تكبير الخطء بينما يميل أدهم إلى إفقاره. 
يبدى أدهم أكثر حدة مع أنه باروكى على نحو واضح. 
أما سيف فهو أكثر مرونة وأكثر جنوحا إلى أن يكون 
طبيعنا . 


لغ لريةا كابس وى الميانا رقبية وفايقة 
كن ماتصفع بالالقتساراس سوولة ف التهنانات 
رقن ملميق :ما كنا قد كناهدكاه من قبل (مترضة 
باريس والتعبيرية الآلمانية) هذا ما يبدى لنا فى 


لعفلاب إن الابشضاع الداخكلى الذي يقسي هذين ' 
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قرية الغجر - 1919 


الفنانين السكندريين الحظوة البالغة فى أحكام بعض 
النقادء وعلى العكس يجعل بعض المدعين ينتقدون 
أعمالهما. ومع ذلك فما من أحد بوسعه أن ينكر أنهما 
قبل كل شىء رسمان مصوران فعندهما من ذلك 
نسبيجه وروحه . من المحتمل جدا أن هذه الروح ليست 
عميقة جدا لكن ذلك لا يمنع من أن التشكيل يحتفظ 
بكل حقوقه . 
لو 

لا يمثل عمل موريس فريد اختيارا واسمًا 
الموقبوعات ولا الخصساكسن الحديقة الى تجمح_ب 
العين. الآلوان الزخرفية التى تبعث على السرور أكثر 
مما تهز المشاعر والتى تتميز بالجرآة أكثر مما تتميز 


عونكعى“ ودجيم ونم 
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بالصدقء ومما يعقد الأمر بالنسبة لهذا الرسام تلك 
السهولة الشبعية غابة الكرفيع فى الألران البيضياء 
والرفادية إ3 تشقن عمقامقيها لتكسب حشيقكيا 
التصويرية أكثر. 

لكننا هنا نقع على أرضية للمناقشة تبعدنا عن 
الحقيقة الآصيلة لأعمال موريس فريد. 

فلنفض النظر تمامًا عما قيل غلى سبيل المدح أو 
القدح الذى يعنى ب "ظاهر" العمل. 

تعود الآعمال الأولى لموريس فريد إلى سنتى 
1948114 وحتى 1505 إن لم يكن +134 تلاح 
نقطتين أساسيتين تقوم عليهما المساحة التى يشملها 
عمل الفنان: الذكاء التتصويرى للفراغء: وتركيب 
الجماعات فى مجمل التكوين. يمارس الفنان هاتين 
الشاسقين فى دراسة المشيهه الطبيمعى فن الهواء 
اللطلق» أو دراسية الصركة التيفقية لافشكال فى واخل 
المحترف. من عام ١907‏ حتى عام ١1657‏ خضع 
موريس فريد لتآثير التعبيريين ونسيج أخميم القبطى 
شاتة فى ذلك شأن حامهد عبد الله. وفى هذا الصدد 
فمن المجدى أن نشير إلى أن موريس فريد 'يفهم 
القط ليس بامكيارة رافدا للشغلية الأكادسية: بل 
بالحضياي شيم تتسويرنا يعد دوين اقم قار 
أهمية لوحات "العبور" والنتيجة أن الفنان يدفعه حب 
البدث ضول أ الخطوط القاطعة حيط لكش فاكثر 
بعناصر اللوحة وتنزع إلى الانصهار مع الجى العام 
للوسة . 
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فريد بفترة انتقالية يكرر فيها نفسه مع وعيه التام بما 
يفمل. اليقه المرعلة الاتتقالية أهمية عتى أتبا قتم 
أمام الفنان طرقا متعددة لأبحاثه الحالية. 

والواقع تتههكد فلك المرحلةفإن "الاتصهار” بين 
العتاضين المقظفة الوحة قد اأصيج مقمققا نيائياء هذا 
فى الجاتي “النك" فى خطرى العمالة, 

و"لكن موريس فريد ليس روحا جافة. على العكس 
تماما: إنه شاعر حميم. 


يقوم اللون بدور واضح فى لوحاته. إن الأصفرات 
والأزرقات تكون التوازن الانفعالى للوحات. وهى تنظم 
العفوية التى يتميز بها الفنان وتتيح له أن يلعب إلى 
ما لا نهاية على أشكال مدركة بذكاء. لعله من السهل 
ومن السطصية يكاق أن نلقة على الفناخ يغخاضبة 
على أصفراته رتابة وتكلقًا فى بعض الأحيان. ليس 
من خلاف على الأقل بالنسبة لنا فى آن نشير إلى 
هذا الجانب "المصطنع' لأبحاث الفنان. على العكس 
إلإاقرم فيا ماك #سيزة ااسفسيعة. فنا إن 
موريس فريد فنان حميمى ونتيجة لطبيعته نفسها 
يضيفى على الشاهد الطبيعية العادية والآماكن 
المألوقة ظابعا اتشماليا. يتضصي قلفة كله على أن 
يحتفظ سناضة روح الأشياء الثى يضبها والأشباء التى 
يدركهاء فى نغمات طازجة من إلهامه: قارب أحمرء 
طية رداء أرجوانىء رأس بنى. انبثاق من أرض 
حارة... إن هذه الشاصر المتنوعة القى تشكل الشهد 


1538 


.كن تعاس حت د غاز مد قفا 


1029 


1١9651 - موريس قريد بيوت القرية‎ -١٠ 
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الذاخلى عض هذا القذان كضرع عن شطاق 3ه ١‏ 
والرتابية لكى تفتن قلبه وروحه. 
فل تسنيطء يوت مقلضة: 
هذا القلي وكلك الروك ينقازا ق بالضقام. 
بشفافية الآلوان وتنغيمات الضوء وهو واع بذلك. 
ولكنه لا يعبر للآخرين عن هذا الوعى. بل إن الآمر 
يتعلق هنا بآكثر ما فى دخيلته حميمية. مم تتآتى هذه 
الشفاقية فى اللوخ؟ من إشعاع التعمات الازلية التى 
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السرية. اللوحة التحفة فى حالة الروح هذه فى مشهد 
'عزبة الشيخ مبارك". بلطيم تبسيط موفقء» خطوط 
واثقة, تكوين مبنى بناء يدعو للإعجاب: كل ذلك يشع 
فى ضوء مزرق» ويجمع إلى تنغيماته نوعا من 
الأآصفر الخالص . 

من الصعب أن نتنباً بالمحاولات الجديدة لهذا 
الفنان دون أن نلعب دور النبى. نستطيع أن نغامر 
بالقولء حتى لو كنا نقع فى خطاً طفيفء بآن لوحة 
عزبة الشيخ مبارك ولوحات آسواق القاهرة ستكون 
نقطة انطلاق حقيقية وسليمة ليس فقط بالإلهام 
البسيظه لكن تساسا بالأساك امرففة. 
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( متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


فنانو معهد الترد 


بيه 


اله 


عه 
و 


(ب) 


تيهنا مخ قيل الظروق التى أشنا فيهأ "معهة 
التربية الفنية" ودور يوسف العفيفى فى تكوين ‏ جماعة 
القن الحددظ" سعيا إلى إقباء تاثيى مدوسة القنون 
الجميلة. فتح يوسف عفيفى الآبواب واسعة فى منهج 
هذا العيد لأكثر الكيراك حرأة هى عصرنا. إن 
أفضل تلاميذه وهم سعد الخادم ومحمود البيومى, 
وحمدى الخميسى ومصطفى الأآرناؤوطى وآبى خليل 
لطفى يواصلون بأعمالهم وتعليمهم الدفاع عن الموقف 
الأول لأستاذهم: وهو البحث التشكيلى الذى تنظمه 


ثوابت الذكاء. هذا الذكاء الذى يحكم تكوين اللوحة 
والانفعال الذى يوجده مناخ العمل أى حياته 
الداخلية. 

ومع ذلك فإن أعمال هؤلاء الفنانين هى على الأرجح 
أبحاث فى هالة كخلق أكثر مما هى أعمال تام 
الإنجازء ومن ثم فلا ينبغى أن يغيب عن النظر أن 
تصور هذه الأعمال يقوم على أساس منطقى هو "مالا 
ينبغى أن يصنع". ومن ثم فهى يستلهم الإمكانيات 
التى تقدمها للفنان كشوفات الفن الحديث . 


203 


1١9510 - سعد الخادم موديل‎ -١15 
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5- سعد الخادم السد العالى - 195717 
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ل 

إن سعد الخادم هى تلميذ 6/1300أنا5 6 ع0 أع ع مهالا .ل 
لقنه مع الك لم يقهيع لسثييهاء بل امبقطاع أن 
يصل إلى مفهوم للتصوير الذى يقوم على علاقة 
بالقهوء واللوق فى مصن مع احتفاظ بإمكافيات تقار 
الآلوان وفق تضادات قوية وهى ما أبقى عليه الفنان 
م قباى الحوشية: زيل انقظ القمض الكبرجم إلى 
المسطح فى جو من الشاعرية بازغة الغرائبية» و من 
ماتيس آرابيسك أشكال معينة تحدد التكوين وتوزع 
المستويات وتوحى بالفراغ. ومن ثم فهى مرحلة 
مبكرة يحاول سعد الخادم فيها أن يوفق بين 
المعطيات الآولية لمصطح عريض وتلوين قوى 
الجوعاف تشع فقده االرقية فى إهيشاء اللون 
النتق جى على الوافةوالكهناناه بين الرصادي 
الضارب إلى لون الكريم مما يبدو أنه كاف للتوازن 
بين تنغيمات الأحمر القانى والآصفر الكبريتى. يرفع 
سمعة الشادم الكشويه بل أكثر من ذلك يبقى فى 
رسمه على مفهوم واقعى إلى حد بعيدء بحيث 
يستجيب تجريد الآلوان إلى المتظلبات التسويرية 
بذاتها للفنان وللحس الحديث عنده فى توزيع القيم. 
وشينًا فشينًا ودون أن يختفى الحجم تماما فإنه 
ينصهر فى نوع من اللون المناسب للتنغيمات: مما 
تبح له شموءا مرشحا..وفو بذلك لآ يتفق مم اللمسات 
اللمكينة فى اتغلوية الأول , تقل تنحكات. الألوان يل 
أنهي إلى هد ثنهاا تشحقي شام وهم وشم فجاوب 
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تقنية قام بها هذا الفنان الملون فى هذا الاتجاه. ومن 
ثم فإن نغمات سعد الخادم تكتسب شفافية تشبه 
شفافية اللاكيه. أحمراته وأبيضاته التى تحتفظ 
بتوازن الانصهار الأولى تذوب لتصبح جزءًا من تلوين 
كامل تحهد شية أن ظطلال الآلواى الضبافة هيذا والقاقية 
حيئًا تنتشر فى نوع من النمى المتصل إلى درجة أنه 
لا يمكن الفصل بين أى ظل من ظلال المجموعة وبين 
العمل كله دون أن يققل عكري العمل 

ومكذا شاخ اللأسهاق السوداء القى تكسي ولالة 
تشكيلية للون الأولى عند عدد من أساتذة مدرسة 
باريس (وهو ما أخذ على عدد من الفنانين المعاصرين 
ولا أجد مخ تاحيتى مبورا له) يدقلها سعد الشاد»م 
لكى توجه قسمات تكوين وثيق يمكن مع ذلك أن 
يسسلم إلى اختلال فى القوازن اللطى من غين وجو 
تضاد كاف بين الآلوان. 

إن ترتبيات الألواق التى تحدها في الأتنسجحة 
الصوفية البدوية» آى فى الآنية الخزفية الزنجية قد 
مارست تأثيرا واضحا فى مرحلة نضج سعد الخادم: 
ومع ذلك فيمكن أن نلاحظ أن أبيضات وأصفرات 
الفنان دائّمًا ما تتدرج فى مستوى أعلى من الكثافة 
إذا قارتاها محيغة الألوان التى يستشدمها غاليا. 
أما فترة الآبحاث التى كان يصور فيها على الأخص 
فاكهة الجريب فروت )١115٠0(‏ فإن لها دلالة واضحة. 
ولكن تفضيل سعد الخادم لمادة ودرجة شفافية هذه 


اللوحابن تقل شدريميا كر شاكتن إلى دريطة أن قياذن 


١565 - سعد الخادم منظر فى مرسى مطروح‎ -١6 
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أعماله الأخيرة مثل مشاهد طبيعة من الفيوم أو 
مرسى مطروح سيصبح توازنا لونيا فى الأساس. 
وتلك كشمة موققة لعمل هذا الفناخ الذي كان قيل كل 
شىء عاشقا للون؛ والذي عكر متاشرا على مقهوم 
شخصى كان لعله قد رفض أن يقبله عندما كان تحت 
تأثير التضادات المتنافرة عند الحوشيين. 

كعد مشاهوه الشيمية من لحمل لوهات الدورسة 
المصرية فى التصويرء إذ تترجم حنينًا شجيا 
ومستهوزا كل شوءهنا يصع شقافا بحت 
الأسودات ثم رمز » يل لغله أسطورة من أساظير 
الوجود الرقيب تندرج فى هذه الشفافية المخادعة التى 
ترود أحلامنا. 

يدل سعد الشادم فى لوحاتة ما لا أدرئ مما 
يوجد عدم واقعية وعدم راهنية المشاهد الطبيعية 
الصرية ومما يدعونا فى توع من أتواع الحلم الذى 
يرود أكثر رغباتنا سرية إلى أن نتواصل مع الطبيعة. 

وفضلا عن ذلك فإن سعد الخادم الشاعر ومنسق 
هارمونية اللون مارس تأثيراء على الأخص فى 
مرحلته الحوشية على يوسف سيده وعلى عز الدين 


535 


حمودذ 
0( 
محمود البسونى بحاثة بارع وجاد ومستقيم . إنه 


المدارس الحديثة تلفن الذى كان مؤرها لها فى اللغة 
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تفتقد الآنفاس الحية» دون أن نشير إلى أن الآلوان 
الفاخلي لخطوطة. ومع ذلك فإ التقطيظ اليقاثى 
لأعماله لا قموؤه السرةةولا الشواون. إخة اأشقاذ 
ومدرس ممتاز يعرف كيف يلهم تلاميذه باحتياج 
ضرورى للقلق. 

فاركية. 


0 

خعدف كدض كناق حساس السسابينًا لتواففات 
الخط واللون. تبنى لوحته وفق أسلوب سيمفونىء تظل 

توافقاته خفية على من لا يمتلك معرفة جمالية. 
ليس ثم شبىء فى هذه الأعمال مما يروق العاعة, 
كل شىء هنا على مقياس أغنية حميمية غير مألوفة 
لها أصداء عميقة. ليس ثم تضادء ولكن تنفيمات 
التوافق لها سطوة تعويذة غير متوقعة. يبدو أن الناقد 
لكى يحيط بأفق هذا الفنان» عليه أن يبتعث الثوابت 
الشاعرية لتصوير يندرج تحت سلم الروحية. ولهذا 
فإننا نجد فى عمله جانبا "صوفيا" دون أن نفتقد 
الحلم الإنسانى تماما للمادة التى يضفى عليها طابع 
روحى. إن الأسلوب الرمزى لحمدى خميس لا 
يستجيب على الإطلاق للأسلوب الفنى' ل جى 
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دروة - (برافان) 1571١‏ 
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5 لطفى تكن ريقنا اللصرى ١849‏ 
( متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 


210 


211 


( متحف الفن المصرى الحد 


5 


استرسال 
يث - القا 


ة) 


1١95٠. - الحديث‎ 


موروى 1001010 6 . التعبير عنده يتجاوز الحدود 
الموضوعة بامكيايها مدقا الفمعطاة الداخلى علد 
فنانيه التعبيريين. حلمه الشاعرى يصل إلى درجة 
نقاء فعلا خارج الزمن وخارج الموضوع مما يعزى 
إلى الجافي الحمين يل السرض روم اللنان. 

إن هيكل اللوحة والاتجاه العام لقطوط الشوافق 
والثقمة العفية لفشرات اللويحة تسكهان إلى الهدود 
الجوهرية للبعدين الآصليين للتصوير عنده. إن تقنية 
الحك التى تؤكد إمكانية رؤية أخرىء ويوجد عمق 
جوهرىء مما يعنى أن التكوين عند حمدى خميس 
يشكل وحدة جسمانية لا تكتفى بذاتهاء وتحيا بفضل 
نغمات أغنية ملحة. وفى هذه الظروف ما هو الدور 
الذى يمكن أن يلعبه سحر تنغيمات اللون؟ هذه 
مشكلة من الصعب حلها من الوجهة التصويرية. 
وكثير من الرسامين فى مثل هذا الموقع يقعون فى 
هوة التمثيل بالمحاكاة,. ولكن تنغيمات حمدى خميس 
هى على النقيض من كل تصوير بالمحاكاة: إنها تذوب 
عضويا فى طوايا تكوين وثيق. وهناك صعوية مطلقة 
في أنيعود العمل إلى سسيرته الخاضة. إن كل 
حساسية الفان تقع فى دائرة اللاؤعى فى حالة 
الصحو وهى التى ألهمته يسيادته تلك التظليلات 
اللونية. يتحول الآحمر بشكل محسوس إلى البرتقالى: 
ويكحول الأزرق إلى الأسوا : ريصيل الشدوء أحيانا 
إلى الأصفر الملىء النقى. 


تعتشك أن الحساسية لها دورها الكيين فى تشاع 
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العمل. ولكن من ناحية أخرى من الصعب أن ننكر أو 
نجهل ما يثيره الذكاء التليلى عثد حمدى بخمس ف 
أعماله التى نالت حظا أكبر من التوفيق. 

فى نهاية التحليل» ومع أن حمدى خميس رسام من 
رسامى الانفعال والهوى إلا أن نرجسية ذات معدن 
طيب من نوع ما تتجلى فى أعماله. وليس ذلك يغريب: 
إن التنفيمات الحادة والسطوح ذات الحدود غير 
المستقر عليها ولعبة المستويات الموضوعة فوق بعضها 
النعقن والأضداء الحسيمنة التعة المراشكرة تتطافر 
لكى توجد مناخا شاعريا يتجاوز الموضوع السريالى: 
كما يتجاوز العدوانية التعبيرية لكى يصل إلى نوع من 
الشاكة على مسقرئ الاتساخ: 

كيف كان يمكن أن يصبح عمل حمدى خميس إذا 
ما كان جداريا؟ يشير إلى هذا أحد أعماله الأخيرة 
"رسام الاعماق" فلم تعد هناك الآن وجوه ولا أجسام 
أطاح بها إنهاك مادة نازعة إلى الاختفاء , لم يعد 
هناك قلق يذيب الكيانء ولكن يبقى القلق البنائى 
لإنسانية تنشد حقيقة شاعرية. إن أسودات وأبيضات 
حمدى خميس تقوم وحدها بالدور الدرامى كله. 

0 

يكفى مكال الرسام مصطقى الأزتاؤوطى لكى 
يصبح قدوة لا سابقة لها فى مدرستنا الشابة: وفى 
الواقع لا يمكن لنا أن نتبين من خلال أبحاثه احتياجا 
غريبًا لكى.. يعبر بكل المدارس من السريالية إلى 
التجريد حتى دون أن ينسى المستقبلية نفسهاء ولكن 


1١9155 - حمدى خميس تكوين‎ -١68 
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الرساع المدرس لا يلي معايير الفعليم القديو ولا 
مثال أساتذته الإنجليز الذى يدين لهم بتقنية دقيقة 
رحن بالاسكقاهة والنؤاامة. هما بسعل حالته اكثر 
غرابة أيضًا ويضعه هو نفسه فى موقع "الرجل 
الجبهة" حاجته اللاعجة إلى تحديد العمل الفتى 
بمقدرة طلى الامقيطان الدانقلى تممم بين الإفسائى 
والتشكقيلي. إن مخطق الأراتاقوطن فو رسباء 
الأساليي القبايتة واليهاث اللتتاقشة فى جوهرفا 
نفسه أحيانا. 

ومع ذلك فإن هناك "مناخا" لمصطفى الأرناؤوطى 
كان من الصعب أن ندرك أعماله تحت تلك الخاصية 
التى ذكرناها لو لم تكن لوحاته التى تعود إلى سنوات 
)١1910-1946(‏ قد حددت وأكملت تلك الفترة من 
الأنساث الدعوية عبر دروب سويهظة لصدافة يكن أ 
نقول عنها كلاسيكية. 

مانا حدت باتضيظة هل أظقا الريجل أ الشاغر 
وعى المدرس الدعوب لكى يسمعنا بلا وعى صوت تمرد 
النفمة الحميمية للذاسة أو على الأريهم فإن الأسقاد 
الذى يدرك تمامًا الأهمية الإيحائية للشعر قد وجد 
نفس مقلول اليديق امام همل 'مقميوط" جفله يشكقد 
روح الأشياء؟ أى من ناحية أخرى: هل يمكننا آن 
نفترض أن الأرناؤقوطى حطم أغلاله الآخيرة وواجه 
الواقع الجديد وفهم أخيراً أن الفراغ يحيا بفقدان 
العدوةء وخ الأكاء مهيا فشان القياس وان 
التصوير يحيا بفضل المادة التى تكتسب طابعا روحيا؟ 
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الآأرناؤوطى. 

ومنذ الآن فإن الخطوط المحددة - حول بوّرة غائمة 
تتنوع خلالها - اللافتة للنظر حول أزرق أثيرى 
تعارضه رماديات تضرب إلى الوردى الياهت. 

إن الأرناؤوطى هو رجل الأبحاث الهادئة والرسام 
الذى لا تعوزه الانفعالات ولا الذوق ولا التلوينات 
البديعة. 

إنه أيضًا شاغر. وعلى الرغم من تكوينة المدرسى 
فإنه يبحث بحثا قائما على الفكر عن نسق مهيمن . 

فهل يجب أن نضيف أن رمزية الأشكال عنده عبر 
حلم صاح تعزى إلى حاجة الفنان لفهم كونى للحياة 
لوحة هادئة صاحية تنشد نغمات من مقام صغير؟ 

فح أن نؤكل أيهنا أن هذه اللوحات تحمل فى 
داخلها حسا بالرصانة ويالتامل ويفهم وديع للحياة. 
امن كذبي هناء ها من ثقمة ؤائفة تومن من الآفتية 
الحميمية للعمل. إن جوا من التوازن العضوى يجعل 
من اللوحة كيانا ملينًا بالحياة نفسها موحيًا بحس 
بحياة أخرى. 

(0) 

أبى خليل لطفى ليس بالتأكيد من بين الكائنات التى 

لا يتاح بإزائها المزايدة. إن عمله يقدم إلينا بكرامة 


فنان أصيلء. وصرامته: وأرستقراطيته. أبحاث أبى 


./اا- عصتطقى الأرتاؤوظطى اقتصبان الإسناع 


( متحف محمود سعيد - الإسكندرية) 


3 1 : 

04 0 1 
0 2 ٠ 
غ8‎ 2 1 1-0-5 


١/ا1-‏ مصطفى كو الصناعة الثقيلة 
( متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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/ 


-١‏ مصطفى الأرناقؤوطى خطوط أفقية وخطوط مائلة 
( متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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6217 


-١‏ أبو خليل لطفى 


4- أبى خليل لطفى تشكيل بالنور والظلمة 


ه/ا؟- أبى خليل لطفى 2 تشكيل بالمساحات الهندسية 
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خليل لطفى تثير الاهتمام على أكثر من مستوى. فقد 
عرف على سبيل المثال أن يكسب الآمور قيمة لونية 
مدهشة:, التقاريات عنده بين البنفسجى والأحمر 
الآصهب المظلل بأصفر صاف والمدفوع به إلى حد 
قفمة الكريم العا تكسم يرفافة لاقنة حقا. 

ولكخ الأككر قيهة هفا هى ذلك الحد الأدثى من 
العضيقة ابلسقفومة الف تق كرات قري الغابة 
لتنغيمات اللون. يمكن القول إن العجينة هنا تأخذ 
وظيفة دنيا توشك أن تكون غير موجودة بالفعل 
زلقنها متصميرة باللسزاوة الذاكل» لخط وقق سرهف 
يقرب أعمال آبى خليل لطفى من بعض الفريسكات 
الإندونيسية فى العصر البدائى. وعلى مستوى آخر 


فإن ما تعنى به لوحات أبى خليل لطفى هو بطبيعة 
الحال ما يجنح نحو التكوين. ليس ثم ما هو أكثر 
جرأة من عه القطلوط الركسعة الك مضاقيها حل 
أفقى دقيق يتحطم منهجيا باستعادات شبه دائرية 
تكسب العمل دفعة هوائية وإن ظلت دقيقة محددة. 

إن العلامات المجردة من كل تصنع والتى تؤّكد 
قيمقا فنعا رويصة راهلية تتواك فى سق عن الالوان 
يُدخل المتلقى فى وجود إن لم يكن أسطوريا تماماء 
فهى على الآقل أكثر سكينة وسلاماء متحرر من القيود 
الجسمانية ويستحوذ عليه إيقا ع تعويذى للخطوط ذات 
الآتسياى مقعين القةال القرايظة أرقتاطا حسما 
فى تجاويها العميق. 
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- خديجة رياظ 


تكسم أعمال اليساماك االصضرياع بخصيهةا 
مشتركة. تحت أنظارنا سلسلة من اللوحات تشهد بأن 
مبدعاتها لا يقبلن التعبير السهل ولا النقل العفوى» إن 
كل من هاته الرسامات لها عالمهاء ولكى ننفذ إلى هذا 
العالم يجب علينا أن نتخذ شينًا آخر غير المقارية 


المألوفة للناقد» وهى المقارية التى تتكون من كشف ما 


العمل فى الحقل ١514-‏ 
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يصل بين هذا العمل أو ذاك مما شاهدناه من قبل» 
ويقبل الشهادة التى يقدمها إلينا دون أن تصدمنا 
لغته غير الراهنة. 

ويتأتى عن ذلك أن مزاج كل من هاته الفنانات 
والتقاليد التى تتبعها والثقافة التى تميزها نتيجة 
لآأوضاع متباينة تودى إلى أن جماليتهن تناقض 


جوهرها نفسه. ومن ثم فعليناء بالحماس نفسه., 
بالتعبير اللاذع لمرجريت نخلة» والنظام والآصالة التى 
تتسم بها فاسيلا فريد» والحساسية العميقة عند تحية 
حليم؛ والمزاج الواقعى عند خديجة رياض. وتكتمل 
السورة بابحاث عقت تاجى وإتجن أفاتطرن. 
< )0 

الرساعة شوهرنت تخلة ليا نتيا الخاصبة شة 
نزعة روحية لها فرادتها الصادقة الفياضة بالطزاجة. 
وهى نزعة تأثيرية بطريقتهاء أى معبرة» وتكشف جانيا 
لاذعًا له خصيصته المصرية العميقة. ثم وخذة من 
الموج والدعابة تخترق العمل هنا أى هناك لكنها مغلفة 
فى الآن نفسه بحكمة فى الخط ومتانة فى البناء. ومن 
ثم فإن هاتين الخاصيتين اللتين أشرنا إليهما فى 


3 8 


: 
5 5 0 ايك‎ 
037 جا‎ ١ 
أب‎ 1 
١ 1 . ١ 
1 ْ 


3 


- 


العمام (يوم 


سس لالد سان 4ك 


بذانة الدرامية سوق تؤداون تتكدا إلى ديجة أن .عمل 
مرجريت نخلة سوف يستقر على ثنائية مزاجية أخاذة 
لآنها تعبر عن نفسها بوسائل تشكيلية تتسق مع 
الموضوع المعالج ويوسائل نفسية يتجلى فيها الجانب 
الافيضاتي, 

إذا اعتبرنا نقطة الانطلاق عند مرجريت نخلة هى 
انطباعيتهاء فإنها لم تَبق من هذه المدرسة إلا اللمسة 
المرهفة للفرشاة دون أن تنصاع إلى القيم اللونية 
للندى: أغطكنا القناتة لسلة مخ اللوحاث مثل حهدرقة 
لى كسمبورج والميدان الآبيض وميدان بيجال 
'والتويللرى' حيث يغلب الرمادى - الآزرق 
والأخضرات. إنها تكسب اللون انعكاسًا حريريًا عن 
ظريق االتين اللليق أن امكاسنات كقدقة هج كاسية 


ا" 
ملك عر "ساس اس تب 


السيدات) - 1954 


( متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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4- مرجريت نخلة سوق القرية بالفيهم - ١96557‏ 


222 


أخرى تشع من هذه اللوحات الباريسية متعة بالحياة 


يدن بالساقية فيها ها لا قري هنا يجعل الوم ' 


سعيد! بين هذه المتنزهات والميادين حيث يلتقى الناس 
حتى وإن بدا عليهم اللامبالاة فإنه لا يعوزهم فى 
صميم أنفسهم حس الإنسانية. مرجريت نخلة تحب 
باريس » وهى يتضح أكثر عندما تتوقف عن ملاحظة 
الجانب الكاريكتورى فى المشهد الباريسىء بينما 
تلاحظ ذلك فى لوحات فلسطين أى مصرء لكنها عن 
طواعية تغلف السخرية التى داخلها بنوع من الفهم 
المعيء وأحيانا يفرع هق الحنيخ يإؤاء العانتات 
والأشياء. 
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2 


البورصة فى باؤيضن - 1344 

فى باريس تحس مرجريت نخلة بآنها فى بيتها 
وفى موطنهاء فهذه الفنانة المصرية الآصيلة, 
بالخصائص الروحية التى يمتاز بها جنسهاء تجذيها 
باريس العثية فى شهوى الخريف كما لا يجذيها شىء 
الشر. 

عندما تعود مرجريت نخلة إلى مصر أو فى آثناء 
إقاماتها القصيرة فى فلسطين تعود إلى موقف 
السخرية؛ أى تندرج تحت نوع من التعبيرية الساذجة 
عارمة الحيوية (وهو موقف ذاتى أساسًا لا ينطوى 
على ذلك الادعاء الذى تلقاه عادة فى نوع من الرسم 
يقال عنه: إنه رسم نفسى) فى لوحتى "حائط المبكى 


الراك موهريت فقلة شارع فى حى مونمارتر - 11717 
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ميدان سان جرمان 


بباريس - 


انلا 
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( متحف الفن المصرى 


الحديث - القا 


ة( 


1 


فريد 


«حوار» 


ى منظر من حديقة حيوان الجيزة تبحث مرجريت 
نخلة آأيضا عن تقنية خاصة تضفى على القسمات 
وعلى اللون قيمة أصيلة. آما لوحة "الريف المصرى”" 
التى لفتت أنظارنا فى جناح مارسان 1/3590 فى 
معيركن قوسا - مسن فى سكة 1544 فوى لوسة 
ناجحة وتأكيد لمفهومها التصويرى الجديد. 

الواقع أنها تفضل منذ الآن استخدام البعدين, 
وحيث يترجم المنظور وفقًا للطريقة الجدارية؛ ومن ثم 
فقد استطاعت أن ترسم بالأسلوب المسطح على سبيل 
العموورة ولس على سميل اموا إن استعهدام 
المسطح متطلب تكنيكيًا عند الرسام الحديث الذى 
يريد إحلال نسق للتوزيع الجدارى على عدة سلالم 
محل المنظور التقليدى أو الرسم بالإيهام. 

إن لوحتى "الحمام وبورصة باريس' من أكثر 
اللوحات تبيانًا لطريقتها الراهنة. تكوين لوحة 
'الحمام' يستقر على أساس الا يوجد مركز على 
حمان الالجؤاد العاف مميظ إن اسقدانة :خط 
تندرج فى وحدة عضوية تسعى إلى الإيحاء بالعمق 
عن طريق نقطة متلاقية متجهة نحى نفس المركز الذى 
يعيد توزيع الخطوط فى حركة دائرية ثانية. من ناحية 
أخرى فإن الرمادى - الأزرق الذى نجده فى مرحلتها 
الفارسية يتحول نحو رماديات أقل جرعة من الآبيض 
والاتقشبرات الق فصيل إلى السصهرات سرودام فون 
فيهاالخطوط يحيوية. والملامح محددة على نحو 
عريض ثم منسابة على نحو متدير. وتتجاوب الأشكال 
باستعادات محلية توجد ضوءًا يعبر من العتامة إلى 
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وضاءة خقيقة. و دخل الكريخ تفسيه لوسة 'يورضة 
باريس”؛ وإن كان ذلك بحساب أكثر علمًا للعضوية فى 
نماك متكيةة خطذًا وحية وفى حركة أجزاء الل 
التى تتناغم من الفراغات والعموديات. وهنا برهنت 
مرجريت نخلة على حس داخلى بالتشكيل: حتى إن 
كانت طريقة معالجة الشخوص والملايس تميل نحو 
الكاريكاتير. 


يبدو لنا أن مرجريت نخلة قد وجدت طريقها جزئيًا 
فى المدرسة التعبيرية. ولكن إذا كانت مقارية الطبيعة 
عاَقًا للحرية فى أعمالها التى تعود إلى عام ه97١‏ 
فإن ما كسبته نتيجة ذلك من الآهمية بحيث لا يمكن 
أن نغفله. وخاصة بإزاء طزاجة التلوين التى وصلت 
إليهاء ومن ناحية أخرى فإن طريقتها الآخيرة مهما 
كانت قوتها وعراقة وحيوية شخصيتها لا تنسينا 
كماما الرسامة الرحفة الرقيقة التى رسمت "مهيدان 
سان جيرمان دى يرى و الغسق فى ساحة بيجال . 

(0 

تتسم لوحات فاسيلا فريد بالرهافة: وبالذوق 
السليم» ويصنعة وثقة. 

ما من شىء زائف أو صارم يثقل لوحاتها. إنها 
دائمًا تتناول موضوعها بتواضع ساحر وفهم فعال؛ 
لآن "الموضوع' مهم جدا عند هذه الفنانه التى تحيا 
فى دروب موحشة لحداثة حكيمة. يصل إليها سرف 
"السيشويةا عن متغبور فطلي هليه الكرة .والرسياة 
وغضبات الحلم وشطح الخيال. تتخلى عن مكانتها 


6- قسيلا فريد «حديث» - 1١9/1/‏ 
(مجموعة مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات) 
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لقى هيا يشكل مالوف بعادي على ماقة بسطاء 
الناس- ثم حياء من معدن طيب يصون فاسيلا فريد 
من الصمدمات العارية العقاهسو شمر الكالوفة فى 
الموشنة حسي قوعها: انها تق كلى سذاحة الأضنواء 
الآؤلية للسصر التشكيلى دوق عساس. 

هل معنى ذلك أن رؤياها كفنانة تفتقر إلى 
الانطلاق؟ لو قلنا ذلك لأتكرنا صمدق الفناتة وحبها 


11- قسيلا فريد 
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اللتمير الفحدل الموقع يذكاء على العناضس الت تكوة 
الطبيعة الثانية للوحة؛ "كنا نتمنى أن تكون أكثر 
حرية". وجّه إليها هذا اللوم السليم عن إنتاجها 
السايق عام +358 :وهو التاريخ الذى عرضت فيه 
فاأسيلة قري مجموعة سيمة من اللوحاك فى جاليريئ 
القليوق القكى ( مخ بينها علي الأشدن لوحة عادية: 
وهى لوحة متينة البناء يبدو آنها عمل جدير بأن 


'"ذات الرداء الأحمر" 


١ 


م 


: جا 
8 71 ض 


١955/ - قسيلا فريد وجه فتاة‎ -١1/ 
متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة)‎ ( 
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يمرك فى مكمق شارج الوم على هد تبون 
11 ©1161 , وذلك بجمالها المجسم ومادتها 
الحبيسة وتوزيع أضوائها توزيعًا سليمًا على طوايا 
وانطلاقات اللحم» ومن هنا فإن الشجن الخفيف الذى 
يشهد على حياة صعبة تعدله فلسفة جريئة ومحبة فى 
الوقت نفسه بإزاء الحياة» ودن أن تلوذ بالصمت 
اليقظ عند فنان مثل شيرون 011101) فإن فاسيلا فريد 
تخترق اللغز وى تناجى الحياة وتكسر أغلالها المدرسية 
الأآخيرة دون صخب, ولكن بإصرار مؤلم. إن هذا 
العمل الداخلن قد لظهى كل قبالة روويضها. إنهنا وائةة 
بالحياة» ويذلك استطاعت أن تصل إلى حياة جديدة. 
ولقى تعيو عخ كل أصالة المهةة" فاق الزه يحكورة 
القلق الصضراع يإؤاء عظمة اللنادرة السوية الشى تج 
بها الثتاء للشاعوية والصدق فى أقل القسمات التى 
تبقى روحها عليها. 

فاسيلا فريد تتحرر من "المدرسة إلى آأى مدى؟ 
ووفقًا لأى معيار جديد؟ حالتها ليست بالغريبة: بل 
كان من الطبيعى أن تتخذ هذا المسار. والواقع أنها 
بعد دراسة أكاديمية شديدة الصرامة استطاعت 
تاسياة فويه؛ فى داكمًا صسادقة بإذاء سياه أن 
كالشعة الوقن القروي لك تقو بإزاء لرضاتها 
بالتحويل الضرورى لمزاج يسعى إلى مثل آعلى 
للأصسالة: إن طرق التدم عتد بعض الفناتين أوضم 
عتها عمد البحضن اللضي لقن ذلك ليس انس مق 
العمدق مخ كل حماولة يقن بها روج منقلصية إذ 
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تتخذ وزْنًا أكبر وتؤتى نتاتج أكثر فعالية فى اتجاه 
مستطيل حتى لو كان يعيداء لكن الثقد الأكثر حصافة 
قد أدرك مبكرًا جد قيمة رسالة فاسيلا فريد. إن 
رسمها النابض بالحياة» اليقظء الناجزء المتدبر يشهد 
على الحقيقة العميقة لموضوعها. تنويعات الآلوان 
وحساب الأنفام حسابًا دقيقًا وتأكيد الألوان الحمراء 
المثيرة للإعجاب التى تتجاوب مع آلوان خضراء 
فكملة كل هذه الغصافى هششاقة إلى الخوازج 
التشكيلى تنبثق من تكوين وثيق يوكد غنائية أعمالها 
فى مرحلتها الراهنة. 

تبقى نقطة يصعب أن تتبلور فى هذا التتحول 
نفسه: هل كان على الجانب الذهنى أن ينبثق مع 
الرؤيا الجديدة وفقًا للعملية القديمة فى أجزاء 
لوحاتها أم كان يجب أن توجد فى هذه الأعمال 
عضوية أكبر أو فلنقلها بوضوحء جموح آكبر؟ تتتابع 
محاولاتها واحدة يعد الأخرى منذ "مناظر من طرة 
الجبل إلى اللوحات البحرية من رآس البرء وعبر هذه 
اللوحهات اشقتظه حرية القنانة طريقيا. قية درجة من 
التتجريد فى القسمات وعضوية فى الآأحمرات 
والبنفسجيات التى تتجاوب مع بِنَّيات زاهية أى مع 
انبثاقات للأصفر (تخففها غاليًا بلمسات من الأبيض 
ثق الرعادي). إن التكويخ العريضن باصنداكة المتعددة 
يصل بين فاسيلا فريد ويين أعمال التعبيريين 
الشركسينة. 


لكن نوّكد موقفنا من أعمالها فى المرحلة الأخيرة. 


المرأة والمصباح - 1911١‏ 
( متحف الفن المصرى الحديث - القاهرة) 
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علينا أن عبر عن احترامنا لموهبة تسعى لأن تكون 
متساوقة مع احتياجها الذى - على الحقيقة - لا 
تنازل فيه. ومن هنا يسوغ لنا أن نرى محاولات 
جديدة لها؛ حيث تتناغم الفانتازيا الشاعرية مع 
الأصداء القوية لتشكيل يقظ على الدوام. 

ترسم عفت ناجى منذ أكثر من عشرين عاما. لقد 
تأثرت بآخيها الفنان محمد ناجى ثم بالفنان أندريه 
لوت 1016 ا ©8501 : ولكنها تحررت منهما الور اذ 
وتظهن أعمالها الآخيرة مُوازئًا أكبر فى التكوين. ولك 
نقطة مهمة ولكن ذلك ليس هو الجوهرى فيما يتعلق 
بعفت ناجىء: نعتقد أن نقطة الانطلاق فى طريقتها 
الجديدة هى رغبة فى التفرد أكثر منها تملكًا حقيقي 
لعملها. إنها مخلصة بالتآكيدء ولكن إخلاصها لم 
يتبلور بعد؛ فمازالت على عتباتها. مشكلة ضخمة 
عليها أن تحلها: أن تدخل فى العالم التشكيلى حس 
السحرى كما تعرفه الشعوب البدائية» ولكن مثل هذا 
المسعى يتطلب قبل كل شىء إيمانًا من صاحبه لذلك 
العصر, 

فهل هذه حالة عفت ناجى؟ 

يتأتى عن ذلك أن تصويرها بالضرورة يميل إلى 
الزخرفى؛ ومن ثم لا ينجح إلا فى الأعمال التى تطمح 
إلى أن تكون مريحة (مشهد فى القرنه ويبشيون 
استرال). لا نعتقد أيضا أن التجديدات التقنية عند 
عفت ناجى تصدر عن روح اللوحة التى ترسم عادة 
على الحامل. إن ألواتها الزاعقة وحتى إن كانت غالبة 
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متناغمة تفتقد إلى الحرارة الفشكيلية. 


ملخص القول: المرحلة الحالية لعفت ناجى هى 
صرحلة الدراسة والإسكتش. لعلها تألقت مع عالم 
السحرء وتستطيع أن توحى إلينا بشاعريته؛ ولكن أى 
قدر من الشغل؟! 
0 

إن ها فهسة يواد لوهصات:تحية حليم هو عاطفة 
مكبوتة على نحو لذيذء لكنها قابلة لأن يحسها الجميع 
نقيجة صدق القتبير ويساطقه, هذاك فى أعمالها ما 9 
أدرى مما يجذبك؛ وأحيانًا يستولى عليك . فهل هى 
حديمية العاطقة الم القسمر القامق فى الشساهد 
الطبيعية كم فلك الاتفاس القى فهوكه جمافيرها 
المتعطشة إلى الإشاء! أم أن روهها الحساسة التى 
قشف عنها يكل تلك الرهافة؟ إن كل عمل من اعمال 
قميةا حليم يهة مشناعرناة لأني] من فقسا نضى 
بعمق» ولأنه يحمل شيئًا ما من صاحبته. 

بدأت تحية حليم فى محترف الفنان جوزيف 
طرابلس. علّمها طرابلس تقنية لا تخلو من اتباع 
التقاليد: ولكنها مع ذلك تقنية فيها رصانة. وفى عام 
اه تداك كان كرذدها على متمكرف القناخ حامنة 
عيد الاقم حورها مخ الوضقاك اللرسية وفناك 
اشتغلت بحرية أكبر على أساس من التجرية التى 
حازت عليها عند أول أساتذتهاء بحيث إن حامد عبد 
الله لم يكن عليه إل أن يوحه برشن مسار شخسيته) 
التى انعكست فى تفصيلات تقنية. 


ترجع أول أآعمالها المثيرة للاهتمام إلى عام .١1557‏ 
فحتى ذلك الحين كانت لوحاتها التى تتسم بتوافقات 
الألوان فيها شىء من التباعد وتفتقد الاستقرار. منذ 
ذلك الحين كانت الفنانة تقلل من حدة عجينتها اللونية, 
وتقرب ما بين الآلوان وتصهرها بعضها مع بعض؛ 
بحيث إن خطوط التكوين عندها تصبح أقل ظهورا . 
كانت تلك أكثر من مرحلة انتقالية» إلى درجة أن عدة 
نقاد - وقد أدهشم هذا التطور المرهف - كانوا أعجز 
من أن يتابعوا تحية حليم فى مرحلتها الجديدة التى 
نسميها مرحلة الجماهير نشير فى هذا الصدد إلى 
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لوحتين ترجعان إلى عام ١144‏ “الخروج من الجامع' 
و القرية . 

اللوحة الأولى تستآثر بالاهتمام نتيجة لاستخدام 
السكوى القيل الذاكل اسكهقواما موقكا مما تحعل 
الاستقرار غلى وحذة التكوين الذي يمكن أن يشل 
لولا هذه العلاقة» أما لوحة '"القوية” فهى تصدىر عن 
مفهوم أكثر نضجا . العجينة اللونية هنا مدعوكة, أما 
التنفيمات اللونية التى تقارب العاطفة بينها فهى 


598 5 2 5 
تف واقق عرع طريق لم مع الآنواق بشيسوب إلى 


د 


النيل - 1544 


الاحصران على هين أن اللسمة الأقرن ققفم 
باللمسات الأشرية هما تاق عنه أن هذا القشقبن 
العصبى يوجد حرارة فى ذبذبة الآلوان. 

لوحة "الأقصر' (مجموعة مدام فياد 3860ااوأ/ا 
باريس »)١11431‏ وتتبدى فيها حركة اكثر حرية وتحل 
مشكلة الفرا غ هن طريق الكشيادآت الرهقة بلعسة 
حقيقية ومليئة بالحياة » بينما نجد أن لوحة "المظاهرة' 
)١1949(‏ توحى إلينا فيها تحية حليم بإحساس هذا 
الحشد المتدفق من الرجال ضد النظام الاجتماعى:؛ 
وتثير اهتماضًا باستخدام الأبيشات اللفصيرة فى 
اليساديات الصماقية: هنا كمد أق الحوركة عن طريق 
للقايمة بين المواقق #تجاوز النيفاسكية التاحمة عع 
وسائل تشكيلية بحتة. 

سرعان ما كان على تقنية تحية حليم أن تمر 
بتطور خطير إثر تماسها مع رسامى مدرسة باريس 
)١19601-1984(‏ كانت تترد على أكاديمية جوليان -لال 
05ء وفى تلك الفترة أنتجت الفنانة عدد ه لوحات 
بالآلوان المائية تتسم بوجود حركة هوائية تقتنص 
تدريبات راقصى الباليه فى ابتعاث نضر لحركاتهم 
وفى الاستلاء التشكيلى لضاعين: هذه اللوضات 
المائية تعيد خلق وهم لحظة تتجلى فيها البهجة 
والابداع فى حركات الأآجسام. ترسم تحية حليم 
قسمات فتى يانع آى راقصة بالية ساحرة ببضع 
لمسات ليس من الممكن أن نزيد عليها شيئًا أى ننتقص 
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ومن ناحية آخرىء فإن لوحاتها التى نفذتها فى 
فرنسا ليس فيها شىء من تلك الآلوان التقليدية التى 
غريها عليها "القذاتوخ الرحالة؛ إن خيوا وإن شرا 
من قبيل أوترلو وفلامنيك كلع 0أ 802 الاأع ه1|أألا. 
ترسم تحية حليم لوحات 'ميدان ترتر” -لال ©36امها 
© أو "شارع دى كولومب" 66010/706نانا ها أو 
"سان عورسات اقلق" كماما كما رأنيا دون أن تيفل 
فى رؤياها إلا ما استآثر باهتمامها حقيقة؛ بحيث إن 
آلوانها التى يغلب عليها الرماديات والآحمرات لها فى 
انعكاساتها حياة داخلية تكسب المزيد عندما يوضع 
عليها طلاء لامع. أما المادة نفسها وهى أقل كثافة 
وأقل وثاقة من إنتاجها المصرى فنلاحظ فيها نور فيه 
وضاءات توضع بالتضاد مع بعضها بعضا بمقدرة 
ويراعة من نحو "ياب ديب" ممهأنا 06 201 

بمجرد أن عادت تحية حليم إلى القاهرة استاتفت 
رسم موضوعاتها؛ حيث تحتشد الجماهير إذ أدخلت 
عليها مناخًا للثورة وعدم الانصياع مثل لوحة 
'اللظاموة" الى ذكوناها من قمل . وهى فخملاً فخ 
ذلك تظن أن الدراما الاجتماعية تتثتى عن الموقق آللا 
لقلاوقى الوؤساء أكشر مما نقتي عق الططالة ولك 
هنا يمكن أن نلاحظ أيضًا أنها ترسم هذه الموهبة, 
موهبة التعاطف والولاء مع كل الذين يعانون. إننا هنا 
قبل كل شىء بازاء قلب امرأَة يتكلم إليك و لا يعوزه 
أن يفويك بإنسانية. لوحة "حريق القاهرة" (1901) 
تؤذن ببداية هذه المرحلة؛ حيث تستخدم تحية حليم 


أساسا آلوانا قاقة ححيقة خريبة من اليتى الذا 


فى الأحمر النارى الذى يتجاور مع أزرق أسود. لوحة 
"الرمادى" التى رسمتها فى العام التالى تلفت الأنظار 
بما فيها من صحو مسرف فى ألوانها البنية. تقدم 
إلينا تحية حليم مناخًا أكثر إثارة للشجن والمخضض 
للناس فى أسمال بالية بلا مورد وفى قبضة العجز 
وفى أكثن دوك مق البؤس سوادا: 

ولنذكر هنا لوحات "عروسة المولد'؛ حيث نجد تقنية 
الدهلك والكك الموققة وليهة "الآفومة" متقمتها 
اكقراشمهة والليقة سكا 

ونتخ ذلك الحيخ فاق التطلباك التشكيلية عش تمنة 
حليم تتاكد على نحو أكثر وضوحا . 
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ميناء دييب بفرنسا - ١9607‏ 


يذ 


من عام ١1167‏ إلى عام ١951‏ تسعى الفنانة إلى 
أن تختزل إلى الحد الأدنى تأثيرات عجينتها اللونية, 
تقبل الآلوان كلها إلى وضاءة كابية قليلا وإلى 
جرافيكية مبسطة إلى أكثر مما ينبغى. يحدث عندها 
تطور ضخم إلى درجة أن المرء يدهش أمام هذا 
الإنجاز. لقد حدث تغيير. تحية حليم أعادت اكتشاف 
اللو 

علينا أن نفهم معنى كلمة اللون هنا؛ فهى ليس تلك 
المسطحات العريضة ذات النغمة اللونية المتجانسة أو 
الرتيبة» ولكن أن ندرك علاقة الألوان الأولية التى تخلق 
ظلالاً تكميلية؛ وبذلك "تحمر" البنيات وتغنى أهزوجة 


الأزرقات وتعيد حياة إلى الأبيضاتء فضلا عن أن 
التكرين كفي هقدها حؤيدا عق اللشاتة. لعل ذلك 9 
يتأتى مباشرة عن تطور ذهنى؛ لآن تحية حليم تقف 
طن القتطب مق #لله يل هئ شرة العائسة وقاكدية 
الآحجام, مما يعطى لتكويناتها الآخيرة توازنًا يحترم 
المتطلبات الإستاتيكية للخطاطة الأولية ويحطم كل 
إمكانية للرتابة أى الاستنساخ من باب آولى. 

مم يتكون إسهام تحية حليم؟ إن الفنانة لا تُبقى 
من الفن الحديث إلا على حرية تقنية من معدن أصيل 
يثرى رومانسية خفيفة فى رؤياها الفنية» وبذلك فقد 
اختطت طريقًا جديدا فى التصوير المصرى مما 
يكسيها مكاذة هذه يل هى مكاذة شخصسة تماما . 

(0) 

إن لوحاف انصي اقلاطيق لا مكق |42 أن تخيبر 
الاهتمام بوضاعها التصويرية؛ ذلك أن الفنانة لا 
قلك وسائل محهودة: ومع ذلك تغيل إلى أن تية 
الحيوية فى رؤياها. يمكن بالتاكيد أن نأخذ عليها 
معالجتها الجافة أحيانًا التى تميل إلى التصوير 
بالكمقيل والقثيرات اللذجة للألوان حيت لا ثجذ 
تضادات: ومع ذلك فإننا لا نلحظ فى لوحاتها قسط 
من السهولة أو السعى إلى إدخال السرور على قلوب 
المتلقين. إنها من خلال ثبات وإصرار لا ينال منه 
شىء ترسم؛ إذ تؤسس عملها على حس كامن 
بالتكوين, ولذلك فلنا الحق أن نرى أعمالها ذات قيمة. 
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ومن هنا فإنها تُعنى بتكوين لوحتها تكونيًا رحينا 
جادًا لا تستخدم فيه إلا العناصر التصويرية. 

ويهذا الشكل فإنها تؤكد لفة تسعى إلى أن تكون 
إنسانية وتشكيلية معاء ومن هذا المنطلق تحررت 
طريقتها الراهنة تمامًا على وجه التقريب من سريالية 
بدياتها التى كانت تتسم بالجرأة فى تجردها عن 
الحشو والتزيدء ولكن ما أشد أدييتها! 

فتح الطريق أمام إنجى أفلاطون كل من مارجو 
فييون وبورشارد. سميكة ومن هنا عنيت عناية 
استثنائية بالتكوين القائم على المعرفة؛ واستلهمت 
متهما تموذج الفنان الذى هى يتفى اللمقدار شاغر. 

تحررت إنجى آفلاطون فى هذه اللحظة من تلك 
التأثيرات» ولم تعد تعتمد إلا على مواردها الخاصة, 
ومن ثم تكتسب ألوانها أكثر فآكثرء ونجد أن خطها 
تحت مظهر عدم الدقة الذى يُؤَخذ عن طواعية يُخفى 
حر دور يثاك متعطقات سايسة. 

نوجنة "القطع؟" تقر احساينا بخقيرات الوافبا القن 
تخاق الشكلء وهو الشتياى موفق بين الأخضرات الت 
تتجاوب مع الأبيخسادة إذ تقس يسلم من الورديات 
التى تضرب إلى لون الكريمة. تعد لوحة "البدى "من 
أككر لوهاقيا كرفيفًا: ذلك أن الغو الاين الا 
بوجد ف كثيو من ارحاكها يصميم هذا أكثر شقافية 
أما الاستخداء الجائر للأصفرات فتحل محله ظلال 
من الأزرق الذى يمر من الناصع الزاهى إلى 
البنفسجىء ومن الآبيضات التى تزيد من قيمتها 


- تحية حليم اسكتش دراسة بأكاديمية جوليان بباريس - ١560.‏ 
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197- تحية حليم 
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الشيخ إبراهيم الكتبى - ١5601‏ 


جع 


: 
قّ 
2 
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15 


القرحة بالفتانخ 


١و4‎ - 
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جمع برتقال - ١91‏ 
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131 


دحديجة رياظ 


203 


الرماديات الوردية» بل يبدى لنا أن التكوين نفسه 
يصيع أكثن صسهوا وآأكشر تدبراً. إن فنانة الريف 
والكادحين تصبح منذ الآن أملاً جادا فى التصوير 
الصري. 

دورا خياط يلانت 21321 31/ا13»! 10013]: رسامة 
موهوية تأتى لنا بُسِلّمِ كامل جديد من الآلوان (خاصة 
باستخدام الورديات الباهتة والأزرقات والبتّيات): 
وتصل أحيانًا إلى اكتشافات حقيقية لا يمكن أن 
نفسرها إلا بآنها نتيجة صدمة أى نتيجة تقارب موفق 
مين ألواخ قوئة الجرعات: لبست غنائيتها أقل مثارا 
للدهشة من فجائيتها. 

(0 

خديجة رياظ: مارست الرسم متاخراًء وهى فنانة 
تملك مزاجا تلوينيًا عارمّاء كانت خديجة فى مرحلة 
أولى تسعى إلى اكتشاف الآثار المقعددة لعجائن 
الألوان وخامة التصوير. كانت تحس حاجة إلى عجينة 
لونية مدروسة: وإلى استخدام مسطحات تعلوها 
طبقات من تنغيمات خفية تعكس ضوءًا داخليًا ينتمى 
إلى المجال التشكيلى وإلى الشعر. كانت تلك - إذا 
صح القول - هى الشروط الوحيدة التى تعطيها الحق 
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فى إنجاز تعبيرها. كانت خديجة رياض تسعى إلى 
اكتشاف الطريق العريضء الطريق الملكى. ونستطيع 
أن ندرك أن هذه الفنانة قد مرت بمرحلة كاملة من 
التساوؤلات؛ فاإذا كانت وسائلها قد ظلت محددة: وأنها 
كانت غاليًا ما تشفى على الرسم الزخرفى؛ فما لا يقل 
عن ذلك صحة أنها بفضل إصرارها ودأبها على 
العمل قد وصلت إلى لغة أكثر فأكثر إلحاحاء لفة 
شكلية باختصار. 

ومع ذلك فإن أكثر الصرخات إيلامًا وأكثر نزعات 
الملضض تهورا تندرج منذ الآن تحت المستوى الأول 
لموقف هذه الفنانة. 

وفى مرحلة ثانية أخضعت الفنانة. بقصد وتديرء 
الثوابت المحمومة لمزاجها لكى تحقق استيطانًا أكمل 
للذات من خلال اقتضاد الوسائل التشكيلية, تيلورت 
عجينتها اللونية إلى حد اللعب بنفمتين أو ثلاث 
وباستخدام التنويعات ذات التناقضات الحادة. ويذلك 
استطاعت الفنانة أن تترجم تأثيرات مدفوعًا بها حتى 
مقدرتها القصوى على الدلالة الملحة. 

ولكن خديجة رياظ مازالت بعيدة أن نقول عما 


يمكن أن يعد به مزاجها من قوة وطاقة شعرية. 
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إن الرسامين الشبان الحاليين لا يقدمون لنا الجرأة 
'يسهل تفسيرها. يقول هنرى بير ع الا ١16011‏ إن 
كل جيل غنى بالمواهب يتبعه جيل يتكون أساسًا من 
أعمال تسعى إلى أن تتماهى مع الإنتاج الذى سبقها. 

ومع ذلك فإن بعض الفنانين يثيرون الاهتمام هم: 
فريك كلمل إيرافيم شهده حسن سليمان: الحم 
مرسى١(١)‏ 

(0) 

فريد كامل لا ينبغى أن نخلط بينه وبين فوّاد كامل. 
وينتمى فريد كامل إلى المدرسة المصرية الحميمية. 

وقد تأثر بأتعضاء جماعة الفن المحاصرء وتردد 
سنوات طوال على عبد الهادى الجزار وإبراهيم 
مسعود وحامد ندا وكمال يوسف. وإذ كان أصغر 
منهم فقد أظهرت أعماله جرأة أكبر وعمقا أقل فى 
تعبيرات الوجوه عنده . ومع ذلك فقد كان جرينًا فقد 
بذل كل حمياه وجموحه فى تكوين قوى للغاية له 
خطوط تكاد تكون جارحة جارحة. 

عمل قريد كامل خلال فترة معينة يفسلوب خاص به 
حِداء ةم شوء مقيرى يلون اشقالاً عقيل مرة 


غريبة لآبطاله بألوان بنفسجية وفوشية كما لى كانت 


فى الحلم, أو أحيانًا بأخضر رمادى مقتحم. تلك كانت 
الفترة التى اكتشفه فيها محمد صديق وقدمه النقد 
تقديما أزجى إلية قلائد الثناء فى الأوساط الفنية 
العمكوف وها ويل وضيل الأمن إلى هم اسماخ 
الأخضرات اليروتؤية المدهشة لهذا الفثان الشاب. 

ويعد ذلك كان من المفترض أن فريد كامل وصل 
إلى مكانة ممتازة من بين الفنانين. لم تكن الموهبة هى 
التى تعوزه. ولكن عدم الفهم من ناحية الجمهور تفجر 
بشكل مدهش ضده. قيل إنه عدوانى أكثر مما ينيغى» 
وانّهِم بأنه لا يعرف التصويرء وقيل إن أعماله كئيبة 
"قاتمة (فى الفترة التى كانت فيها ألوانه تغنى أكثر 
من أى وقت) لم يتخلّ فريد كامل عن الرسم من جراء 
القليل: 

(0 

إبراهيم شهده عاش مثذ عام 1560 فى فرتسا. 
إنه رسام شاب طموح, أحس أنه منتزع الجذور عن 
وسطه القاص مثة وقت مبكر جداء كانت روهه تنشد 
أغنية السحر الجلى للطبيعة» ولكن حساسيته لم تكن 
فيها إلا الأسود والبنى والرمادى القاتم. 

إبراهيع شهده أستاة شاب مق أساثةة حساسية 
الظلال الموحية» وقد استطاع أن ينوع الخطوط الأولية 
للتكوين» وأن يبث فيها حياة أصيلة. 


. ١5601 اقتصرنا فى دراستنا عن الفنانين الشبان على من تأكد وجودهم قبل عام‎ )١( 
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0-5 


١965 - إبراهيم شهدة بورتريه لوالدة الفنان‎ -٠ 
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ثم إن اللون هو الذى فتنه بتنغيماته العارمة 
الوحشية الصاخبة والشجية. إن الآلوان الآراجوانية 
تقنترن يجنوع الشجرء والألوان الصصراء القاتمة 
تكسب الأكواخ القديمة شخصية: أما التلال فتستحوذ 
على كل الينياه فتيقق إضاءاث ضافية للآمل فى 
الآلوان الصفراء . 

0 

حسن سليمان رسام حميمىء وقد فهم جيدا درس 

أستاذه بيبى مارتان. آلهمه فان جوخ بحس انفعالى 


للحياة» بينما أكسبه رسامىو الواقع الجديد الإيطاليون 
أو الفرفسيوة” توما لبدأم وا قن وديا لعمية الألناق: 

لكن ذلك كله ل يصتع رساماء حسخ سليمان عدي 
بشعبيته إلى ما يمكن أن أسميه حسًا داخليًا يحدوه 
داكما هق إدراك خفى لعالمه الداخلي.ء ويمجرد أن 
يمسك بفرشاته يسعى إلى أن يقول كل ما يحس 
بآكثر الطرق مباشرة حتى لو آضار ذلك بالمعايير 
التشكيلبة. ومن هقا جاء ذلك الجاقب الضاخي أحرانا 
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اللموة - 35 


هل يعنى ذلك أنه لا يعرف الرسم؟ أى إنه لا يعرف 
كيف يكون لوحاته؟ أبدًا . ولكنه يرفض كل صلابه 
وتحجر وقصر لكى يقتنص ما هى جوهرى فى عمل. 
ف إقه على السامن قد كبيس من المعرفة يقسسر كل 
تأثيراته على القدر الأدنى من الحدة الخارجية لكى 
يؤكد كل غنى الحدود التى سعى إلى اكتشافهاء سواء 
فى مجال اللون أى فى مجال التكوين. 

يمكن للبعض أن يتحدثوا عن التبسيط الأولى 
عنده. وهو خطأً . ذلك أن أكثر الخطوط يبساطة عندما 
يأتى فى موقعه ويخفر حسما متينًا بالبناء. تبرهن على 
ذلك بما فيه الكفاية لوحتاه "طبيعة صامتة" و"وحدة" 
فالاخراج ممتاز فى هاتين اللوحتين. ذلك أن الفراغات 
مع أنها محددة بخطوط متينة لا تعوزها الحياة كما لا 
يعوزها ما يسميه بريتون ب"الامتداد". ما اللون فهى 
مرهف بحيث يتيح لنا ألانخلط بين خضوت الاضاءة 
وبين التيمة الزخرفية حتى لو كانت مبسطة. 
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هل يقف حسن سليمان على القطب النقيض من 

الذهقية؟ ذاك ممكن. 
0 

ومارس الرسم نتيجة لتردده على الأوساط الفنة 
والأدبية. فى بداياته كان تآثره بعبد الهادى الجزار 
وحامد ندا تأثرا قويا. ولكنه فى النهاية وجد طريقه 
فى تقغطيطة تابعة من الدرسة التعيبيرية الألافية: إن 
الرغبة فى الإيحاء الشاعرى عنده ومحاولاته لرسم فن 
نفسى قد أكسيعه إمكاقية اكتشاف طابعه القاض. 

لا يمنع ذلك من أن تقنية ضعيفة. وأيا كان إنتاجه 
الراهن فإنه يفسح السبيل أمام وعود بتحقيق جهود 
نبيلة فى المستقبل. 


أونيج أقيدسيان منظر من بوزيتانى بإيطاليا - 1١504‏ 


2530 


الفصل السادس 


الفنانون الأرمن 
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لاومكن فى تاريخ التصوير الصري العاصيرء أن 
نفقل إسهام الفنانين الآرمن» ويينما كان الفنانون 
الشبان عندنا يواصلون أبحاثهم فى مجال التعبيرية, 
كان الفنانون الأرمن يحاولون الاحتفاظ بتقاليدهم, 
وقد نجح كل منهم فى ذلك إلى حد يقل أو يكثر وفقًا 
للطابع الخاص لفنه. ومن ثم فإن بعضًا منهم ينتمون 
بصلات تشيكلية ما إلى أساتذة الآيقونات والمزخرف 
الأرمنلى القدامى. ولكن ما يريط بينهم هى هذا الحس 
بالقلق الذى نجده فى أعمالهم. 

جارايديان 63:3660135 أظهر ذلك فى أبحاثه 
االصمسومة على الظرق التى أرساها سمراف أما 
أفيدسيان 48160151388 فسوف يجد هذا القلق فى 
معمار تكويناته الوثيقة وفى نوع من البدائية الحديثة. 
بينما نجد أن طوياليان هدذلهم10 يخضع الخط إلى 
نظام يصل به إلى حد قسوة ذات دلاله قوية. أما 
زفدياث عدلم2 فيدعونا إلى تمل لحظاته الفنائية 
الموفقة. ويقترح علينا بوزانت 205321 - وهو أكثر 
عدواقية - رممالة إفساتية ليست أقل توترً واحقداما 
فى تنغيماته الحادة. 

آما فيما يتعلق بالتقنية» كما لاحظ ذلك إيريك دى 
نمس 7167265 06 8110 فمن السهل أن نتيين خصائص 
مشتركة الخطوط المحيطة موضوعة برصاتة ثم 
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قوافقات بين التلويفات المتجاعدة والمتفوعة تنوها قويا 
(باستثناء طويليان وأفيديسيان) على حين تتقارب 
المستويات فى اللوحة من خلال مسطحات عريضة 
تقوم بدور البعد الثالث. 

على أن ما تثيره آعمالهم من اهتمام يذهب إلى 
شوط أبعد: ذلك أن من هؤلاء الفنانين» مثل زوريان 
وبوزانت وطوباليان» من يكونون جزءًا لا يتجزاً من 
حركة التصوير المصرى. ونحن نتعرف بشكل محدد 
وتهائى على رسالتهم سواء فى الطابع المخلى 
لأعمالهمء أى بسبب التأثير الذى أوقعوه بفنانينا 
الشبان. ولنفس السبب - مع أن دراستنا تقتصر على 
الرسامين فقط - كان علينا أن نذكر صاروخان الذى 
وجد له عدة مقلدين مصريين من رسامى الكاريكاتير. 

وأخيرا متتمنىي أن تولد قريبًا مدرسة أرمنية أكثر 
تجانسا . ومن المقنع هنا الإشارة إلى رسامى أرمينيا 
السوفيتية مثل ساريان صقتتة5 وكودجويان هةذأهز100. 

(0) 

جاراباديان هو من بين الرسامين الآجانب الذى 
أفاد من درس سيزان أكثر إفادة. يعانى عمله من 
تطبيق مَرضئ قليلا فى أبحاثه. على أن إجراءاته 
التقنية تبرهن على نوايا بحّاث ذكى ودوب. إن كل 


لوحة من لوحات جاراباديان هى درس قبل أى شىء 
آخر: يمكن أن نقبل أى نرفض هذا الدرس ٠‏ لكننا لا 
يمكن على أآية حال أن ننكر عليه خصائص الجدية 
والشمير: 

على أننا قبل أن ندرس عمله دراسة خاصة علينا 
أن نبرز الطابع الذكى الذى يسودهاء فإذا كانت 
إحدى لوحات جاراباديان تبين تأثير سيزان. فلنلاحظ 
أن هذا التأثير لم يكن إلا مجرد بداية فى أبحاثه, 
وأن الفنان أبعد ما يكون عن الخضوع للقوانين 
الأساسية لتعاليم سيزان» فإن جرابديان قد أفاد من 
هذه التعاليم لكى يكتشفء فى مواجهة صعوية معينة, 
إجراء ثقنيًا خاصا به وحدة. ذلك يفسسر كيف أن 
الفنان استطاع إذ يفير طريقتهء أن يصل إلى نوع 
من التجريد يبدو آن له علاقة بمرحلته السيزانية. 

ومن ثم نستطيع أن نؤكد المشكلتين الرئيسيتين 
اللتين تسودان عمله فى خطوطهما العريضة: مشكلة 
الضوء ومشكلة التكوين. ومع ذلك فى كل هذه المراحل 
فإن روحًا جديدة تكسب اختيار تنفيمات اللون نغمة 
من الانقطاع الواضح. 

لوحة "المرأة ذات الرداء الأحمر" عمل يرجع إلى 
المرحلة الأولى التى تمتد حتى نحو عام ١555‏ 
ونعتبرها أكثر لوحاته توفيقًا وأقدرها على تصوير 
أبحاث الفنان فى الضو.ء. للوهلة الأولى يبدى أن 
الآلوان مفرقة فى سلم من أنصاف اللون: لآن الضوء 
الى تتبري له أصداء تايعة من سلسلة اللمسات ذاث 
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الظلال . يصوغ الشكل باعتباره سند ملونًا وليس 
متا نا من عية الخلفية إينى عاض قسن 
عامة على مرحلته الأولى) فهى مشكلة من سلسلة من 
السكويات الشميكة شدائمة فى لمية الكاثيرات - 
صادرة فقط عن اللون - وهنا يبدو أن درس سيزان 
حاسم. إن جاراباديان يُكسب العناصر الزخرفية 
المتولدة عن تصادم لونين دلالة صوفية تساعده على 
الإبحاء بمناخ المراوقة. 

إن الجانب الشعرى الذى يتأتى غالبا عن 
المستويات الخلفية للوحات يكمل التطور التشكيلى 
للمستويات الأولية إذا صح القول. ذلك أنه إذا أفسدت 
الخلفية - وكثيراً من المحاولات تشهد على ذلك - فإن 
العمل 9 يؤثر فينا فدائية ألوانة: 


فى طريقته الآخيرة القريبة من المدرسة التجريدية 
يفيد جاراباديان أكثر من نظرية الخطوط المحيطة 
الثى خاذى بها أتذرية لوت ومن "الاتكفالات الكى 
تتطلبها الصياغة السيزانية» على أن ذلك يقل شينًا 
فشيئًا. إن الأمر على العكس من ذلك فى الإبقاء 
بشكل مفتعلء على الانتقالات التى تقوم بدور البعد 
الثالث لتعطى عمقًا معيئًا لكل توزيع للمستويات: أو 
بعبارة أخرى فإن العمق لا يتطور ولكنه يقدم نفسه 
باعكيارة البعد الثالة. ومن فنا يات 3لك الأجراء 
المتلوف فى اختيار الألوان الخام (لا يمكن هنا أن 
نتحدث عن تنغيمات) وعلى الأخص الأحمرات القانية 


155. - جرايديان المرأة على خلفية حمراء‎ -٠6 
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ومن ناحية أخرى فإن ما يجعل الاختيار التجريدى 
لخطوط جاراباديان أمرا يتميز بالحياة أنه يستخدم 
موضوعات شعبية تقع فى متناول الأفهامء وتبنى 
وحدة التكوين عن طريق الاستعادات المتكررة. وعلى 
ذلك فإن الألوان المطبوعة بشكل صراح لا تشكل 
إضاءات ولكنها تقوم بوظيفة نسق من التصادم 
يتوازن تدريجيا. 

إن هذه المفطيات على إجراء الإغساءة عثد 
جاراباديان تصبح أكثر دقة عندما نتبين إجراءات 
التكوين عنده. ويلعب سيزان هنا أيضًا دور كبيرا 
غلى الأقل فى يذايات خاراياديان ١‏ إن الحساسية 


صعيدى معمم - ١95806‏ 
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التى يتطلبها سيزان باعتبارها معطى جوهريًا فى 
الاختيار البنيوى للوحة يحل محلها موقف أكثر ذهنية, 
يلعل أن أقول قصل مطها صرامة قفارف التسوة 
فإذا كان جاراباديان فى مرحلته الأولى نزر العدوانية 
عقد اختيار تتفيمات ألوانه (التى لا تهوزها الجراة) 
فذلك أن إيقاعًا ما ولعبًا بالضوء تنصاع فطريًا إلى 
هيكل قوى وطيد التكوين؛ تُوجد التوازن دون أن 
تصدم أنظارنا التى ترتاح بالفعل إلى الهارمونيات 
الرقيقة. وعلى العكس فإن جاراباديان فى طريقته 
القاضة دون أن سرجه تمارضها بين القطوطه فاتة 
يضمعها تقرييًا في فسق من اللقواؤيآان ومن هفا جاء 


ذلك الانطباع الممتع من التشابة بين ذلك كله ويين 
النسيج؛ وحيث لا يتأتى العمق من الخط بل من 
التنغيمات المرة التى توحى للعين بتكوين ثان أكثر 
حساسية من التكوين الأول. ذلك أن هيكل التكوين 
الأول لم يكن يتضمن يعدين اثنين. 

إن جاراباديان من الفنانين القلائل فى مصر الذين 
ينيطون أهمية كبيرة بالتكوين. كل شىء فى عمله 
يبرهن على ذلك. إنه لا يترك شيئًًا غير مكتملء فهو 
يخضع عمله لحساب دقيق يأتى طبيعيًا نتيجة لمزاجه 


وتكوينه ولكن على تخفيف حرارة تلويناته. 


1١5821 - تكوين‎ 


من الممكن أن نأخذ عليه أنه يعيد مرة بعد مرة 
أبحاثه فى اتجاهات متنوعة على العمل نفسه. ذلك أن 
الإعداد الذى تمر به لوحته لا يمكن أن يتيح استيعاب 
هذه الطبقات المختلفة, ولذلك يخشى أن يتغير اللون 
أى نغمة اللون أو أن تختفى تمامًا. ذلك التحفظ ينطبق 
أساسا على عمله قبل عام ١1440‏ فى الفترة التى كان 
يرسم فيها رسمًا مهمر' 

(0 

أدان التقد فى السكوات الأخيرة ما أسماة د 
العولة التصويرية؛ مما ساغد على المؤايدة التى 
يهواها كتبة الأدب, لكن ذلك يشكل معضلة جادة 
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7 مراف معت .. 


ف ل كء لاك أوجدع الديسياة 00 المسعتسمة - 445 
(متمف القذون الجميلة - الاسكثدرية) 
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حشاء يل ذهب البعضن بالقعل إلى حد التساول هما 
إذا كان العمل الذي يمثاز ب"تقخصيصة داكمة” هليه أن 
يستلهم موقعًا محددًا أو حضارة معينة؛ أم أنه ليس 
من الآفضل أن يولى العمل ظهره ل"إسهام محدلن”" 
مما يشكل عقبة آمام الوصول) إلى فن يتجاوز 
االوافقبة على اكه لبس تبةاشطا بر سن هذا 
التخوفء ذلك آخ القن الذى يميل حفا إلى العالمية 
يتضمن بالضرورة إسهامًا خاصا نتيجة لوعى الفنان, 
ومن منطلق أنه يكسب فنه طابعًا عا ميًا. ولذلك فإن 
فنانًا يستطيع أن يقتنص الجوهرى فى عبقرية جنسه. 
والذى يعدل من هذه الخصائص نفسها يجد أن عالمية 
رؤياه هى ذاتية. ويميل ونم أفيديسيان -ع6'ة ع تاه 
قوت ميلا طموحا نحو هذا المثل الأعلى» شأته فى 
ذلك شأن الرسامين الأرمن القلائل . بدا أقفيديسيان 
خبرته القنية بالتقش. واستمرت هده المرحلة الأولى 
مق عملة ختى عاء +954 حينما توقف عن الض 
لكى يخلص نفسه تمامًا للتصوير. أنتج أقيديسيان 
نحو أربعين لوحة كانت موضعًا لتعليقات تفيض 
بالثناء. ولكننا بعد مرور عدة سنوات نرى أن 
أسلوبهاء وإن كان جادًا حقيقة إلا أنه يفتقر إلى 
شخصية واضحة المعالم. وهناك فى تقنياته رهافة فى 
استشدام الأسودات: وهى وهافة كلها حساسية 
وحيوية فى استخدام الأبيضات استخدامًا مرهمًا 
ومنوعا. أدرك أفيديسيان أن خصائص عمله ليست 
مما كخصية وحدة ثماهًا. ومن كم ففى خائل أريع 
مسنوات من الدراسة اللأققضصية ومن التعافل الحميه 
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مع أعمال رسامى التمتمات الأرمخ فى القترن الرابع 
عشرء من نحو قسطنطين أنهاس عقطصك صتاصمائمه© 
وروزلين عدناده*1 وخاصة بيدزا ج 810228 فى مكتبات 
قينا والبندقية؛, وفى القدس اكتشف أقديسيان 
شخصيته ومضت ابحاثه إلى شوط أبعد حتى المعمار 
- وهو الفن الذى يؤّلف بين جميع الفنون - وقد علمه 
المعمار الدلالة العميقة للإيقاع فى الأيقونات البيزنطية 
- الشرقية: كما تعلم من تقاليد الرسامين الزخرفيين 
مثل تبودوروس 176010501 وميناس 1411235 وقد 
أكيلت الوسيق هده الدرية على خس ميفق. 

ومن السهل كذلك أن تنتبين الخطوط العريضة 
لقساكعن هذا العمل: القصن الزغرق والعتصر 
المعمارى. لهذا فإننا نعتبر أن محاولة التفريق بين 
الأقواع القى القلص آاقديسيان تقسه لها قتطوي على 
إنكار كامل لدلالة عمله الذى ينزع إلى إعادة بنائه 
العناصر المتباينة للطبيعة بإضفاء توازن معمارى 
عليهاء وذلك بأسلوب أرمنى عميق. إن المشاهد 
الطبيعية التى يصورها تتسم بحركة ويتلوين زخرفى 
أساساء ولكنها تفتقر إلى العصب إذا نظر إليها كلا 
منها على حدة؛ 
يقافية اك يسعقسمها بكري خلقى لكرينات 
العريضة حتى لو كان قد قدمها غاليًا فى حياديتها 
الصريحة. إننى أعتقد شخصيا أن هذه اللوحات فى 
منابع الإلهام الأكثر قيمة التى ألهمت تكويناته الكبيرة 
التى تتضح فيها شخصيته التصويرية وطابعه 


-٠‏ أونيج أفيديسيان «دكنيسة فى إيطاليا» 
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الخاص. إن عتمسو اللوين المستهدم فى هده 
المشاهد الطبيعية يصبوقا إلى معرقة أعماله: قمن 
الواضح أن أفيديسيان يستخدم الألوان المائتية فى 
دراسقة وان هذا الإحراء بكسي القطوط والقدل 
الكبيرة عنده مظهراً زخرفياء ويتيح له أن يستخدم 
نتويعات صافية من التلوين. ومن ناحية أخرى فإن 
هذه الدراسات نفسها بإزاء الطبيعة تخضع بعد ذلك 
إلى إيقاع يتأتى وفقًا لقواعد المعمار الأرمنلى (إننا 
نحتفظ بهذا الرأى حتى لو كنا أول من أكّده) ومن ثم 
فإن المشاهد الطبيعية عنده تبدى للوهله الأولى 
مصنوع:. ولكن الفنان على عكس ما يرى بعض 
النقان, لم يدع أنه مصور للمشاهد الطبيعية على وجه 
الالخخصاص: فإذا كان قن أنتع مشاهد طبيعية 
بعضها يصل إلى حد الإمتاع مثل 'مشهد من 
الأقصر" أى 'قبرص" فليس ذلك إلا نوعًا من التمرين 
لأهداف أخرى أكثر إتسافًا مع شخصيته. على أن 
أفيديسيان لم يلجا إلى هذا النوع فى عمله إلا لكى 
يحتفظ بصلة مترادفة على نحو ما بالطبيعة. 

ومن هنا يأتى سوء الفهم عند كثير من الكتاب 
وهواة الفن بإزاء هذا العمل الذى يتميز بأنه نتاج 
التدير والتفكير فى التصوير الآرمنلى المصرىء» ومن 
هنا يمكننا أن نؤكد أن أفيديسيان لا يواصل فقط 
تقاليد أسلافه؛ ولكنه يواصل أيضًا تقاليد النهضة 
الأوروبية التى يخضع تكويناته لحسابهاء مع أنها لا 
تلقى اليوم كبير اهتمام لقواعد الوسط الذهبى. 


كان عام 1977 عامًا حاسمًا عند أفيديسيانء وقد 
كرف عفدكة بلوحسة المعدينة "عاطقة . إن أقثر ما 
يدفش فى هذا العمل هو الحل الوسط بين البروز 
الزخرفى فى المستوى الأول مع الخلفية التى لا تكاد 
ترتسم بلون شفاف يمكن أن نرى من خلاله نوعًا من 
التخطيطية الأدبية» فالخطوط مريحة وواثقة؛ والتكوين 
يولد نوعًا من الإيقاع الكامن له نسغ حسى سليم 
المعدن. 

تأتى لوحة "القبلة' مباشرة بعد "العاطفة" وهى من 
أوضح الأمثلة على خصائص التصوير عند أو نيج 
أفيديسيان, كم يُسر فى الخط وفى الخطوط المحيطة 
على السواءء وتجاوب حميم بين المشهد ويين 
الشخصيتينء وهى ما يوضح نظريتنا عن هذا الفنان. 
نلاحظ أيضًا رمزية توجد فى كل لوحاته تقريبًا: 
العينان نصف المفمضتينء, وثقل الآطراف السفلى 
من الأجساء. فكأتنا نرى هنا استعادة للقدرية, 
تسعن فى القالي إلى اكتشاف سعاية صهيرة 0 
تكاد تقع فى حدود التناول. 

يمكق أن تعشين لهة *العاظة" سيولة ذروة أعمال 
هذا الفنان» فهى عمل تصويرى ونفسى مهم. ويتشكل 
التكوين من سبعة آأجزاء معمارية: ثلاثة منها تكون 
المركز وتمتد منه مجموعات جانبية تتوازن فيما بينها. 
تراس هذا شاعدة الوط الأهبى ودقة يكمنا تسق 
عفوية الحركات عن طريق إيقاع الفتيات الراقصات 
التى تسق خطوطين مع حركة المشنهن الطبيعي. ومن 


يدالو ١‏ لوال )1 


5١1١١‏ أونيج أقيديسيان منظر بانورامى من بوزيتاتى بإيطاليا 
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ناحية أخرى فإن مواقف العائلة البطريركية التى 
تكون صرامة حركاتها تضادا مع المتع التى تفيضها 
طبيعة ضاحكة لامرارة فيها. العائلة الشابة فى 
المركزء ونتيجة لتعبير الوجوه وروح الخطوط تستعيد 
هذا المزيج من الفرح والشجن الذى يقع فى كل قلب 
واع بمسئولياته. ومن ثم فإن هذا التضاد بين الإلهام 
والذكاء ينآى بالتتصوير عن الخضوع ل الفن 
الأرمظلي. أسا اللوخ هارا اتصماذا وكعرينيا أهيانا 
آخرى فيضيف إلى الجو ما لا أدرى من حياة وتفكير 
وحنان. 

وأخيراً فإن خصيصة لا تقل عن ذلك أهمية يبدو 
أنها تسود فى أعماله الأخيرة. هى التكوين بالإيقاع 
الأفقى على نحو لوحة "معمودية المسيح" و "النائحات 
القديمات. إن هذا النوع من التكوين يقرب من 
التصوير والمعطيات الموسيقية؛ فمن المعروف أن جلوك 
6101 والمؤلفين المومسيقيين القدامى قبله كانوا 
يطاوعون إيقاعا جسديًا فى اختيار موسيقاهم؛ يعود 
لقيديسيان فيعثر على هذا القوازن قى اللشمتعات 
الأرمنية وإذ يخضع هاتين اللوحتين لقاعدة الوسط 
الذهبى» وخاصة عن طريق التكوين يصل إلى إيحاء 
باللانهائى. إن المرء أمام لوحة "النائحات القديمات' 
يخضعه إيقاع داخلى للخطوط يتجاوب معه اختيار 
لتلوينات رصينة وصاخبة ويتوافق الآصفر الذهبى 
والأخضر الصضبارب إلى السواد والأحمر قوافقا ثبيلاً. 
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ويبنى عمله على آساس بنائى وعلى تآلف بين الإسهاد 
الأرمكلى ووسالة خصير الثيخمة هم إنبفال يساطة 
واضحة بل حديثة فى اختيار خطوطه المحيطة. 
0( 

زوريان نموذج لفنان حساس يتوازن الجموح 
والانطلاق فى تصويره دون أن يفقد متعة الحياة إلى 
حذ الازدهار الكامل لإمكائياثه التشكيلية. إن عمله - 
على آهميته الكبيرة - يخضع لهذا القرار مشيوب 
البوي آلا يشيصى يخصائصيةه الاتقعالية: إن بتوافق 
قمامًا مع القعة التى تقاتى عن اللون فى سلاله 
الحارة: حيث تتهلى أتصاف التلويتاي الصريحة. ذلك 
تصوير ينبض اهتزارًاء يفتنك إن لا يتخلى عن الواقع 
المدرك فى حين ينقلك إلى قلب الكائنات والأشياء 
نفسها من خلال ثبات» بدا من براعته» يثير مشكلات 
فى النظام وفى الصفاء يعبر عنها التصوير تعبيرا 
قطنا راكنا مخوسائله شلة متبيقى أن تتطلب ميخ 
رمات تفسمرا ألما العمله »لض فبيظ ؛ 1ن 0 
ميحد مكل هذا اللسون. إنه على القطي القيكن من 
الأسلري السوديي ما يقير الاضحاب أولاً فى لبيحاتة 
هى صنعة اللوحات آكثر بكثير من الفكرة» أى من 
الفكر الذى لا يعتير إلا مجرد تعلة وتكأة. 

ينطلق زوريان من الطبيعية دون آن ينصاع لأى 
خيار. إن هذه المقارية التصويرية لصيقة به وجزء من 
طبيعته. هذا الفنان مدين للالهام بقدر ما هو مدين 
لدراساته فى الطبيعة: وذلك نتيجة لنظام تقليدى فى 


ل 


0 7 بو _- كك 
"- أشى زوريان منظر طبيعى - 1١541‏ 


ب 


4- أشو زوريان منظر فى الحى الشعبى - ١97/8‏ 
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6- أشود زوريان 


الغالب صادر عن الصدق بإزاء “الأساتذة". ولذلك فإن 
زوريان لا يعانى من عوائق الصنعة؛ و يغدى التعبير 
عنده حرا وحيًا بقدر ما هى منظم » تعبير ينشد أغنية 
'حادة" وحارة منذ نغمة الظلال المحضة حتى نشوة 
أزرق اللوحات الزجاجية الكبيرة؛ ومن الحيادية 
المطلقة للرمادى إلى سطوع الأحمر الذى تكتمه 
الانعكاسات المضادة للأخضر الناصع بالنور. 

إن صشاء الخامة يقني التوى. عد زورياق ٠‏ مادق 
التشكيلية وقيمة إنسانية فى الوقت نفسه. مما يفاجئ 


منظر فى ريف إيطاليًا - ١4117‏ 


يقبل زوريان قوانين الواقع سواء كان تصويريًا أو 
كان موضوعيا دون أن يفقد ذاته. ولكى نفهم زوريان؛ 
لكى نحبه؛ علينا أن نحس بخصائصه فى التلوين دون 
أن تصدمنا الخطوط التى تحيط برسومه المرنة عارمة 
الحيوية. 

ينبغى أن نلاحظ خصيصة أساسية أخرى فى 
هذا العمل هى العفوية. ولكن علينا أن نتفق على هذه 
الكلمة التى غالبا ما تتسم بالالتباس والتى يرفدها 
معظم النقاد بكلمة السهولة. ذلك أن السهولة لا 
تتجاوب مع العفوية إلا فى النادر النزر من الأعمال. 
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للك أشود زوديان «باليرينا» (رسمت فى لخمسينيات) 


1 - أشود زوريان «أمومة» 3 لون 
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إن العمل العقوى عمل محسوس على نحو حيوى : 
وحر فى تعبيره: ومع ذلك فإن سهولة الوسائل قد 
تتدخل أو لا تشدخل فى تتقيذ العمل. والحال أن 
السهولة تقع فى التنفيذ التقنىء بينما العفوية 
خصيصة للإلهام» بحيث يقع فى مجال الصدفة البحت 
أن تجتمع العفوية والسهولة أو أن تفترقا. 

إن حالة زوريان مثال نموذجى للطابع العفوى. نجد 
هذه الخصيصية فى لوحة 'ليلبة" (1581) وى عمل 
يرجع إلى مرحلته الأولى. فى هذه اللوحة نرى القدرة 
الحقيقية للرسام. ويغدو اللون تعلة لتأكيد الأضواء 
والنماذج التى يتشكل منها توافق ناجح عن طريق 
أنصاف الألوان فى سلالم من الأزرق القاتم والأحمر 
البنى. 

ومع ذلك يتخلى زوريان عن استحواذ الأشكال 
عليه, شينًا فشيئًاء لكى يصل إلى تبسيط يتجاوب مع 
إيقاع حىء له نسغ موح.ء فإذا كان اللون (الآزرق» 
اليتقسسي: الأصقي الألحدرء الكاستدافي] غامراء قا 
الرسمء على العكس» يسعى إلى تعديل هذا الحل 
الوسط للتنفيمات؛ إذ يدخل عليها الاستقرار عن 
طريق العموديات التى تتجاوب مع المنحنيات » ويذلك 
تحدد التكوين الأولى» ويهذه الروح صورت لوحات 
"الأشرعة" و'قرية فى بريتون' وارصيف تسلى . 

ومنذ عام ١159‏ نجد فى أعمال زوريان عودة جلية 
إلى الواقمية. يفي الفتان هنا مق فالات سود ام سعيرة 
لكى يحدد بها الخطوط؛ ينعم اللون ويكتسب مزيد 
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فق الاتقعالية وعمخ الأظة الشارقة على ذلك ليسة 
'عاريات", فى تلك المرحلة يغدو الخط أقل صلابة وآقل 
سكونية» وتتناغم التلوينات أكثر فأكثرء تمس فرشاة 
الشناق حسصاسيةا تابقية نا تعطنةا هذا الى 
بالامخلاء فى اللمسة ,وعة الليعاك التكثر قعييرية هنا 
'القوارب' (مجموعة زريل) حيث نرى لعب الرمادى 
والآزرق والأسود هنا و هناك. زوريان هنا يقتضى 
ينكاك الروع_ المرمفة لحميمات الآلوان هارة اككر 
منها باردة. ويذلك » وعن طريق التكاملات » يصور 
منظوها فسرة هن الهاد كدهى القمل, 

يبدو آن زوريان» فى أعماله الآخيرة. قد وصل إلى 
ذروة آستاذيته. إن لوحتى "تجريد' و'أمومة' جديرتان 
بأن تتخذا مكانهما فى المتحف. 

ففى عمل متكامل ومتناغم يتحد الرسام عارم 
الحيوية» والملون الحساسء والمكون العارف بآسرار 

يبدو آن زوريان قد تحرر من عبء بذل المجهود, 
ووصل إلى التوازن الشاعرى بين السحر التشكيلى 
للتجريد وظواهر الآشياء المحسوسة. 

آرتى طوياليان روح احتفظت ببكارة الطفولة فى 
الوقت الذى تحيا فيه حنينًا إلى موطنها الذى يغلفه 
ضباب أمسيات الشتاء الحزينة. هو كائن يقصد إلى 
آن يبتسم بالرغم من كل شىءء ويجد السكنية وصدق 
العابلفة فى رجه لفل حديظة مصية الم 


4 أشود زوريان «صورة أمى» 


0 أشود زوديات الطالبة - ١964‏ 
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بدا آركى طوياليان يرهم حوالى ستة 189 , 
وطيلة نحو عشر سنوات أخلص نفسه للرسم الواقعى. 
كانت آلواته المفضلة الأثرقنات والرماديات. وحستى 
عشية الحري اتسرر عملة من كل يقايا [الدوسية: وبا 
سقة: 14 يداك مرحلته الشتفسية. أسعاها يعقن 
النقاد بالمرحلة التكوينية مستلهمين فى ذلك روح 
خطويكه نكن أن نقد عته التطرة بشوط أن صمو 
التكوينية على مرحلته الراهنة» وأن ننحى عنها كل 
قرابة مع ميتزنجر 21568ا»71 أوليجيه :06ءز . 

ومن ثم فهى تكعيبية خاصة جدًا علينا أن نتأملهاء 
تكعيبية حية كما فهمها لوت 10:6 قبل أن يسقط فى 
هوك تظرياقة الشى ههما كانت لها قييعها باعقيارينا 


نظريات. فلا اعتداد بها عندما تمارس دون تميينء, 
وقلك كانت حال كثير من تلاميذه: وإذ فرغنا من هذه 
التحفظات يبدى لنا فن آرتى طوباليان فى خطوطه 
العريقءة على التحو الثالى: 

فى سلسلته الأؤلى "نساء عربيات" علينا أن تغترف 
بروح التكوين المعمارى عنده؛ وقد أشرنا من قبل إلى 
قيمة التوازن فى لوحاته والواقع أن السمة الغالبة فى 
أبحاثه ليست إلا فارمونية الكتل. 

فهذه الهارمونية تحدد موضوعه وتؤلف بين 
الأشكال بالاستعانة بالدوائر أى - غالبا فى أعماله 
الكبيرة - بالاستعانة بالمثلثات؛ حيث يقوم الخط 
العمودى بدور العمق والخط الأفقى بدور الاستقرار 


نجد أننا فى النهاية أمام لعبة إيقاعية للخطوط. إن 
هذا الإجراء الذى يستخدم فى اللوحة الواحدة على 
بالرتابة» ومع أن الخطوط المحيطة عنده هى دائمًا 
صسادقة وتايرا ها تفيقخ سيلة مدثونة فإنيا قل 
حقيقية. ولها قيمتها فى حدود فن يمكن أن يظل هو 
أيضا حقيقى. هذه الخطوط تزيد الألوان من قيمتها 
عام 1594٠‏ كان بحب استخدام الألوان البعيدة مثل 


3 


2 4 


انعكاس ويتعرض للعية من تنفيمات الآلوان المتنوعة 
للغاية وذات المسطحات العريضة. 

التكرين عتده أقل كالفا فى بورقرييفات الأطفال: 
حيث تنشد الآلوان أغنيتها بملء هارمونيتها الأولية . 
الصياقي أ اليرقالى» 

بكعاق الميه هنا نولت الأطفال السقان الذين 
يمتصون الإبهام أو يلعبون أو يرسمونء لآن فى 
مواقفهم ما لا أدرى من رصانة فيما يمارسون من 
اعمال فى شوق هنا لرسنة 'الطفل والطيلة #ارلبوة 
الصغير . 

إن الموقف الذكى الشامل لفن آرتى طوياليان بإزاء 
الأطفال من شاته أن تكون هذه اللوحات هى الهذه 
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الأكثر حساسية: والأكثر صدقًا فى عمله. ألم يكن 
يقول غالبًا لأصدقائه: إن هؤّلاء الصغار عندما أراهم 
أشقق عليهم؟ إن الطايم الشخصي القاص ميساطة 
أسلوبه يجعل من آرتى طوياليان - مهما كان ذلك لا 
يروق لنقادنا - ونحن لا نستطيع أن ندرك كل قيمة 
مث الاعمال !3 تسقهنا البوماة رسوفة 1 
"11/115 530165 أو الكروكيات التى رسمها للأطفال 
والعاريات» حيث تتوازن الخطوط العريضة عن طريق 
القراهات. 
(( 

التغلب على استخواذ الأشكال كما تدرك عادة, 
وإبداع نسق حى حيث الكتل والآلوان محددة بحيوية 
عارمة تقتنص الإنسانى الجوهرى لكى تصل إلى 
'التشكيلى' الجوهرىء ذلك هو شعارر يوزانت 
جودجامانيان000[91032121 2002321 ؛ إننا سوف نلح 
على شخصية الرجل لكى نفهم عمل الفنان ليس 
عندما يجعله من رجال المجتمع لا فى مبادراته ولا فى 
أحاديثة؛ ومن ثم ليس فى طريقة تفكيره. لا. بوزانت 
رجل شعبىء رجل قد عرف ال معاناة وشهد الحرب 
ويأس الأرامل وعرف كد العمال ومششات عمل 
الفلاحين. وهكذا فإنه وهى ملقى به فى دوامة هذه 
العذايات من عمق حياة شاقة فوخ قن ممول: 
استطاع أن يصوغ هذه الشكاة للقدر صياغة عارمة 
الحيويةء ولكنها مقبولة عن طواعية ولكنها حافلة 
بالمرارة والآسى. ولكن الوجه الآخر من الرسام ينتمى 
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أيضًا إلى هذا الأخ الآخر الذى له حق الوجود. ذلك 
أنه يتجلى تحت قناع رجولة تهزها الآلام, ضوء غريب 
مما لا يمكن أن نسميه إلا بالبهجة والفرح» وإن كان 
يشويه هذا الترد بإزاء العقبات: التردد الذى ينسينا 
أسواً العذابات والذى يرسم على الشفاه بالرغم من 
كل شىء افترار بسمة خفيفة: السخرية من القدر. 

نتبين فى عمل بوزانت ثلاث مراحل. منذ بدايته 
حتى عام 1947 كان الفنان مهتمًا بايجاد مناخ 
معين» ولذلك مارس "تكويناته بروح انطباعية مع جنوح 
واضح إلى النآى عن الصياغات الشكلية إلى أقصى 
حد ممكنء باتخاد صياغة سكونية تقربه من المدرسة 
الحديثة» ومن ثم فإن اللوحة تتجاوب مع إيقاع 
تصويرى فى تآلف المستويات وإيقاع سكوني» حيث 
تتحدن القثل قصدد] صارما عن طريق نوائر عريضة 
بلون خاص. إن هذا الصراع الواضح بين طرق 
التعبير قد أوجد افتقارا إلى الهارمونية لولا أن 
بوزانت قد تخلى عن قواعد المنظور الكلاسيكى؛ مما 
أضفى على كل مستوى من المستويات قيمة مختلفة 
بالنسبة إلى المسافات التى تفصل بينها. 

إن لوحات "الرحيل' ومشهد من الحقول' و"عمال 
الحفر" هى علامات بداياته الشخصية, 

فى اللوحة الأولى نجد أن الشكل المشدود لهذه 
العذراء غير حاسمة أمرها ذات ملامح تنبض 
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عن مشهد يغلفه الضباب نقرأ فيه شجنًا رازح 
الوطأة. توافقات الألوان هنا منوعة تتوبعا واضسحاء 
وفيها أحيانًا اعتساف ما ولكنها تتحلى بدلالة وينظام 
تصويرى يقع فى منتصف المسافة بين الإنسانى 
والتشكيلى. 

من المجدى أن نواجه لوحتين لبوزانت تتناولان 
الموضوع نفسه: "عمال الحفر" إحداهما تعود إلى عام 
4 (لعل العمل قد ثفذ قبل ذلك التاريخ) ظهرت 
هذه اللوحة قى معرضه الشخصى: أما اللوحة الثانية 
فقد ظهرت فى المعرض الاسترجاعى ل "الرسامين 
الأرمن فى مصر" )١1945(‏ ولنلاحظ أولاً كيف حقق 
بوزانت مشكلة الفراغ وكيفية تغطيته فى كل من 
هاتين اللوحتين لكى ندرك مدى التقدم الذى بلغه 
الفنان فى مرحلته الثانية. 

ففى العمل الأول يتجاوب التكوين مع غنائية تستند 
إلى بنية وطيدة؛ حيث المستويات المحددة تحديدًا 
سور تعطيذا اتليامًا يحزكة يه ديذاسيكية نقد 
لنا الألوان بجرعات تتناسب مع قوة هذا الإيقاع. أما 
الصياغة الثانية ل "عمال الحفر". وهى وطيدة البنية 
أيضمًاء فتتسم باللعب بهارمونيات الأخضر الداكن 
والاحمر. إن الفتنة الغنائية للوحة الأولى لا تختفى هنا 
ثماماء بل تتحدد فقط بالاستعانة بهذه التنويعات مخ 
البنى المحمر. 

تنفتح المرحلة الثانية عند هذا الفنان بعمله 
الرئيسى: "عالمهم'. الألوان هنا تصفو تدريجيا . وتتخذ 


فو آرت طوياليان طقل يرسم - ١و١‏ 
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الأزرقات والأحمرات (نغمة) أما الشكل فهو أقل نتوءا 
وأكثر تآلفًا تحكمه دائرة متصلة للأحجام لكى تعطى 
اتظباعا بالككلة. تلاحظ هنا يمنا ذوعا من الأسلبة 
العادة القى تكتجلى فى ملم من الألوان القن تكسم 
بسطوع أولى. انعكاسات اللون أيضًا مفاجئّة» فليست 
هنا صياغة بل نتوء واضح . 

تأتى بعد ذلك لوحة أطفال الحقول )١55/4-1١951/(‏ 
ثم لوحة "الجواميس" ثم لوحة "الفلاحة" (.115) 
الشكل هثا متقلص وحانء والتكوين يعقمه على 
استعادات ذات حركة إيقاعية تتيدى فى أنصاف 
دواقر لكى تصل إلى قوع من الأرايسك. 

إن اللو الذى وقسم يسطوع داخلى فى لوحة 
"أطفال الحقول" يلق اهقامنا بهذا الأحمر الموي 
وهذا الأصفر الذهبى لون السنابلء والرمادى القاتم 
الوضيخ ال#فييي آئة كباهرية قى الضرفادة! وام 
خضوع فى الوجوه التى تنصهر فى قالب 
الاستسلام؟! 

فى لوحة "الجواميس' نجد أن العفوية الطبيعية فى 
تطور الخطوط تتأكد من ناحية عن طريق الثبات ثقيل 
الوطأة لمنظور وطيدء ومن ناحية أخرى بتوزيع 
اللشكال ذات الشخطليط افهيطة هارعة الحيوة. عم 
اللون هنا غنية. مدعوكة . مصهورة فى تنغيمات 
أرضية تشعرنا بمادة الطمى نفسها. 

لوحة القالاحة هحردة من كل حشو ودرامية: أحياذا 


طقى اتشباهنا بصرارة أنقاميا واليارموفية اكشهودة 
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فى خطوطهاء والحس بثقة ثقيلة تجد 
فاكازيا حادة. 


تعبيرها فى 


يوقع بوزانت بعد ذلك على عملين مهمين تذرية 
مبقايل القمم" والتضيقي”: ثنا الوسخة الأول فيى 
سيمفونية حقيقية » تنصهر آلوان الخلفية بتنويعاتها 
الخفيفة. وتعود مرة أخرى فتوكد نتوءات المستويات 
السفلية عن طريق استعادات جديدة تحدد صدمات 
غير متوقعة وحرة فى قيامهاء دون أن تكون بعيدة عن 
التلويتات الغالبة + الاتعمر والأزرق والأصقر. 

فى لوحة "المضض" )١1907(‏ نجد أن توازن 
التكوين عن طريق بنية المستوى الخلفىء والإيقاع 
السكونى للوجوه وشاعرية الآحمرات النارية 
والأخضرات التى تتجاوب بين بعضها البعض عن 
طريق دوائر سوداء لها طابع رمزى يحقق نجاحا لا 
ينك التقنية هذا بالغة القوة فى لمساكها مدقوعا ييا 
إلى الحد الأقصى لكى تعطى تأثيراً خشنًاء تصوغ 
نفسيًا كل الحس الإنسانى الذى يستخلص من هذه 
العيوخ القلجة الى كنار على تيلا مضطرية: 

بوزانت شاعر ومولود رسام . وقد وحد بين تقنيته 
الرصينة الشخصية (الصادرة عن ثورة فان جوخ) 
ويبن رؤية تخصه وحده.ء دراساته ل"الغزلان' ولوحاته 
الضسفيرة مكل أموبة" أ “راع (بالأزرق اليتقسوى 
المقياق لأسشن وظلل الحم الطوبي) مفكةن مسعو 
حنيم الحظات قادرة مع الاسخرقاء قد أباقت هق 


ولادة فنية لرؤية جديدة تماما. 
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06- بوزانت جوجامائيان 


0( 
يمكن للتصوير المصرى الفنى أن يعتد فخورا 
بموهبة من أكثر المواهب أصالة للفنان هاجوب 
هاجوبيان 1328م11280 م11380. إنه فنان مستقل بأعمق 
معانى الكلمة. لقد عاش هذا الفنان الشاب بعيدا عن 
تأثير مدارس التصوير عندنا. فإذا كان فى بداياته قد 
كاكر بالأساتدة الأرمن الذين كانوا من الذكاء بصية 


تركوه يتحرر من كل عائق جمالى أو غير جمالى: 
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تيه وتزال» 
(مجموعة السيدة "تقارت بوياجيان”) 


فيمكن القول دون مغالاة إن هاجوب هاجوبيان قد 
ذرع طريق الأبحاث وحده. كانت رحلته إلى باريس 
مما أتاح له أن يعرف كبار الرسامين فى ذلك الحين, 
ولكنه كان يمتح إدراكه التشكيلى من معين "رسامى 
الواقعية الجديدة". ألهمه الفنانان مارشان وييفيه 
أع]أنا8 أع مهطء: ولا بالتعبير الصحى ويذائقة 
السطوح التى تتسم باختزالات حية؛ وبتقنية حرفى 
ذكى؛ وأخيراً وأساسًا بمقدرة على وضع خط 


هندسى. 


321"- بيوزانت «عمل ريفى» 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


277 


ولكن الجوهرى أن هاجوييان قد أدرك مبكرًا جدا 
أن التقنية المعمقة لا معنى لها إلا إذا كانت تعكس 
روخ الققانء فشن كل دراسة سكينية عناك الجناش 
الإفساتي. 

ما عمق الرويح عند هاجوبيان؟ 

- انه أومشى. 

نّم عمق يعزى إلى حس بالعدالة ويتحالفء مع 
غود قشف غير الأعترال الفضيف ياواه الصياة 
لكن هذا الاستسلام لا يعنى ضعفاء يل على العكس 
إنه أمارة على معرفة موضوعية للعالم» وعلى وعى 
بالمشكلات الروهية: إن الشجن عند هذا الأرمثى يبدى 
أنه الملاة المتقذ الذى يصون القيم المكتبلورة فى تلك 
الفكرة التى نجدها عند الإنسانيات الإغريقية 
اللاتينية بالاسم الجميل للغاية: القلق النشطء القلق 
الواقعى, القلق الفعال. 

لقد أَحْدْ على فاجوبيان أنه حزين: فكانما يؤخذ 
عليه أنه إنسان. 

إن القيم التشكيلية فى لوحاته. كما يبدو لى, 
#لقص فى معنا قد أسفيه "صهع الوسائل 
التصويرية . 

إنه رسام ممتازء خطوطه تنبع عن إلحاح المشاعر 
الفيئشية التابضنة فى كياتة: ولكن بات االومة عند 
تميل إلى التوليف والتركيبء إلا أن الحجم يضفى 
على الحدة حيوية باختزالات بصرية للفراغ. يكسب 
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هاجوبياق عملة الصراقيك قل وقيمة سعادلة تاذ 
تكون هندسية مشبعة بإدراكه الواقعى للكائنات 
وللأشياء. ومن ثم فإن خط الآفق رمز للحظة تندرج 
فى الإيقاع الآبدى للزمنء ليس ذلك بالقليل. وخاصة 
إذا تحقق عن طريق ووسائل محدودة بالآبيض البسيط 
أى الأسود البسيط. الأسود هثا يصبح لوناء ويعكس 
الأبيض فعالية فى ظك السامة شين العروقة التى 
تفصل بين الواقع البصرى والواقع الداخلى. 

إذا كان هاجوبيان رساما ممتارًا فإنه بما لا يقل 
عن ذلك صحة أستاق فى التكوين. فى لوحته "الجدار" 
نجد إعادة إنتاج لموضوع مبتذل - إن كانت ثمة. ومع 
ذلك فيا لها من سيمفونية تشكيلية بديعة تتخلق 
بالعلاقة البسيطة» ولكن الذكية بين الخطوط العمودية 
والأفقية. ياله من ملء خطى فى تدبير الأحجام 
والققرات. 

داهن شود بالقسية للونه سيفنقا عق عدم اللعادة 
الكاملة الخطوط: بحس الرء أن هاجحوماق قد ماق 
لوحته تشكيليّاء وأنه ليس بعيدًا عن مفهوم الوسط 
الذهبى. 

هل هو ملون؟ إذا فهمنا من كلمة مون أنها تعنى 
فنانًا يزايد على كل سلالم عجينة الآلوان فالإجابة 
بالتآكيد بالنفى. هاجويبان فنان حميم فى التلوين 
ألوافه الحمراء القانية والشفيقة والضارية إلى 
البنفسجية, وألوانه الوردية الرقيقة تميل نحو الرمادى 
والأسود. إذن فهو حميم *نتيجة" لاستخدامه ألوانًا 
تسمى عادة بالآلوان النبيلة. 


/1- بوزانت جوجامانيان السمكة - ١9410‏ 
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فى لوحة "بورتريه لطفل' يسهل أن نلاحظ أن 
نقسيم اللوحة يتجاوب مع الإيقاع الرمزى للرقم ثلاثة. 
المقعد المنخفض هنا ينم عن رتابة معينة وتتولد عنه 
رمزية للخطوط تقع دائما فى حدود الرقم الفردى. 

ومن هنا جاء ثراء التقاطع المبنى بناءً وثيقًا بين 
العموديات والأفققيات يستجبب ضوء اللوحة تمامًا 
هده الروح كفسهاء ومن هذا جاء القراء الداخلي 
للتنغيمات. وحضور الواقعة التشكيلية والإنسانية. 

إلى أى مدى يمكن أن نعد هاجوييان رسامًا 
للواقع؟ وكيف نحدد موقعه بالنسبة للاتجافات 
الجديدة فى الفن؟ إنه رسام الواقع الداخلى الذى 
ينصاع لموضوعه. رسام الموتيفة التى تنقلها الطبيعة, 
وإ كانك البراما الداكلية الخاصة يه وحده تشنيكيا 
وتضفى عليها حرارة. هل يولى ظهره للرسم غير 
التشخيصى؟ نعم بالتأكيد من حيث الموضوع. ولكن 
من حيث ذكاء اللوحة» آلا يمكن لنا أن نسمى رمزية 
تكويناته تجريدا بحمًا؟ فعل ذلك هو كل عمق دراما 
التصوير الرافن؛ أى اكتشاف الرايطة العميقة بين 
الذكاء الذى يحكم العقل وبين القلب الذى يبتغى أن 
يستحوذ على الحياة كلها وأن يتملك الطبيعة. 

0 

هل من المعروف أن "المصرى أفندى" وهو المحاور 
الذي لا يكق مخ همشاقمة يجال السياسة عقدنا حى 
من إبداعات أكثر الفنانين الكاريكاتوريين فى مصر 
وهو الكسندر صاروخاتن؟ 
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يبدو ذلك طبيعيًا تمامًا لكل من يعرف الفنان, 
وبالفعل فإن حديثه الحافل بالدعابة» وسرعة بديهته 
المليئة بالحيوية» وحسه السليم الذى يحسب حساي 
لكل شىءء: وبساطة حركاته؛ تعنى كلها فهمًا دقيقًا 
وموزونًا للأحداث. 

هذا الفنان الكاريكاتورى يصوغ أعماله بخطوط 
غريفسة معبرة لا كعوذها التعكالت الصالفية وبتك 
يقتنص هذا الفهم الموفق والتآلف بين شعبية الموضوع 
والتعبير الواقعى عنه. بحيث تأتى كلها من منطلق 
الضحك. يدين صاروخان إلى أصوله الأرمنية بتعبيره 
الجرافيكى عارم الحيوية» ولكن علينا أن نلاحظ أنه لم 
يخرج عن تأثير الروح المصرية. إلى درجة أن 
صاروخان مهما كان خطه عنيفًا وغير مالوف فى 
خشونته يحتفظ مع ذلك ببراعة فى التوصيلء وى بفيض 
من الدعابة البارعة والحصيفة كما يفهمها رجل 
الشعن ربل القلاح. 


أعماله الغزيرة تحصى بعدة مئّات من الرسوم 
الكازيكاتيرية الثى جبع بعضسها فى كتييات متثوع: 
تشكل بمجموعة جذاية لنا آن نقدر فيها فيها *الطرق» 
المختلفة لصاروخان . 

نشير إلى ثلاثة أعمال: أحدها للكاتب المرح 
ى.أوديان 700180 "الرفيق بانتشونى' أمنامطهامهم, 
و"أصحاب الفخامة الشحانون" لصاحبه أ. يارونيان 
0 (مازال غير منشور) ثم سلسلة تصويرات ل 
"الكلمات الأرمنية. وتعطى كلها مثالا أخأذا لروح 


الات يوزافت ملظو كلو - ةا 
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- بوزانت 


«غزلان» 


(مجموعة السيدة نقارت بوياجيان) 


0 


الدعابة التى تتسم بصراحة صاخبة عنده. ففى 
العملين الأولين نجد الخطوط وثيقة والشكل الذى 
تحدده دوائر سوداء عريضة لها صفة شبه واقعية. 
روح التكوين بسيطة: الخطوط العريضة تشكل: دائما 
تقريباً. كتلاً صغيرة منظورا إليها بنظرة عميقة, 
وتستجيب لإيقاع له دلالته - صاروخان ليس من 
هؤلاء الرسامين الكاريكاتوريين الذين يميلون إلى 
التتبسيط كما يفهم ذلك الفنانون المحدثون. إن 
التبسيط عنده يعادل بحفًا للقيم الجوهرية التى تعطى 
قيمة نفمية والتى تحدد مجمل العمل الكاريكاتورئ. 
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يستطيع صاروخان غالبًا أن يستخدم عدة ألوان 
قوية وحادة لكى يرفع من قيمة الخطوط المحيطة 
بأعماله ويعطى تأثيرا بالحياة لخطوطه التى تتميز 
بالتآلف أكثر منها نتيجة للبحث والتقصى. فى 
'الكلمات الأرمنية" لا يعفى صاروخان مواطنيه من 
وطأة الكاريكاتيرء بل يظهرهم لنا كما همفى 
علاقاتهم اليومية مع الأجنبى. فإذا كان صاروخان لا 
يسعى إلى تملقهم فإنه على العكس قد أعطانا 
مجموعة موثقة توفيقًا دقيقًا عن عادات هذا الشعب 
المشتت, إذ يتجاوز عن الإخفاقات اليومية ويثق 


الات ووزاقت عالم الغزلان - 11015 
(مجموعة السيدة نقارت بوياجيان) 
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بالمستقبلء ويبرهن على حس حاد بالآخوة فى حياة 
طائفته, ذلك كله برسم شديد الحيوية يصور أسطورة 
باترة الحدود. 

تجو سافن ظسها فى اعمال الأشيرة “هذه 
الحرب كما يراها صساروكان" (40ة؟) إن الطاب 
العفوى لخطوطه يعبر تحت تآثير الأحداث عن نوع 
من الثورة والغضب العارم ينآى به عن "حسابات 
الصفعة". [حرارة الشركة رتعبين الأجسيام الشنونة 
والسخرية اللاذعة فى الوجوه ونفور من الخصم 
لارحمة فيه : كل ذلك حس يتسم بصراحة وشجاعة لا 
يوقفها شىء. ذلك أن الانفعال هو الذى يوجه قلم 
الففان العاريكتوري. 

لن يستكمل حديثنا عن صاروخان إذا لم نلق بالا 
إلى سلاسل التصوير الحديث والقديم: "الموسيقى 
والموسيقيون , "مشاهد جميلة من الحياة المصرية " 
حيث نجد التكوين أكثر اتساعاء وتتضح قيمته عن 
طريق ألوان غنية الانعكاسسان. على غكس 
"الاستعادات المرهفة" التى نجدها عند فنان مثل سيم 
7. صاروخان يستخدم عدة آلوان غالبة بسهولة 
واضحة» ويرسى التوازن عن طريق ألوان خام أحيانًا 
أ غن طريق علاقات متثاقرة: 

يتحرر صاروخان فى لوحاته من أسلوب التمثيل 
بالمحاكاة لكى يصل إلى روح عمل تشكيلى بحت. إن 
تضادات الخطوط إذ تخلص من مضمونها الخشن 
تتناغم فى آلوان حية مشبعة بغنائية فياضة. 
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صاروخان: بقوة الخط عنده ويمفهوم واقعى للرسم 
وتنوع للألوان المستخدمة, فئان يحتفظ: نتيجة لمقهومه 
الخاص ولطريقة رسمه. بكل الحس اللاذع لرسام 
مرخ بالأساس. 
0( 

ننهى هذا العرض لفنانين الآرمن فى مسصر 
بالإشارة إلى فنانين جديرين باهتمام خاص. 

هامبار :130008] هو الفنان الأرمنى الوحيد من 
الإسكندرية (ياستثناء ج. ميجيردتشيان -]6ناوة/ 
0 ©) الذى توفى صغيرً جدا وكانت أعماله 
تشى بحساسية ملحوظة: ليس بمعنى أنه يأتى فى 
ماله يصسناغة أصيلة سواء عن وحية التظر الس 
ومن وجهة النظر الموضوعية. ولكن عمله يمس 
مشاعرنا بالرغم من قلة أصالته. 

عند هاجوييان نوع من التوازن والهارمونية السهلة 
ريما- وإن كانت موفقة - مما يدعونا إلى التامل: 
ويؤخذ على ألوانه الرمادية أى الزرقاء صراحة فى 
أقرب إلى صراحة المادة الخام» ولكننا نجد فى آلوان 
التميرا عنده استحياء أقل فى التوزيع الأوركسترالى 
ومع ذلك فعلينا أن نمتدح فى أعماله الأخيرة توزيع 
الضوء (أشير هنا إلى لوحته "الربيع فى كوم الدكة") 
وهو كسوه لا يميل إلى العامة يل يبقى على دام 
مترعة بالسكينة. 

شيدق لنا أعماله التصويرية من هذه الوجية أكثر 


من رسومه التى تمثل بيوتا أو أحياء شعبية قديمة 
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*لا هاجوب هاجوييا 


نَّ 


ركن من المطبخ - 1١91٠.‏ 


زخرة تك هاجوب هاجوييان 


الخياط الشاب - ١975‏ 


هاجوب هاجوبيان دواد جالس» 
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1 هاجوب هاجوييان 


(وهى تنتمى إلى طريقته الأولى) حيث نجد توزيع 
الأبيضات والأسودات فى الغالب توزيعًا حتميًا نتيجة 
فال ديق وغلى ييل التاق كتاففظ أن 
كروكياته الأخيرة مثل "الطاحون والطلمبة"؛ أى "حارة 
فى كفر عشرى” أى “بيت على القناة' تتحقق بقدر 
أكبر من الحرية. 

يملك هامبر صنعة حادة ورقيقة لكنها خجول. فلو 
آله امظلك ند لكين من الحواة وحن قرام اللوايةه 


2037 


دراسة - وكو1ا 


ومن موضوعات أقل جفافًا لاتخذ مكانته من بين 
1# 


اين 


تحرر سامسونيان 58/150107180 مبكرًا جدا من 
الواقعية ثقيلة الوطأة للطبيعة وفقًا لما يراه رسامى 
المشاهد الجميلة: واستطاع أن يكو لوحته وفقًا 
لخطاطة هندسية ويبتنويعات محدودة للألوان. 


كانت أكاديمية لوت 101 ا هى أساس مراهناته 


2058 


معدين الضل الذوكن 


1١951١ 


74- الكسندر صاروخان الدكتور ثروت عكاشة - وزير الثقافة الأسيق 
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١ 


ا الكسنس صاروكان 


الفنية» وتظل هى هدفه. فهو لا يقترف خطيئة أن 
يكون الخيال عنده ثريا ولا أن يحدوه القلق لأن 
يتحرر من شكلية معينة كان لها وجودها الفعلى من 
السنوات (19255-1950) ومع ذلك فقد كان 
سامسونيان واعيًا بهذا الواقع؛ ويبدى أن أعماله 
الأخيرة تسعى إلى التحرر. إنه يعود إلى الطبيعة. 
وهى وسيلة لها قيمتها بشرط أن نتفق على معنى كلمة 
الطبيعة... وأيا كان الأمر فإن ثمة حقيقة واقعة هى 
أن أعماله تفتقر غالبا إلى الانصهار بين المستوى 
الخلفى وبين شخوص المستوى الأمامى. تسعى 
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رقصة زار -.96ة١‏ 


الأخضرات والأحمرات عند سامسونيان إلى انصهار 
اللون والتخطيط الجرافيكى. نحن نقر بذلك فى لوحة 
أى لوحتين؛ ولكن هذه الوسيلة لسوء الحظ تتكرر فى 
مجمل أعماله. 

ومع ذلك فإن هناك خصيصة يمكن أن تخفف من 
وطأة هذه القيود: هى استقامة الفنان وتوافقات 
الشجن الحقيقى المحسوس بشدة؛ وهى التى توجد 
فى عمق مشروعه كإنسان وكفنان. 
*> 


*3 لين 


إدموند كيران 1182»! 50000 . 

فنان اشتهر أساسًا فى فرنساء ولكن علينا أن 
نفسح له مكانًا هناء إن إنه من أبناء مصر. 

وقد بداً عماله فى الكاريكاتير فى مجلة 
'إيماج'13965 'وريفورم دى ألسكندرى" 26م 86 
716 ء: وهو يحتل اليوم )١(‏ مكانة ذائعة 
العبيت فى الجيل القن لرسامي الكاريكاتير 


الفرذ ببن. 


20 


)١(‏ (اكقام). 
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قارئة على البلاج - 19577 


إن الكوميديا عنده لا تلجأ إلى التشويه والمفالاة 
(الجروتسك). إن خطوطه العصبية الديناميكية تعطى 
تأثيرا بالرشاقة مع ذلكء وينم التكوين الكامل من كل 
النواحى فى رسومه عن اهتمامه الجمالى. 

وقد أبدع نمطا ساحراً للمرأة 'لين' 6«ناء تمتاز 
بسخرية بارعة وبروح دعابة أحاذ وغريب. 

ويتعاون كيران بانتظام مع مجلات متعددة: وقد 


0 


أصدر عدة ألبومات. 


هرانت أنترانكيان 


وقفسير أيضسا إلى بارير/لانة. تذكرنا ألواتة 
الؤرقاء الذاهية والشفاقة يغزف كوتاهية, كما تشير 
إلى هوفيفيان 10110180 (وقد تأثر طويلاً بزوريان) 
وكذلك هيرانت أنترانيكيان 680 اأمةأممة أصقرولا 
الذى صور عدة كتب للأطفال وقام بالنقش البارز 
والغائز على اللينيويليم؛ وأخرجها إخراحًا مريمًا 
للعين [هيرانت روح رقيقة وواضحة وناقد فنى 
حصيفء وهو أيضًا متوحد يرى الفن هاديًا مرشدًا 
ومقاربة لعالم الأشكال. يعرف هيرنت كيف يعطى 
يذكناء للخط اتفهالا متديرا صادرا عن وجل حسة 
النوق. 
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عذاء أبن القاسم» 


وأخيرا فهناك اثنان واعدان هما روز بابزيان 
75 ©1056 وجو إيجو 590 06[ وقد 9 ضت 
أول أعمال روز بابزيان فى متحف الفن الحديث 
فأثارت الاهتمام منذ بضع سنوات: "الكنيسة 
الأرمنية" وكان رسوخ التكوين عندها والنفمة 
الللساوية في ألواقها تؤان بساجقها إلى التجريد. 
ومئة ذلك الحينء وقد : اقكذت يعميةة الألوان الكرية 
لأستاذها زوريان ثم بالتشكيل الذكى الذى يوحى به 
درس مارجوفييون» وجدت روز بابزيان طريقها. 

إن نظرتها المندهشة الهيّابة الصادرة عن محبات 
صادقة وتحكم دقيق فى العواطف توحى فى أعمالها 


2 
٠. 
5 


الآكيرة يقعيير القعالى عدي الثقناك بهرث مساو 
حيناء نتيجة لتفكير متدبر وأنثوى الطابع ومستمر دون 
انقطاع هناك عندها على الأخص الأحمر المشتوا| 
والأسود الذى يضيئه لون أبيض محايد مما يثير 
تاملاً حادا وتعلقًا خفيًا بحقائق داخلية. 

إق قلرة اتطقونة فى عمليا #ا تشويبا شائية 
ونتمنى أن تبقى هذه النظرة بالتوازن مع الهوة 
السحيقة الى تكثقيا هوة الراهةة السميفة 

فإذا كانت روز بابزيان على الرغم من كل شىء 
فنانة عاطفية؛ فإن جو إيجو على العكس ينتمى إلى 


ذلك النوع من الرسامين الذهنيين» بل الذهنيين حتى 
حافة الجفاف. إنه يضع على خلفيات مطبوعة 
خطاطات لعلامات معمارية تصدر عن حاجته للنظام 
والتناغم الخطئ» يلعب إلى ما لا نهاية على تيمة 
محدودة؛ ويسعى إلى أن يضع نوعا من الجبر 
الرياضى فى العلامات التى تتشكل منها تكويناته 
وطيدة البنية والموضوعة بحساب دقيق. 

علينا أن نرى فى بنيوية إيجى ليس فقط استعادة 
لقراءات أو انطباعات متدبرة على العالم» ولكن لغة 
روح محبطة تسعى إلى بناء جدلية ليست دائمًا 
متناسبة مع إمكاناتها. 


- هرانت أنترانكيان 


دراسة - هوا 
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الفصل السابع 


الرسامون الأجانب 


ما أندر الرسامين الأجانب الذين اجتذبتهم مصر 
ممن تجنبوا الوقوع فى هوة الغرائبية. كثير منهم 
فقدوا تقاليدهم ورؤياهم الشخصية وعاطفتهم من 
جراء ذلك. وغاليًا ما حل القالب محل كل شىء آخر. 
فى ذهنى هنا بالتآكيد الرسامون الاستشراقيون فى 
القون التاسم عشن. ولكن أيضما وأساسا الرسامون 
الإيطاليون مثل فورشيلا 1006118 . وإينوسنتى -20م.آ 
أنهعه اللذين أقاما فى مصر فى بدايات القرن 
العشرين» كما أشير إلى بعض الرسامين الآخرين 
الذين اتسمت أعمالهم حتى أعوام.؟9١1-.؟11‏ 
بالفقر والجفاف وهؤلاء الذين ينتمون إلى مدرسة 
الفنون الجميلة» حيث كانوا يقومون بالتدريسء وكان 
لذلك تأثير مشئوم )١(‏ حدث بعد ذلك تطور آخر: أقام 
بعض الفنانين الموهويين فى القاهرة . ولكى يعيشوا 
فيها باعتبارهم رسامين افتتحوا محترفات لم تكن 
تسعى إلى الحماية الرسمية ولا إلى تأييد طبقة 
الموظفين الأغنياء والمزارعين التى كانت تتكون منهم 
الفكة السائدة فى مصر قبل عام 1107: كان معظم 


تلامذه مدرسة الفنون الجميلة الذين جهدوا فى التلقن 
عن سيزان أو التكعيبية عامة» يترددون على محترف 
جاراباديان» وكان محترف مارجوفييون يقدم درسا 
متصلا عما يمكن أن يجده فى مصرء وعما يمكن أن 
يراه فنان شاب فى عمل فنان مثل إريك دى نيميس 
65 مهل عنر8 الذى كان يمتلك أستاذية فى كل 
التقنيات. ولم يكن يعوزه التأثير الصحى فى الوقت 
الذى وصلت فيه الآكاديمية إلى ذروتهاء ثم بعد ذلك 
إلى المرحلة الجميلة للفنانين القلقين . 

وفى الإسكندرية كان بابا جورج 0302860186 
وأنجليلو هاناممه10ء428 يدرسان العناصر الآأساسية 
للتكوين والألوان على نحو جاد حقا . 

تعتقد أن وحود هذه المحترفان كان فعالاً للغانة, 
ويالآكثر أنه فيما عدا بعض المعارض النادرة جدا 
لحن لقع يغه الحري حال مرغ التمسوخ عام 
مع التضهير؟ و مركن القركي؟ شإ معرقن 
لينوقفينى 20:5151معآ1 وجورج م9018 وأعمالهما 


)0( على سبيل الإنصاف علينا أن نشير إلى دروس فنان الفريسك جيرويد الاق فى مدرسة الفنون الجميلة سنة /1971:؛ ويعد أحد عشر عامًا كان الأساتذة : 
دوربسى ومايدرون وساقان وبون ديل وشبلان ميدى يقومون فى المعهد نفسه بتدريس أسرار تقنيتهم. نشير أخيرا إلى إقامة لوت 1804 وإلى ما أسداه من 


نصائح مفيدة فى محاضراته فى الجمعية الجغرافية. 
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ه- بيبى مارتان 


عسيرة المنال» إذ توجد فى مجموعات خاصة حتى إن 
كانت قليلة جدًا لكنها كانت نقطة التماس الحقيقية 
والعميقة لفنانى مصر مع التصوير الغربى اليوم. 
0 
من الاستشراق إلى بييى مارتان صنامة3/1-أممء8 
'فتحت مصر عينى على الحقيقة البسيطة للكائنات 
وللأشياء"' بييى مارتان 
)0( 
يقف عمل يوجين ديلاكروا <أهءة261 6أ6عنا5 عاليً 


فوق الاحتمالات المألوفة ويقدم مثالاً محيرا للفنانين 
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«ينت اليلد» 


الاستشراقيين الشبان الذين اكتشفوا هذا النور 
الحار فى الخغرب. كانت الألوان تخد يلب ديلاكرو) 
أكثر من الموضوعات الغرائبية» ومن ثم فإن ديلاكروا 
قد أبدع, بالوانه المنتمية إلى البندقية» شرقًا من 
صكعة وحدة برقا مقصررا من الصياقات والوسيقات 
المدرسية. ولم يكن الآمر على ذلك النحو بالنسبة إلى 
الرسامين الأقل موهبة الذين حرصوا على إعادة 
إنتاج موضوع معين بدقة شديدة ولم يعنوا إلا 
بالجانب الغرائبى للأشياء. ومن ثم جاء استشراق 
مبتذل لا عصب فيه سهل التنفيذ. وباستثناء ماريهات 
+12 وديهودينك وعمء 126500 وفرومنتان -102260 


إميل برنار 


2 دووزاتس 10302815 الذين أخطاواء إذ دفعوا 
بدراساتهم حتى جعلوا منها لوحة مألوفة من لوحات 
الحاملء ذلك أنه من الحق أن "الانطباع' عندهم يهمنا 
أكثر بكثير من الصنعة. فإن مدرسة الاستشراقين لا 
لفقل إلاعلى أمكة سبيقة إلى حد يقل أ يكثن: 

ومع ذلك فإن الاستشراق قد أصبح موضوعا 
للهواة, وتجدد على يدى جوجان وماتيس اللذين 
اعترفا بآن البربرية' (على حد تعبير جوجان) هى 
بالنسبة إليهما عودة إلى الشباب. إنهما يتجاوزان 
الموضوع ويجددان مفهوماتهما الجمالية على أساس 
البساطة التجريدية للخطوط والآلوان التى يمتحانها 


300 


العازفات - ١456‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 

من سكينة وسلام الآفاق 
برنار 850854 واندر هو الرائد فى هذا المجال 
وبخاصة بالنسبة للوحات جوجان الناجحة. 


إيميل 


أسهم الفنانون ماركيه ]113:06 وموندزاين -11020 
وجان بوشو 11آ00ا80 1633 ومانسيى -2/13125 
<ناء1ة بعد ماتيس إسهامًا موفنقا فى استشراق أميل 
إلى المشكلات التقنية أكثر منه إلى دراسة جافة للون 
المحلى. 

هناك فرع ثان للاستشراق ليس معروفًا إلى حد 
كي يعو إلى أساكقة قاهه] بعمليم شن مرحلة مبكرة 
د 


فرومنتان 17:006812 وماريهات غقطاقة/! وهو 
الاستشراق الحميمى لفنانين من الشرق. ومع أن هذا 
التقريب يبدى للوهلة الأولى أن فيه مفارقة إلا أنه من 
الحق أنه أصل أعمال جيياميه منالأعصنة1ائن 60 
وإيتيان دينيه م156(!-6همه86 وييبى مارتان -نممء8 
#ناكة على الأخص. أما فرومنتان فقد كان واعيًا 
بهذه الحميمية التى لم تكن قائمة بعد باعتباره ناقدا 
أكثر منه رساما. ويبدى أنه أعلن ذلك فى خطاب 
أرسله فى 5" يناير 1449 (1) إلى نارسيسى برشير 
2101 71310155 زميله فى المحترف يحذره فيه من 
سهولة تناول الأعمال الفنية» وأن ما يعجبه على الأكثر 
فى أعمال ماريهات هو الصدق الذى يتصور به 
أعماله: 'تسلح بالشجاعة يا صديقىء الشجاعة. إننى 
مقتنع كما يمكن أن تقتنع أنت» بل إننى موقن بالنسبة 
للطبيعة فى بلد يقال لى إنها تذكرنا بقرى الصعيد, 
أن ماريهات أستاذ لا يضارع: واكننى أرى مثلك أن 
ثمة أشياء ينبغى أن نقوم بها بعده أحس . فوق كل 
شيء أن هأ يغوز الفنات الوحالة هو لك الخصيصة 
المزدوجة النادرة فيما يبدو خصيصة الصبر والصدق 
أمام الطبيعة. لديك الوقت أن تكون صبور . وقد 
برهنت بالفعل على أنك تعرف كيف تبقى فطريًا دون 
أ تقتاول عن ذاقك ياؤاء الطبيطة". 


مما له ولالة أكدر ملإمظات فرومققاق على الطبيعة 
فى مصر. اليك ما يقوله فى رسالته المؤرخة *“”؟ 
أكتوير . عن النيل من القاهرة:؟) ضفاف مسطحة:. 
مقطلقنة وى هرق القرة القظيرا«الطارحة ,وعد ذلك 
تلال ذات لون أصفر صاف. صخور رمادية وبنفسجية 
ما تكاد تنالها يد الصياغة. جواميس وأبقار على 
عبفاك القمر: هذا ومفاك طن تيكو الا قري 
صغيرة بيوتها من الطمى الجافء: وخمس أو أربع 
نخلات. السماء نقية بشكل لا يُضارعء ناعمة ورقيقة. 
النيل ملىء بالطمى أكثر من أى وقت مضى بلون 
الشوكولاتة الصافية الذهبية والصندل يمخران عباب 
هذا الوكل الدفتى المزيد". 

ليس هناك تلوين فى أى مكان كما يقول فى 5” 
أكتوير وهى قبالة المنيا. الأخضر منوع الدرجات, 
الرمادى واللازوردى الحوشى للنهر وأزرق السماء 
الثاهم تحل محل القلؤدين مركدين السواد أل البث * 
وأخيرا مما يعد أكثر تبيانًا للخصائصء ها هو يقول 
فى "" نوفمبر عن صباح يوم فى الأقصر وعن الدقة 
المدهشة للألوان:"النيل كأنه مرآة . وردى و أزرق 
يدافت أكثر ما كوت صيقاء؟. 

شراع صغير وحيد ينبثق أبيض فى شساعة النور 


.20111 «أوجين فرومنتان : «مراسلات وشذرات غير منشورة» تأليف بلانشون 270131261101 دار نشر بلون‎ )١( 
ذكره 014 م. كارييه 06 11 6 فى كتابه «كتّاب ورحالة فرنسيون فى مصر».‎ (0 


بكل نقائه. نقاء دقيق لا يتجاوز حده أبدًا ولا خوف 
فيه من الجفافء نتجنبه بصياغة الموضوعات واختيار 
القيم وكثافة النغمة. نتجنب الأحمرء ليس ثم أحمر. 
قياس المسافات عن طريق القيم؛ وحدة النغمات 
بلمسة غالبة أى لمستين ليستا إلا بالأسود أو البنى أو 
الأزرقء نغمة صافية بيضاء قليلا بياض القطنء ذلك 
على نهر شاحبء جبال رمادية أو وردية ذات صياغة 
محددة أى ليست لها صياغة وفقا لساعات اليوم. هذه 
هى كل مصر!!. 

وهكذا نرى أن فرومنتان قد اختار التصوير 
الاستشراقى فى الموضوع الذى تقدمه له تفصيلات 
تقنية تؤذن منذ الآن بهموم الانطباعيين الذين ينشدون 
الضوء تبنى بيبى مارتان هذا التصور للشرقء إذ 
حاول أن يبقى التقاليد الحميمية التى أرساها بضع 
فنانين فرنسيين فى النصف الثانى من القرن التاسع 


3 


عشر. 
0 

كان بيبى مارتان فى زمانه من أندر الفنانين 
إدراكًا للرسالة التى أملاها فرومنتان. أراد أن يفهم 
الروح المصرية وسرّ المشهد الطبيعى المصرىء ومن ثم 
عرف كيف يعطى لأجيالنا الشابة من الرسامين مثالاً 

إيجاد التوازن بين الكتل والخطوطء التآلف بينها 
بحيث يكشف عن الروح الحميمة للمشهد أو للموديل: 
هذا شى حمل ننس عاوتان. 
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ولكقه لكى يصل إلى هذا التناغم وإلى تمبورة 
الكلاسيكى للنظام كان عليه أن يرقب الطبيعة خلال 
سنوات طويلة» وأن يدرك الوحدة الكامنة للكتلء وأن 
يعيد إبداع المومضوع عن طريق ذكاء لا تعوزه 
الحساسية ولكن بالعكس تساعده تلك الحساسية على 
النفاذ إلى أعمق فى سر الأشكال: أى أن يفك 
الشفرة» بكلمة واحدةء بفضل الخصصية الفطرية من 
ناحية: والوعى بقوانين التكوينات الوثيقة الحية التى 
تصل أحيانًا إلى درجة السكينة الغنائية وتذكر بعمال 
بوفى دى شافان 65ههة0820 2011506 وموريس دينس 
15 131110 اللذين تأثر بهما خلال مرحلته الأولى. 

علينا مع ذلك أن نؤكد الإسهامات المتنومة التى 
حددت خصائصهم., وأن نستعيد مسيرتها لكى نحسن 
فهم وتقدير قيمتها. 

كان بيبى مارتان حتى الثلاثين من عمره رحالة 
كبيراء لم يكن من أولئك الرحالة الذين يذرعون كل 
البلاد لكى يشبعوا ظماهم إلى الجمال فقط , ولكنه 
ينتمى إلى نوع آخر من الرحالة المتطلعين إلى المعرفة 
العشاق مرهفى الحساسية الذين يعودون بلا كلل إلى 
المواقع الآثيرة إلى قلويهم (مثل البندقية والبروقانس 
ومصر) يعوبون إليها كما لى كانوا نادمين على أنهم 
غادروها مبكرا » يقيمون فيها 

ويجعلون منها موقعًا مختارا ويشتغلون ويجعلون 
منها موقعا مختارا ويشتغلون فيها بحماسة. 


ولكنها مصر التى اختارها نهائيا بييى مارتان, 


1 إميل برنار 


وطيلة أربعين عامًا تقريباً كان يذرع أحياء مصر 
القديمة ويقضى أيامًّا بطولها فى المقاهى البلدية, 
ويرسم على عجل كروكيات لحوارى السيدة زينب, 
ويدخل إلى دور السينما الشعبية ويقتنص الملامح 
الكى برسم يها السجب والدفشة للنان السام 
الشاشة: بل نراه يشارك حتى فى حلقة الذكر بعد أن 
كين كد كامل قروب الشسس فى توا حى القسطاط » 
وغالبًا على ضفاف النيل العريق فى قارب يدخن 
المراكبية فيه الجوزة: وأحيانًا يذهب البحث به شوطًا 
أبعد فيسافر فى قطار بالدرجة الثالثة إما إلى حفائر 
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بائعات البطيخ - ١4460‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


طوة الجبل أ إلى الجاقب الأنقر من الشاسرة فى 
المقابل تماماء إلى المرج. 

ذلك كله لم يكن يكفيه. إنه يريد أن يعيش فى قلب 
هذه الأحياء. يريد أن يحيا حياة رجل الشعبء وأن 
يحس أوثق الإحساس آلام الناس لكى يفهمهم فى 
لحظات بهجتهم النادرة لذلك ليس من الصعب أن 
ندرك كيف يعمل بيبى مارتان بكل ذلك الحب فلننظر 
مثلا إلى لوحته "حاملات الماء' بخطوطها الكهنوتية 
التى تتجه بخطى بطيئة نحو النيل: وتلك القوارب 
المثقلة تبحر على عباب النهر إلى أبعد قليلا» أى إلى 
هؤلاء الموسيقيين الذين يتغنون بأنغامهم التى ملؤها 


أ 
٠‏ 3 و5 


4- بييى مارتان «وجه سيدة» 


4- بييى مارتان دامومة» 
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المجموعة من النساء المقعيات بالقرب من قبر بحيث 
إن نبالة موقفهن تعمق الحس بخض وعهن بإزاء 
الآلم. 

لوحاته العديدة التى تصور الشجر تلفت الاهتمام 
بقوة خطوطها ونسق تكوينها. 
أن نة نشير إليها: 

أولاً: الخطوط المحيطة المرسومة بعزم وإصرار 
واضح. ثانيًا: بثبات الصياغة. يتاتى ذلك بلا شك عن 
ياتتنس القيم المققلفة لتركيب الموضوهات. هذا هخ 
وترسيخ التوازن بينها عن طريق تكوين له خطوط 
مميلة اكضيالة صباروا: 

نافحظ آيضنا أن قسمات رسومة أساسا قاقية على 
التألف. فهى لا يفقد نفسه أبدًا فى غمرة التفصيلات: 
بل يكسب رسومه سعة تتحرر من كل قبضة ولا 
تتجاوب الاهع الروح العامة التى قسرئ فى منجمل 
الأعمال. 

وأخيرا نّم صدق ووعى وصحو كبير فى | ستخدام 
الوساكل: 

ومكذا يتفذ التكرين قيمة استقدائية فى أعماله. إن 
الفراغ اللحسوي بمقدرة فى أعماله يكتسب قيمًا 
موفقة: وثيقة فى المركز ومتحررة غالبا عند المستوى 


الأول بحيث إن التوازن يتأتى عن تنظيم الجماعات, 
كما يتآتى عن انطلاق الخطوط التآلفية التى تدعم, 
فضلا عن ذلك فإن الرسم فى لوحاته ينحو عن 
طواعية إلى البساطة: وتقل نتوءات العمل بحيث يتجه 
الاهتمام إلى الخصائص الدقيقة للون. الحال أن لوحة 
ألوانه المكبوحة الصحوء دون أن تغفل الألوان الأولية, 
تستدعى التنغيمات اللونية الصماء فى مشهد الطبيعة 
المصرى الذى يغلفه ضباب الصباح وغبار النهار. 


لذلك يرى بيبى مارتان اللون من خلال تنويعات 
خشيفة يغلب عليها الرماني: والأزرق اللازدردي 
والكويالت. وكتنا #خمه آيدا الكسجسر القاتى أن 
الآزرق اليروسىء وحتى نتذوق شاعرية هذه الآلوان 
المرهفة المؤثرة حقاء غلينا أن تدرس عن كثب لوهان: 
عن النيل »فيا له من سلم رصين للرماديات» ويا لها 
من سكينة فى هذه الأزرقات الباهتة التى تنبض على 
نحو حميمىء مع أحمر أصم أو بنفسجىء مما يجعل 
من بيبى أكنشر الرسامين إخلامنًا [احتعكاينات 
الساجية للنيل العريق. 

فى نهاية مسيرته الفنية يدفعه تموج مشاهد 
الطبيعة فى سيوة التى تغمرها الشمس.ء إلى أن 
مضصكد من #تعيماك ألوائه القى لا قدص ضينًا من 
جوها الحميم المكثف المتدبرء بل تكتسب مزيدا من 
الور عن طريق أزرق أى أحمر أولى يدعم التوافقات 
السكونية للأشكال. 


و 
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- بييى مارتان «نساء فى المقاير» 


اماك بيبى مارتان «من واحة سيوة» 
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بيبى مارتان 


"دراسات” 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


إن توهج الحماسة وقوة الاقتناع جعلت من بيبى 
ماركان شامرا من شعراه مصر الحشيقين لش عاد 
إلى الانطباعية التى كانت قد نُحّيت إلى المستوى 
القاقى بعد القورة السيؤاشية إ3 انكل فى لوماته 
شاعرية مرهفة:؛ ومن ثم أعطانا عملاً مصوراً بحب 
للطبيعة وياحترام مطلق لها. 

لق كان ميدن #ارقاق: من قاهية الكرين: اأزل وا 
عالع موضرها» الميا* الشعبية اللصرية بروج مخ 
الصدق والإخلاص. فإذا كانت أعماله - وهى بدايات 
التحقيق الفتى لعاطقة مصرية تمواجية فى يابها - لم 
تكن موضع فهم سليم طيلة عقدين تقريبًا من الزمان. 
وهىء: حتى الآن: مازالت موضع إنكار من عدد من 
الفنانين ونقاد الفن, فإن ذلك لا ينال فى شىء من 
قيعتها القنية يلي الأخص من الزجبة الفرقسية 
(بعض كروكياته تعود إلى عام :»١16565‏ وتمثل مدينة 
التمساحية وذأناه م020:00115 التى دمويت ثماما؛ بحيث 
يصعب أن نتمثل على نحو موضوعىء السنوات 
الخمسين للتصوير المصرى دون أن نعترف بالمكانة 
التى يشغلها فيه بيبى مارتان بجدارة. 
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فى الفترة نفسها التى وجد فيها بيبى مارتان, 
ولعدة سنوات. استقرت فى مصر كوكبة من الرسامين 
الآجانب. كان معظمهم يدرسون فى مدرسة الفنون 
العميلة ين متراف الال 301 

اشتهر كاميلى إينوسينتى 026عءصم! 110أمتة0 ؛ وقد 
كان هدير هذا المعيد: بأته.رسام البورتريهات: مما لا 
يعكن أن نمن له تكسيرأ البوه: 

آما فورشيللا 13اء10:0, وهى رسام ألوان مائية 
حساس وواع فى علاجه لانعكاسات الضوءء فسرعان 
ما وقع فى هوة نوع من التقليدية الاستشراقية. 

جوزيف بانبللى 8376110 <ام0:6ز يلفت اهتمامنا 
أساسا يصفعكه الدقيقة فى الظر: 

بعد ذلك كان روجيه بريقال 856001 10861 يتمتع 
بشعبية عريضة: تُعزى على الأكثرء إلى موهبته 
يافقياره مفصر] قعالاً فى الحياة أكذن هذه وساصا,ء 
فقد أسس حماعة "السراب" 2616دنت© 13 التى كانت 
من أولى الدوائر الفنية التى عرفت كيف تخلق جو من 
السماسة والتدافسن دخ رسافي وتاك قلك القكرفق 


لم يمض بريقالء باعتباره رساماء إلى شوط بعيد. 
تنم روح تكويناته والخطوط التى تحددها عن أسلوب 
العام , بكل ما يعنيه ذلك من عيوب. وريما أفلت 
من هذا المأخذ مشاهد داخلية من كنائس قبيطية 
يغمرها ضوء ميت يتضاد مع ذهب الأآيقونات الصدئّ 
وانعكاسات حرير الآأستارء والسطوع الفضى 
للكريسكالات : ويضبع 'زهور" . ولكن علينا أن نلتفت 
إلى تصويراته ل" أغنيات بيليتس-ذ1ز8 علصمءوهط0 وها 
بسيرة تمد القسمان أ واكنشر تصسددا هن 
المعتاد. تتنوع حركة الخطوطء ونجد التوافقات أكثر 
حراة: وتكتشف أيضا نفمات موفقة لحسية عميقة كذا 
نتمنى أن نجدها أكثر فى أعماله. 

إننا لا نفهم حقاء من ناحيتناء افتتان بعض الهواة 
بموريس يوايرى 0 عع 1/1 أما يوتى '17للة] 
فإننا نشير عنده - ومن وجهة نظر توثيقية - إلى 
'مشاهد طبيعية من مصر 'حيث إن الرسم والتكوين 
هنا من عمل معمارىء ما الرسام فلا يحقق هدفه إلا 
فى أندر الأحوال. 

يواصل جايرييل بييسى 81650 080111 التعبير عن 
نفسهء لسوء الحظء عن طريق وصفات انطياعية نفدت 
هداليكيا, ندا لاخكر غليه حناسية مغيةة فى شيم 
الضوء لا نجدها عند زملائه الأكاديميين. خوان 
سينتيس 512165 11132 رسام كاريكاتورى موهوب, 
واثق الرسمء لاتعوزه الروح اللاذعة ولا القيم 
التشكيلية يالذات. 
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وأخيرا ‏ نجد أن بيوجلان «ذاع860 يرفض أن يتبع 
الدروب المطروقة للمدرسة. وعلينا أن نعطيه ما هو 
جدير به من إنصافء لجرأته فى بدء مسيرة التصوير 
الحديث فى مصرء على نحو من الآنحاء . من خلال 
ساظة الواكه وظؤاهكياء ومقدره موفقة تباما غلى 
استخدام مجموعات عريضة. وعلى أن يكسب التكوين 
مديمكرية قى القطوط سيسظة للفاية فى عاظاتها : 
يؤذن هذا الفنان ببداية رد فعل لن يتآكد إلا فى نحو 
عام 19717: أقام الفنان فى القاهرة أطول من زملائه. 
ولا شك أثه أكر تاكيرا له فعاليكه فى التيان الحديت. 
يعن المؤسف أنه ظل قاويًً علي النواء. 

ا 

الخلاصة أن عمل بيبى مارتان» على الرغم من 
بضع نغماتء مازالت أكاديمية باقية فيه؛ هى الوحيد 
المرقم البقاى من اعمال فلك لترهلة الأرلي للقرة, 

ومع ذلك فمن المجدى لأولئك الذين يرغبون أن 
يفهمواء على نحو أفضلء روح و ذائقة الجمهور 
والنقاد مما فى تلك الفثرة أن يرجعوا إلى دواسة 
موريك بران صتة8 عاتده/1 عن 'رسامى ونحاتى مصر 
المعاصرين' التى نشرها "أصدقاء الثقافة الفرنسية" 
115 1116نت 12 عل ذنحدك نعل . لقد تزلزلت الر وح 
الأكاديمية التى سادت تلك المرحلة مع ظهور جماعة 
"الفخ اللعاسر". ولكق يلل من السكيم أنه حقى 
ايوم ها ذال التقد إما أكاديميا قي الأنماس فى 
ذائقته, أى أنه يسعى إلى إظهار نوع من الإعجاب 
بالفن الحديث. 
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فتاة - 1م9١1‏ 


ب- مراسم القاهرة من 19175 إلى ١97٠‏ 


كاق الرسافون الآمانب الغبياق هم القيخ بغر 
فى مصر آولى الأبحاث فى الفن الحديث؛ فى الآعوام 
- 19753060ء ويينما حاول عدد منهم- صحيح أنه 
عدد محدود - أن يعدوق] عن أنفسهم فى الحدود 
التى تقترحها الانطباعية. ومن ثم سوف نرى تيار 
كاملا لفك يتهاز لأكشن الأققاح مراة. فقي تلك 
المرحلة كان يوزانت 2002324 وزوريان 201132 وفييون 
6 ودى ريز 112 عل,. وساس ون تتتاوقة5 يل 
وياباجورج 00186 2م290 وأنييلويولو ولتاماع حسم 

على آن هذا الجمع الفتى قد هداً عن طواعية. 
ودعوف فاونخغ عراسم الفتاين الأجافي منة نك 
المرحلة قلح مراك مسيمة فين المفصيل أن فشل 
إلى تصنيف أوثق وأكثر منهجية: والحال أن أعمال 
فييون ورينر بوشار 81005350 261261 أو نيميس 
69+ شأنها فى ذلك شأن أعمال الرسامين 
الآرمن» لا توجد بينها صلة قرابة مشتركة: فإن 
رسامى الإسكندرية - مع آنهم يكوتون "حسما 
احكماها أكثر اسنهاما هن رسامى القافرة ب كاترا 
يكبسرة سياد شعرلية دكب ايثة قينا بطيم قد 
التباين. 


لقند وكلونا فى هذه الدراسة على الرساهين الذيخ 
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عاشوا فى مصرء آولتك الذين اختاروا بإرادتهم الحرة 
تق يرا مع مسي مركن لساندا قير الالسرين»: 
لذلك تلاحظ اخكلافًا عميقًا فى الأسباب التى كائت 
تحدو التعبير التشكيلى عند رينير 161065 وفييون 
23 من ناحية: وعند إيريك دى نيمس عل عترآ 
»مع من ناحية أخرى. 

ان يكين من قبيل الإقسياف أن تعقل الفمل الي 
حققه رسامون عابرون مثل لوت عامط! وكارزى 6212010 
وماتوشاك 11310081 وجاريما 131622 ودافيد دى 
بيتيلاء5ا86 ع0 103510 لكى لا نذكر إلا هؤلاء . 

ها تمر هابر داشيد فى ويكيل الى سرحل 
"القلقين'". ما عن تأثير أندريه لوت عاناطآ ءتكدث على 
وساي مضو فييقن القول إن هذا الداقر قد سيق 
اك مقسة عشر عاماء ونه عرق #عاطذا يدا معة 
فى نحى :١11517‏ يفضل التآثير الحميم لجاراياديان 
ةنلءع 21 أعضاء من جماعة الفن الحديث. 


)0( 
لوسى كارولين رايثر 17عطاء] عم1ام:0 عنعناة؛ فمنذ 


هينيرجر 1105602561865 11317 حتى تملكت ناصية 


4- لوسى كارولين راينر 


عملها تماماء تسعى هذه الفنانة: وقد تحررت من 
إفادة من تعاليم التقنيات القديمة التى سوف تتيح لها 
دروس أساتذتها من فييناء وتشهد الموضوعات التى 
عالجتها فى تلك المرحلة بصنعة جادة (مشاهد ليلية, 
مشاهد داخلية من الكنائسء أديرة فينينيزستار ١7716-‏ 
7ه ومشاهد من المحطاتء ويورتريهات). إن 
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وعلى تحدية هياة الاشكال تسدودا بطيذا وأكيداء 
وعلى اقتقاض انفعالاك الكاكتاث. وعلى التقيد ينظاء 
قاس كل ذلك واف سبالعوها شمها يفة على أن 
تُضحى بالتفاصيل فى سبيل تأكيد المجموعة؛ وعلى 
حل منشكلة االسكوياف وى اكعيار قهة اللي 
القاليرواق تجعله يفيض وبون اللجنو إلى 
'الشاقيرات"” عن طريق سام مق الألواخ متديفة 
تنويعًا قويا. 

منذ 15395 كان بوسع هذه الفثانة أن 'تُكون" 
اللوحة» وأن تسود" الخطوط بذكاء ون كُنَظُّم علاقات 
اأسقويات 


فى مصرء وفى حى الحمزاوى بالتحديدء بدأت 
لوسى كارولين راينر أن تتحرر من صياغات المرسم. 
وينفس القدرء ودون أن تسقط فى هوة التصوير 
الفيقلى بالهاكاة , وهو العطر الذى للها شارفقه 
فى وقلض مق الارقاهه رسفت الفناقة تراون اللويهة 
بأن تخلصت من الجانب السردى "الطريف' للآحياء 
الشعمينة إذ ارقيظت "بعسسايات" تسشكاية: وغلى 
الأخص بتنظيم جرعات آلوانهاء ويالقوة الإيحائية 
للبيكة الف تخراد عن الالوان اقماية والعيادوة. الوحة 
"البازار الأزرق' مثال له دلالته عن عملها فى هذه 
الفكرقك ها ويسكرهي افشسامظا للوغلة الأزلى هو عقاف 
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التفصيلات: ولكن التفصيلات تنداح بفضل "تبضات' 
لبس من شاتها أن تريح العينين: وفككا فاخ تطلع 
فنانة لم تكن استشراقية إلا ظاهريًا فقط, أصبح 
سرغان ها القسمعة وؤتافاء امنكرفتة افتماعها 
موضوعات جديدة ساعدتها على أن تُطلق جماح 
خيالها بحرية» من نحى مشاهد الطبيعة فى سيناءء. 
والواحاتء وبلطيم. ولكى ندرك مدى الحرية الواعية 
فى الوسائل التى استعانت بهاء والجرأة فى إنفاذهاء 
والسديولة فى كشف الطايع الواسم العريقن المشاهد 
الشاسعاة والنشياهى الأكثر سيم على المبواع : 


01" لوسى كارولين راينر فى السيرك - 1١9675‏ 


اد 


6 - لوسى كارولين راينر سيرك ميدرانى - 1١96075‏ 
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علينا أن نتفحص عن كثب لوحاته الباستيل الكثيرة 
التى رسمتها تحت أثر سحر المشاهد الطبيغية. ذلك 
أن تصميم اللوحة هنا قوى التعبير» وعارم الحيوية 
وحسى أحيانًا . 

اكت شميل على الأققر إلى الشاههد البرية 
الحوشية فى سيناءء ومن ثم عادت إلى الخطاطات 
التى صنعتها لكى تُكون منها لوحات الصحراء؛ حيث 
نتعرف على وادى كيد 110 ووادى إصلا 8512 فى 
خطوطهما العريضة. الأحجار العاصفة. وصخب 
التاقل» والفوضبي الصضعاء فى الكدل, كليا تحرق غانا 
تمسويريا كاملا كسريكا ساسفاء ويخ 1449 إلى 
5 كانت الفكانة قرس مشافه الحجارة ومعتى 
القموجات الشاسعة الضاخية للأرهن: والهوة العميقة 
للوديان. 

اكه تققنيا هذه العظمة العقيفة الرصيةة 
الحوشية. نكتشف رؤياها الغريبة» وعبّر حبها للشطح 
الخيالى عن نفسه فى هذا العالم المدلهم المظلم. 
عاشت الفنانة من جديد حكايات "آلف ليلة وليلة ؛ إن 
اتققلت بها إلى هذا الإطان اللشالي؛ حيث يغتط 
السندباد والصياد والعفريت طرقهم المحفوفة 
بالآخطار عبر الجبال والصحارى. 

وعلى هذا التحوفإق هذا العالم الألخرس للحجارة 
يتخذ معنَّىء ويغدو ديكور ملحمة جديدة» تحت فرشاة 
رايقر القى تفركها المساسة: قرسم الفتادة هذه 
اللوحات العريضة بمقدرة؛ إن تبث فينا انفعالاتها 
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أمام هذه المشاهد الفاصلة. 

تستخدم الفنانة خامة التيميرا فى الإعداد 
للوحاتها؛ هما يكسب العمل شقافية وطؤاجة لم يكن 
الزيت وحده بقادر على أن يكسب إياهما فى سلّمِ من 
الألوان على هذا القدى من السبرامة الك سحقيهها 
الفحاتة فى المسكويات القلفية للووحاتها. ولنافطظ - 
عرفنات اسكقدامها الاقيق للرماديات» وللأبيض.» 
وللبقى القسارب الى السوادة هية قصل الفانة إلى 
درجة من الأستاذية الحقة. ومن ناحية أخرىء فإن 
لسات حوشية عن قصد وتدبر تتناغم على التكوين 
بالاستعانة ب"نقلات ' معينة. 

سلسلة لوحاتها عن طائر "أبى منجل' وعن طائر 
'البطريق" تكون جانيًا آخر من عملها؛ ففى السلسلة 
الأول خرضت رزايض اساسا على فراسة "شوك" 
الحيواتاكة فتاكهظ هذا رؤياها القركية الموسوفات 
- اقتناص أكثر العلاقات حميمية؛ فى كل موضوع: 
على الروح الأولية للتكوين؛ 
الخطوط الماسة الى ليت طيها اللوحة من تاحية 
إلى شري والوسائل القدرة لتحظيم اللوسة فى 
سلسلة لوحات "البطريق" منههذاء2 نرى رغية حقيقية 
لاستخدام الآلوان الصافية- 
الأيض- مما يعطينا 


الأصفرء وعلى الأخص 
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نغمةً حقيقية طازجة عن طريق 
توافقات عديدة. 


فى تنحى ١5105”‏ بدأت راينئر سلسلة جديدة من 


اللوحات موضوعها سيرك فيدرانى . وقد برهنت على 


إتقان الصنعة فى هذا اللوحات. والواقع أن حرية 
اللمسة هنا واضحة وتتم الألوان المستخدمة على 
معرفتها بالموضوع الذى تتناوله. تتغلب هنا ألوان 
الوماوي الداكي الأسم فوس البروقال: والأصسر 
القافن. آما الصركات الكى انقذها بكثين من شطع 
الفانتازيا فهى طبيعية تماما. تذكر هنا لوحات -لةننق 
و قزم السيرك وامناظر بهلوانية' وميكسيكانا ه! 


م 6 


(0 

ترجع أصالة أعمال إيريك دى نيميس هل نترظ 
وعمء إلى أن معرفته, المستندة إلى الذكاء بالتقنيات 
المختلفة توحى بمعنَّى ثان للتعبير التشكيلى عنده: 
وإلى الأشهال الليسوسة لعاتنا الداهلى دوك جرد 
من علاماته العارضة - لكى تقودنا إلى نزعة ذهنية 
تداق إلهاحا باقطران. 

إن هذا الفنان النازع نحو الإنسانى فنان محتدم, 
طلعة؛ يمضه القلق. رسالته حسية وذكية» إلى درجة 
أن حدود التشخيصية ووظيفتها تتلاشىء وأن رؤياه 
الخاصة تؤكد رغبته فى آلا يلجاً إلى التعبير النهائى 
عن التقاليد بل فى أن يكتشف متطلبات الآأسباب 
الجديدة لحيويته. 

ومع أنه ينتمىء بالانفعالء إلى التقاليد الفنية 
لأوروبا الوسطى؛ فإنه - على نحو خطير - يُدين 
العتصير الأنبى الذي سودها غالبا ويتقس القدرة: 
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ومع أنه حداثى الروح: فإنه يدين مثالب المراهنات 
والمغامرات الفنية السهلة. إن هذا الموقف فى فهم 
'المدارس” والآنواع' يجعل من إيريك دى نيميس 
فتانا "راهذا".وعلينا آن كقامل» أيشناء ها إذا كان 
ميله إلى المغامرة ونوع من التلفيقية (طيب المعدن) 
يكسب عمله طابعًا طليعيًا يفاجئنا ويحيرنا بحيويته 
الإكورية, 

ولنقلها إذن: إن هذا المحرك لقسمات الرسم هو 
أيشنا "مهرك" للجتفعال. 

أعتقد أن ذلك هو السبب النهائى الذى يحدو هذا 
الفنان إلى أن يتصور مثالاً لما هى "الجميل' ومعنّى له. 

والواقع أن الوجوه عنده- وهى مثالية وعميقة 
الواقعية معا فى حركتها المستكملة التى لا مقاومة لها 
تحن ايبسن مق اأسيال جزيدة السراة- تكسي قطلمة 
حاها لآم 'قضيا". 

ذلك أن دى فيميس يجد المثال فى ساحة الراقمة إذ 
يؤكد - فى طوايا الواقع- ما تفرضه علينا التساؤلات 
التى يُوحى بها. فضلاً عن أن الذهنية فى عمله تتأتى 
عن ذاتية يُوحى إليه بها الموضوع؛ وتلزمه أن يبقى 
على هامش الحسابات الباردة الى يمقاز بها المؤاع 
الذهنى. 

ومن هنا فإن موقفه الصادر عن الذكاء يغذوه نسغ 


حسى ناضع إلى حبد لا بفسارع : إن هذا القفاخ 


6- إريك دى نيميس 2 القارب الذهيى - 1١55451‏ 


316 


-٠‏ إريك دى نيميس 


الذى يحسب حساب كل شىء يجد لعبته فى هذه 
العسايات: إثه يقصون كل المشعلات فى إظارها 
العام. ويطمح إلى إيجاد تآلف بين أكثر العناصر 
تنافرا مدفوعًا بحاجة داخلية إلى "الفضول البنائى". 
ومن ثم فإن دى نيميس إذ واجه بين شهوته التى لا 
تنقع غلتها فى الفضول وبين حاجته فى ألا يحتفظ إلا 
بالجوهرى؛ استطاع أن يُرسى أسس الحوار بين 
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اريم جيرا 


ناواو قراتشنيسكر - غ1 


الإنسان وبين القنان الذواقة: والحوار مع هذا الأخير 
وحده. إن فنه يستهدف المثقفين وأصحاب الذوق 
الرقية: 

وبذلك يوجد أسسا للتنافسء ويدين السهولة 
والخضوع للموضة:؛ ويبث روح الحماسة. 

لذلك فإن دى نيميس - إذ لا ينتمى إلا إلى تقاليده 
الخاسنف يصيل إلى هذا التوازع هذا اللقيوم الغالي 


/) © 7 
00 


كك إريك دى نئيميس 


المتنوع للنظام الذى يُدرجه فى تيار فكرى قريب من 
مدرسة باريس. 

إن هذه الروح التى تحتفظ بذكريات من أصقاع 
الشمالء والتى تتآقلم مع الفكر الرمزى» ويخامرها ما 
فو الكو هع الكعائلق بع السيري اليا فصمال إليقا 
رسالا مققلة بإسهامات اقل الاطلى لاكذر الدارس 
أصالة. إن التصوير الذى رسمه "الجحيم' (دانتى) 


ول"الحكايات' (سيريل دى بوى) <ننة8 عل 01161 وو 
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0 
القارب الذهبى - ”1585 


بالرقصة المقبرية (سلسلة من ستة رسومات بالحير 
الشينى) والقطرس عتتاهاه1/1 عاء و"الساخرة" -ه5 ه1 
عتعك وأايعد ظهر حبوان” عتتنامط جل3101-عامة ل 
و"القارب الثيمل" ع1 ناهعاد8 ع1 و"الرحلة" عم ةزه عا 
لبودلير » و"الأغانى السرية" قاءته26 كامهدك 16 ى'رأس 
برونزى" 87036 عل عا»1 (مجموعة أدريان دى منشه 
ع111356/ عل ءتنكتى حيث يواصل الفنان والمثقف 
الذهنى رحلتهما نحو الحدود القصوى للذة ومضض 
اكتشاف الذات. 


- إريك دى نيميس 


إن عمله الصادر عن الشكء والذى يتولد ويحيا عن 
حافق تل حار باامشمران كا عن نظام حس يجاوز 
بذكائه الإمكانيات المألوفة للتوازن الكلاسيكى فى 
عضور الاتحطاط الجمالية: 

0 

لم يعطنا التصوير المعاضي المقدرة على كتوق 
الببحث ففظ: بل أعطافاء ساسا وقوق كل شىه 
الهوى المشبوب بالبحث. إن فنان القرن العشرين يرى 
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القارب الذهبى - 1947 


أن العمل الفنى لا قيمة كبيرة له إذا لم يكن التعبير 
الستغلس مله تسبيراً عن القلق؛ آي القلق التشكيلى 
يعمق الذي يتطوى على الثقبات القفسنا فيه طلى 
قرابة بالفكر فى مادة تتطلب حسًا بالواقع 
لاقي وميسا هذا ذلله هن عكارية > تكطلن يفنا 
هوية روحية من هناجاء مصطلح روحية المادة الذى 


بوك شناما ودراما القصوور اللفاسين: 


مارجى فييون 77611107 1131801 إحدى فنانات "المادة 


مارجى قييون 


2320 


الروحية, وهى من بين فنانينا تمثلء لأعلى درجة: 
روح التعريف الذى نعطيه هذا المصطلح. 

مجمل إنتاج مارجو فييون الذى يميل إلى 
"التشخيصن" يمكن أن ينقسم إلى ثلاث مراحل مختلفة 
فى روحها وفى أهدافها. ومع ذلك فعلينا أن نعترف 
أن الفنانة قد عرفت كيف تقرب بين معطياتها غير 
المتشابهة» وذلك بنفاذ فريد لروح هذه التيارات» وهى 
أيضا قد تناوات - فى علاج كل منها- هذه التيارات 
بحس نقدى لا هوادة فيه وحاجة مستمرة للبحث 
977 

#كد سكوات دراساقيا حي 19499 وظيلة هذه 
الفترة استخدمت تقنية أصيلة هى تقنية تصويرية 
اكثر مقبا مشكراية ,يقد علمقيا هذا السر كحانة 
روسية تعرفت عليها فى باريس» هى سونيا بينوفيتش 
5811 012ه50: وهو سر يتكون من دقة كاملة 
وضبط يكاد يُشفى على الجفاف فى التفاؤل؛ ويترك 
للسرد حرية أكثر مما ينبغى. كل موضوع يرسم على 
ا 
معقبلةا شيع لنا اق قخصون الوسط الاكنى بيط 
بالموضوع وإمكاناته المختلفة من حيث المنظور. تنقطع 
هذه الحرية عن روح معينة للتكوين» وذلك عن اختيار 
عفوىء سواء كان موفقًا أى غير موفق» يمت بالقربّى - 
فى بنيته النهائية - للسيريالية. 
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ولفمين الفط اسسزاعه مساجو شيوة أن سه 
تقسهاء على رجه اليقة فى اللحظة الت ايشعه شيها 
لوقع فى + الست ويشساعة فرموقة لشف 
قوس الأسافدة وعلى الألقسي الفتاقين النيطاليين فى 
القرن الخامس عشرء وجوجان» وقان جوخ. 

إن هذا الخيار وحده يمكن أن يوجه النقاد» وأن 
يعينهم على فهم الروح الجديدة التى تظهر فى أعمال 
مارجو فييون. والواقع أن رسامى عصر النهضة 
الإيطاليين قد علّموها عظمة التصوير القُفل عن 
الإمضاءا(') (على حد تعبيرها)؛ إن تعرفه هى نفسهاء 
وطاق عليه "التصوين بامكيائ؟, ذلك آن شريو تن 
التصوير الدقيق اللكوا زن قاؤنا شوئار بحوة لا يقد 
الانتتباه لا عن الموضوع ولا عن ذهنية وعقلانية 
التصوير". ولكن ماذا يستطيع الفنء أيا كان توازنه. 
من غير الحساسية؟ ومن ثم فإن مارجو قييون قد 
تطلبت من فان حجوخ - وهو الآقرب إلينا- تلك 
القسسيهية القادرة التتهيوور الزر هدق تقوب 
الذراها الشخصعة القكاي كع مداعية الوائه» رغية 
جامحة مشبوية فى الحياة؛ وهكذا وجدت مارجو 
يبون طريقهاء طريق الحساسية المحكومة بقوانين 
الكسوير القققية وين هذا الاتقمال الجديد توك 
اهتمامها بمصرء لا من حيث الجانب العاطل غير 


المجدى من مصر» كما وصفه فرانسيس كاركو -1310آ1 
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14 


مارجى فييون 


1- مارجى فينون 


0 وك فى "قصر مصر" 6م(ع0:8 ععهلة: ولكن 
مصر التى تفيض صدقًا وإخلاصاء ملهمة شعر 
بعتبد على هبية الذات هيية كاملةً دون تقضائ؛ عضر 
حياة الفلاحة البسيطة التى تعجن خيزها أو تحصد 

ذلك هو عالم مارجو فييون؛ العالم الذى حاولت أن 
تفهمه» وآن تحبه؛ء والتى ارتبطت به بعلاقات حميمية 
طيلة عشرين عامًا. ولكنها تضع المشكلة الاجتماعية, 
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طبيعة صامتة - 1977 


أولأء يوصشها فناتة أعفى بذلك أن هق الشكلة ل 
تهمها بذاتهاء بقدر ما تهمها العناصر الجديدة التى 
عليها آن تكتشفها حتى تصل إلى توافق بين الانفعال 
والشكل. 

وقد وصلت مارجى فييون إلى ذلك - وهى بالغة 
الأراء داكلياك مغل رخ هرت فحاولات لا حمس لها 

يكحرن الخط عندها؛ إن يقصد إلى أن يكوخ خط ٠‏ 
تعبيرياء لا صلة له بالرتابة مشبعا بحميًا مترعة 


بالغصافة والسقرية: للون سطوع جلي موقيوء 
على عجلء تحتفظ ترتيباته الموفقة بعفوية ليس فيها 
آدتئ أحميّ" زائفة. شان صئاع اللونء حيث الحيوية 
مصنوعة؛ وليست محسوسة. 

بعد ذلك تأتى مرحلة الإنتاج الكثيف؛ حيث تثيت 
مارجو فييون كل موهبتها. وقد أطلق عليها مرحلة 
'"التمزق". ولكنى أجد هذا الوصف البريرى أدبيًاء 
كيفا ناد فا كد أن أسمى هذه الفترة بمرحلة 
الكتضادات: ثلكة أعمال مخ هذا الاكتجاء الجذيد 
جديرة بالاهتمام: الطفل النازل من السلّم” وارقصة 
التحطيي" و"الوسيقيون المستثتيرون": تفى الليحة 
الأولى يتجاوب تضاد الخطوط مع تنوع الآلوان الخام 
لوشنوعه ببراعة وقكاء وكقاتى ستاميكية اللبعة 
بتدرج المستويات الداخلية؛ بينما يذهب الشكل العام 
إلى سلسلة مخ "الصدمات" الخطية الوضوعة بصوية. 
أما 'رقصة التحطيب" فإن تكوينها أكثر حياة؛ حيث 
لحب كتغبادات القكل الت تمددها الواخ زافية 
بحكمة وحصافة؛ مما يكسب الحركة طابعًا تعبيري 
سنارياء ما لبحة "لماوع لسري بخدهر فخ 
عاؤقات الألراخ عنام تنليما جمياة. فاكيا #ستيد 
قيمتها من تشابك الخطوط تشابكًا ديناميكيًا. 
التصميم هنا حىء كله دعابة» وهو وحشى أحيانًا. 

ثم تأتى بعد ذلك طريقة "تشخيصية" للفنانة. هى 
توليفة من تيارين سبق أن ذكرناهما: توليفة روح 
الكتل؛ والقيم الخطية. وقد أعطتنا مارجى فييون؛ بهذه 
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الروسء سلسلة من لوحات الجواش والألوا الماكية 
والمونوتيب والحفر وحتى الموزاييك وغيرها. وهنا نرى 
'حصافة" غريبة فى لوحاتها المرسومة أو المصورة أو 
المحفورةء توحى بالانطلاق» وياهتزاز ونبض الكتلء 
بالقة فى الكقيار الأحمرات والآضقرات والبنكسهات 
واستخدام الفراغات, ولكن ملء التعبير يثاتى أساسا 
من الإيقاع الذى تفرضه الفنانة على تكويناتها. ذلك 
توازن وطيدء نحس فيه استمرارا للحركة:؛ والدورة 
الحاسمة البائرة فى القتاول» .والتكقيماك الغصسيبة 
للونء كما يتأتى التوازن أيضًا وأساسًَا عن تطلب 
متكافئ للانفعال وللذكاء, مثبتة الفنانة فى عملها. 

إن لوحاتها مثل "البياعون' وماخضة اللبن" مثال 
على ذلكء إلا أنه لا تقل عن ذلك قيمة لوحاتها الأخرى 
التى يتضح فيها التصوير على نحو أكبرء مثل 
مشاهدها الريفية فى قرية المعادى البدوية؛ حيث للون 
جاثبية رئيسية وهو مصدر الاتقسال التشعيلى: 
الألوان هنا منداحة اندياحا خفيفاء لها طابع حميمى, 


وقيها اتشعال صناوق مستمع عق عدق الصاة الدومية. 
2# 


اي 


إن الأبحاث الآخيرة تارجى قبيون ثات دلالة اكير 
|3 تعمل على عمليا الكة_قيصى الا تسورة 
ونفذته منذ .١9602‏ 

من ناحية أخرىء فإنه يبدو من الغريب أن فنانة 
حديكةاطن هقا القذر من القواءوالبوس الشمون 
بالقطيط والأليان لم تسح إلى التعرية الأوقى التمبير 


عن انفعالاتها. وصحيح أن الموتيفات عندها لا تعوق 
الجوهر التشكيلى للعمل؛ ولكن من امثير دائمًا أن 
نرى خلف البصرية الواقعية لعملها 'عين التجريد؛ 
فق جاءن هذه اللخظلة. 
. من المثير للاهتمام أن نعرف الحوافز التى كانت 
وراء هذا التطور. كانت مارجو فييون تبحث - منذ 
وقت طويل - عن مادة تصويرية مستمدة من الحياة 
المادية التى يمكن نتيجه لإيحائها آن تجعلها تجريدية 
أى على الأصح أن تضفى عليها لغة تجريدية. وقد 
وجدت هذه المادة فى جبال مصر الصحراوية: الرمال 
متعددة الآلوان بسلالمها الأولية: الأحجار. حصى 
البحر التصين أو الراطة البصرية 

ولد هده اليحية اليحقة فى الجيال والصحاري 
وجدت الفنانة نفسها فى مواجهة مشكلة جوهرية فى 
الفن المعاصر: كيف يمكن حل معادلة صحيحة أبدية 
طيلة كل الأزمان هى معادلة علاقة الأشكال فى 
الفراغ بالبعدين الأولين للوحة؟ كيف العبور من المربع 
إلى الةلقرسروين لتعس إلى الطلتة ويسيارة الخرى 
كيف يمكن أن ينظم اتجاه الخطوط التكميلية بنفس 
القدر الذى نظّم فيه حوشى المرحلة الثانية وتكعيبها 
مستشيل الألواع التقبيلية؟ هاذا يمكن أن يكتشف 
المرء أيضًا من حيث سلّم الألوان من الانتقال من 
شكل مطلق إلى شكل مطلق آخر؟ وآى مكان يشغله 
السام الفط اللتحرف بالفسية إلى الغين الكامن فى 
المنحرف؟ وكيف يمكن أخيراً إخضاع التنويعات 


كشة 


الأصلية للطبيعة في الضوء الكامن الرحة الموضوعة 
على الشاملة 

ذحيت لعية الكجرين يحارجو قبيون إلى نويل يديد 
بل إلى أبعد مما تنبت به. إن اللوحات الأخيرة التى 
رأيناها فى مرسمها تثير بعض هذه المشكلات. ومن 
أكفر الآسور دلالة: سركة الخطوط الاشكؤزالية فى 
ملاقاكيا باتقطرظ المتسرقة. لعبة الأشكال اللعيلة 
بالمحور نفسه والعلاقة بين العموديات والمنحرفات 
توليفة شبه الخط الدائرى المحيط بالمريع الذى 
يتجاوب مع تعدى المستطيل. 


إن هذا المؤه الأمتى من العمل ل ينتبى يه الأمو 
إلى الجفاف. على العكسء إن له دلالة كبيرة؛ ذلك أن 
عنصراً ماديا يلعب دورهء وتُعالج سطوح اللون وفقًا 
لأوضاع مختلفة للغاية من التحبيب والتضوىء تمتزج 
غالبية الأصفرات والأحمرات والأبيض الساطع فى 
رماديات أساسية وفى أسودات ضارية إلى البنى» 
ويتجاوب كل ذلك مع تنويعات الخط البارز ونسيج 
الفقرات التكميلية. 

إن صنعة مارجى فييون متينه وطيدة؛ إن إنها يمكن 
أن تواجه الزمن بلا خشية. تستخدم منتجًا كيماويا 
نقدمه تسهيلاً للآمر باعتباره نوعًا من الصمغ لا لون 
له استيعد مثه أى فوع من الحامض الذى يمكن أن 
قنع إلى عضيو فى اللوخ فون أ فمخل فى الامعبار 
|الصموياك انلق تكلس ثمام بانمث «ألحة إلى حد بقل 
أو يكثر: امتزاج بلورات معينة مع الأحجار فى تزاوج 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


للراخ الكميلية مقال ذاك سَلَّمٍ من ألوان الأبيض 
والأزرق والأحمرء ولعب يوشك أن يكون متجانسًا 
بالأسشر والآتحمر واليى:.. إل 

وهكذا نرى أن الجانب التقنى من العمل مثير إلى 
درجة كبيرة. والجانب الروحى لا يقل عن ذلك إثارة, 
وأعنى بالجانب الروحى جانب الذكاء الصاحى. 
خاكمية الشول إن السلنية الجوهرية ايا التصنبير 
كين شن علا اريزا ميا كم إبكاترات ييرة 
إلغاية لهام انطو رمام القحريد البسف. أشقال فى 
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حالة توازن» خطوط ذات سطوة كسطوة التعاويذ 
والرقى» سحر سرى فى أصداء اللون: تلك مشكلات 
وطموحات حقيقية؛ مطلق تشكيلى ينطلق على الطرق 
العريضة لمصالحة بين الروح والمادة» ويين الشكلى 
واللاشكلى. 

* 


اي 


وعلى سبيل التلخيص آقترح فيما يلى أن الثوابت 
العامة لعمل مارجى قييون هى أولاً حبها للبحث. 
5 الفنانة نفسها بأن تقول: لا أفهم كيف يكتفى 


1ت مارجو قبيوة 


رسام بآسلوب واحد للتعبير. تنضح مسيرة مارجو 
لبدو اقطلافا من هذا الامراق الموهرى. لقن حيرت 
بعض النقادء وآمل أن تستمر فى أن تثير حيرتهم 
حفاظًا على موهبتها. ليس ذلك لأنه لا توجد هناك 
خيرات كبيرة فى عمليا: ولا لآن هتاك أسالين لا 
علاقة بين بعضها بعضاء ولا لآن هناك حاجة للتجديد 
دون روح نقدية ذاتية» ليس الآمر بذلك من شىء. إن 
مارجون قييون على العكس حالة فريدة تكاد تكون غير 
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«إيقاع» 


تطور من أكثر التطورات صرامة ومنطقية مما يُتاح 
لفنان أصيل. لم تترك شيئًا لصدف الخيالء بل يبدو أن 
ما هى غير متوقع كان محسويًا حسابه؛ المعجزة تكمن 
بالضبط فى أن هذه الحسابات تبدو منطقية وغير 
متوقعة على السواء تتسع ساحة التقل التشكيلي 
فندها هق كسبل إلى الشاسرة الشهسوي الخيرة 
الإنسانية الكلية: تنوع الأنواع, السعى إلى المطلق, 
الخيال عارم الحيوية: المنطق الكامن وراء المبادئ 
الأبدية للتوازن الذى يعيد إبداع الحياة والفكر معا. 
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الألات وويشان 


سميكة 


«سماك من سيدى مبارك» - بلطيم 


الات يووشان منسيكة 


واتطلاذا من ذلك فإن هذا القلق عند مارحى شنوون 

يثير أمام متلقى فنها أحد الثوابت الآخرى فى عملهاء 

وهو هبة الحياة. إنها فنانة الحركة, وهى أيضًا فنانة 

التوازن» ومن هنا تظهر ثنائية مو هيتها: شهوة عارمة 
اللحياة» وحب حاسم للتوازن . 
( 

إن ذكريات الطقولة فقسر قاليا أسران ما كحت 
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الشعر الشعبى - ١959‏ 


التعبير المختلفة, وتؤثر على الفنان فى تطورها الخلاق 
تأثيرا يتراوح ما بين القوة والخفوت. تمضى 
السنوات» ومهما تطورت رؤيانا ومهما كان التغير فى 
إطار وجودناء فإن بصمات الطفولة تبقى قوية وحية 
إلى هد عمشيف. بل إحا شيو كما لو كان راقع 
محرقًا فى عمق كياننا الخفى. البرهان على ذلك فى 
عمل ميكايلا بورشار سميكة ولتعصاة 4تمطءسا8 داعده311, 
ومنذ صباها الباكر قامت ميكايلا بأبحاث شديدة 
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الات وووشان سميكة 


وأن تكشف التحليات الفنية المختفية تحت أعماق 
الطيشات اليافسة وآن فُظهر فى القباية الشسر الذى 
ينبع الرؤيا الواعدة والمثقلة للعمال فى غمار عملهم, 
ومن هنا نفهم أن عملهمء ومن ثم نفهم أن عملهاء 
مشبع بتيارات من الشجن والوحشة: ولحيانا مق 
البهحة والصدق.. ذلك هو الوجه الآخر من عملتنا 
المشتركة, الوجه الآمر من وجودنا. 

فإذا فرغنا من ذلك فلنتتبع التطوى التشكيلى فى 
غمل هذه الفنانة. 
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هنك اللمسة الشهية للمساتهاة إن تتقاول الصية 
البرازيلية بح التوزيخ الأورك فرالى الياضر الى 
تلهمه إياه ضفاف النيل العريق» عبورا بباريسء وهو 
تصوير صاف أحيانًا أو معتم قاتم, مفرغ خاو أنانى؛ 
وأحيانًا ملىء وحىء أو تصويرها للهند بروحها 
الصوفية الفضخة استشعايت هده الفنانة سلما كاملا 


2 


لمسات وثيقة أساسا ثقيلة الأنفاس ومريحة فى آن معا. 


الآلات بورشار سميكة ١‏ كتيسة القديس - *مةا 
(متحف الفتون الجميلة - الإنسكندرية) 
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إنها تقدم نفسها لنا بصدق يكون سحريًاء يتطور 
عملها بتطور انفعالاتها الإنسانية والمحضة والأقرب 
إلى جوهر كياننا؛ لذلك فإن لوحتها'كريسماس فى 
البرازيل" تقتنص بكل تلك الحميًا أكثر العناصر تنوعا 
همأ يقلق مكانكًا يطمح كل نر فيه إلى العالمية 
وحيث كل فقرة من هذا المشهد الفانتازى- إذ كل 
حيوانات الجنوب حرصت على أن توجد - إيحاء 
مفاجئ روحه مازالت طازجة بكراء نتعرف عليها بفرح 
فى شعر الألواخ التى شيهها. 

فى لوحتها "جوديت حالمة' تجد التعبيرية صياغة 
جديدة. إن التكوين بسيط فى حد ذاته ومجرد من كل 
أثر للتقاليد المريحة. والخطوط القوية تُوّتى أثرها العام 
ا موك فى الجزء الملوى مخ اللوحة؛ وعلى الأدق عن 
الغط الذى ينطاق هخ اليد النقيضة. إلى اقفن 
الحسيتين مرورا بالدقن الذى يثم عن استعلاء . 

إن البساطة التى يُعالج بها هذا الجزء المركزى ينم 
عن مقدرة للثفاة إلى العمق التقسى. عرفت ميكايلا 
بوركنان أن كسب ناف الأذسار الكبيرة والقوي 
الشرقى المزخرفء والفراشة الرمزية» قيمة كامنة 
تتجاوب تمامًا مع الخطوط الأساسية للوحة؛ وينفس 
القدر فإن تعبير الوجه بكل قوته؛ وفن تناول صياغة 
اليد» قد أسهم فى التوفيق الذى صادف تلك اللوحة. 

لم يظهر اسم ميكايلا بورشار إلا فى مايى ١151‏ 
عئدما عرشت فى جاليرى هوخ كاسقيل هو مهمه 
اها أربع لوحات مهمة: 'شاعن الشعب" "الآلم', 
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"'سيماوسرافيا' 5650305318512, "فتاة ياهية"'. وسوف 
تؤكد مسيرتها الفنية بأبحاث جديدة أكثر حسما . فإذا 
لم تكن لوحاتها أساسًا تستند إلى التكوين فإنها 
تشى باهتمام بالإخراج صادر عن مقدرة كبيرة. 
صويت. هذه اللوهات فى البراؤيل» وهن شقى هلي 
ذوق واضح فى إثارة الألوان الأخضر والأآحمر 
والأحمر القانى. ومن المجدى أن نشير إلى أن ميكايلا 
نوركسار دقن هله الليهلة د كداقق شيل إلى أن 
تجعل آلوانها خافتة؛ وبخاصة فى سلّم الأحمر القانى 
الذى يعطى تأثيرًا بأنه صادر عن عجينة قديمة للون. 


دخ اي 


تأتى بعد المرحلة البرازيلية أعمال نفذتها الفنانة 
فى باريس. هنا يرتفع سطوع الآلوان لتصبح العجينة 
أكثر ثراءً وأقوى إيحاءًء وتتجاوب عن كثب مع صدمه 
الإلهام المستمر لهذه الموهبة فى ارتجال مشهد وفى 
أغرب الوقائع. باريس - عند هذه الفنانة - مدينة 
كبرى يغلفها الضبابء وتحيا الضواحى من جديد بكل 
ما تتسم به من شطح خيالء واللون يغلف البيوت 
القديمة فى تشر اتمكاس لشبوء الثيار الذى يبدو عان: 
يعانى من الآلم : معابد البؤس الإنسانى. إنها تصور 
بالتناوب قصيدة شارل إتيان 6مهدناظ 2165© "بيت 
الموفا كسا قصبور دراما "ضاقع الزفون الأعني" 
وأبائع الجرائد فى الحى اللاتينى' ومواقع سان 
سيفران ذى السبحة", وتزدهر موهبتها كل الازدهار 


فى لوحة "اللوفر تحت القمر الأبيض" ولوحة "مهد 


اللسووس روك ب والقيو) الضة 'سيدها عتراء 
الصيادين". نقف برهة أمام هذه اللوحة الأخيرة؛ فهى 
تمثل مرحلتها الباريسية: وتؤذن بروح إنتاجها 
اللصنوى اللوية هذا فو صباحي السيادة قبن الذي 
تحلق فى رؤيا للفنتازيا القاسية. فالمرء يشعر 
بالارشتباح آساء.هذا اللشيد: لكا قحس أن سا كان 
اليا في تنقية لوحة لين تتكيل آن محاكاة مشهد 
طبيفى مان وإكقيا الليدة الضية تحال فخ هالا 
الروح. 
5 
عندما تأتى الفنانة إلى أرض النيل فإن موهبتها 
التى تسعى دائمًا إلى إيجاد لغة جديدة؛ لا تفرض 
نفسها إلا بعد سنتين من العمل المتصل وعن طريق 
التعبيرية القى كانت تستخذميا الفثانة أكثر فكثرء بل 
إن إيقاع لوحاتها يصبح أكثر خضوعًا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى فإن ميولها فى التلوين التى كانت 
حتى عندئذ تفضى إلى تعتيم فى النغمات تحول عنه 
أى تماس ليس مع مصر فحسب. بل إلى وضاءة 


4. 


اي 


3 0 
07 


سركي 

تصن ها آتكا نهيا حكاية مخ حكابات "ألق ليلة 
نيلاوم قله فيا لها من حتلالم ترنية بلغ هذا جالم 
من البساطة والصدق. إنها تصل هنا إلى الموقع 
الأسمى الذى ينتهى إليه فنان يسعى إلى إبدا ع وهم 
يظل مع ذلك حقيقيًا. وأعنى بالحقيقى الذات» وحقيقة 
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الطبيعة التى ليست هى الحقيقة التى نراهاء ولكنها 
الحقيقة الق يحب أن تغرف كيف تشراها خلف 
المظافى التسخيسسيق لبك الثتانا سر ول كلدت 
إلى عمق هذا الشعب الذى يحتفظ بتقاليده احتفاظ 
المحب» الذى لا يهاب أن يواجه الحياة الحديثة مع 
إبقائه على تحفظات معينة لا يستطيع أحد إلا الزمن 
أن يزيلها. الموضوعات التى تعالجها الفنانة تقع فى 
داخل الروح: وليست فى شكل منتجات قديمة: ويغلب 
عليها العخصى اليشاكى كما يصدة فى #اهديدة 
'الأمبات” وقى حل سشكلة اللوهة فى "قيزتا 
اليومى'. وفى "الأسطورة المحلية فى لوحة' و'يجرى 
النيل على الدوام". 

لوحة "خطيبة القرية' جديرة باهتمامنا على وجه 
شاالضة ذلك اع الألوان اللتميحة شنقل بإكاؤدى الهو 
الذاشلى لشية مسر شاماء لما الكو (العماري 
الذى يستهور في االسكرق القلفي شيف عن عرف 
بالمنظور وعن حسى كامن بالفراغات . سرعان ما 
تأتى بعد ذلك دراسات تتسم بالروح نفسها 'مشهد 
من القاهرة (بينالى البندقية ؟15١)‏ "يوم الخبيز" 
وخاصة 'يوم العيد فى نقاده', وهى تتسم بتنظيم 
بسيط زخرفى وجميل قريب من روح الجداريات. 
حوصيك غلى أن آلثرب مين هذ اللوهات الكاوف سيب 
بسيطهء ولكنه يثير مشكلة يجب حلها: متى وكيف 
تصبح اللوحة مثقلة أى غير مثقلة؟ نأخذ على سبيل 
المثال لوحة "يوم العيد فى نقاده" فنلاحظ التصور 
الذى تقدمه القعاكة لشيد مركي فين تماركن بن 


أجزاء تتركز فيها الخطوط وبين أجزاء أخرى يتحرر 
فيها الفراغ مما يوجد للمتلقى موقعًا ترتاح فيه العين 
وتزداد فيه حدة اللون نتيجة للتضادات. 

بعد ذلك تزداد آلوان هذه الفنانة غرابة أكثر فأكثر 
يتجاور الأخضر - الأزرق مع الأحمر البرتقالى أو 
الأسود ذى الأصداء الغنية», بينما نجد أن السلالم 
المختلفة للأزرق تذكرثا بالعمق المقئع عند باتينين -غدة 
ف إن هيون شخصياتة الى يسكنيا فور قاض 
ومتسائل يضيئها حلم مقنع إلى الآبد لا يهاب الموت, 
وينتمى إلى عالم الآلغاز التى لا يمكن فض أسرارهاء 
بل هى أن نذهب إلى حد أن تبث هذه الإنسانية فى 
صقون الشاهة الطبيسة فى أسواق لبيحة “الأههان 
الراخضة" حسف الألواخ الهمزاء القاضية واليقية فى 
غنائية الكتل الجامحة مكتسب دلالة الأحمر الساطع 
وتحمل اللريحات الأقرة عن البق فلك االداة نفسها: 

7 لند- اينن 

رؤيا ميكايلا بورشار قريبة جدًا من شجال -08© 
المع وتذكرنا بآكثر من علاقة بأعمال س. دى سنلى 
019 5.2 وأعمال جيورج 60618. نحس فى هذه 
السجيةة الشرية فقن الشون والعذابات القاقة 
واحتدامات الرويم؛ حيث يصبح كل موضوع عنصرا 
من عفاصو الصياة الضادة والحب أ المسن الى 9 

يعكس عمل الفنان ماريدل 11311061 سذاحة فطرية, 
وفشية وتقرد] محصيرا: وأكواعا من الكيت الداخلى: 


كما يعكس رصانة مكتومة خفية أيضًا. فيا له من 
مزاج غريب لفنان. هناك مشاهد تحت سطح البحر 
تعمرها أسماك غريبة فى وسط طحالب وشعاب 
مرهاتياة كما أن هناك أزهارا دعقيا ما هو فافل 
الضحامة - فى تضوىء يعطى تأثير سر عميق 
وخشن غير معتاد يبرودة تكاد كاوق حجيندية: وأقيرا 
بضعة "وجوه تذكرنا بأعمال بالترام ماسيس «لهنااء2 


95 0 صخ 
65 ,, وهو ما آسف له شخصيا. 


يرسم ماريدل لوحاته فى الأغلب الأعم على قماشٍ 
ذى حبييات كبيرة, ويستخدم نتوءات القماش لكى 
كد أكاى هن كقيفة متخخرة قنية يكل اكادة 
الاتسافية | الشبيعة بها: 

إنه تصوير صاحب رؤىء بل تصوير شهيد صاحب 
رؤى . ماريدل يمس مشاعرناء بل يزلزل قلويناء 
هى آن يخلقه؛ وهى المعنى النهائى لروح بهيمية فى 
هويتيا البالقا ضبرامة قسوى.: 
يريد ماريدل آن يقول لنا إن البهجة لا تعرف إلا مرة 
ذلك يتآكل فينا ذلك الفراغ الهائل للحياة . 

0( 
لن يستكمل هذا الفصل إذا أغفلنا انسم أنجلى دى 


ريز 1112 ع[ ما[عحذ. 
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أنجلو دى ريز فتح الطريق للسرياليين فى مصرء 
ولذلك فهى جدير باهتمام خاص. إننى آسف لآن 
أسلوب بداياته عارمه الحيوية قد فقد قوته, ويدهشنى 
كذلك أن عمل ليونورفينى 605011121.آ - وهو عمل 
عارم الحيوية نتيجة للدراما التى تستغرقه - قد ألهم 
هذا الدغيره ومع للد قإتنى شين إلى سلسلة من 
الرسوم بالجواش مستلهمة من حكايات إدجار آلان 
نوق إلى كيه الساخرزات فى "نكيظ" أن إلى 
السكورة إكاريس. اسهفاع هذا القناق أ ينسب 
المواش تثبراض الحية إق اأسضم إلى القطاطة 
العامة القى شمليها عليه فؤهفه الأوكومافية, 

إن لوحة يو دثري: ل 'ى' المرسومة فى ١145‏ توّكد 
تطورًا أدبيًا بوضوح فى أسلوب أنجلو دى ريز . إن 
ثراء رؤياه وجانبه الزخرفى المستلهم من عصر 
النهضة الإيطالى يقفان على الضد من التعبير الغريب 
الجميل الموجع فى لوحة 'ى بعث الحياة فى الموت. 
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والتمرد المومض حنينًا إلى مرحلة من الزمن تندثر. 
والنضال المحتدم لروح لا تريد أن تنتمى إلى الماضى: 
أبقايقنا عاضقة وجؤلة: لذ وصل الففان فى هذا 
العمل- ولعله لم يفكر فى ذلك- إلى عتبة الفانتازياء 
لكننا كنا نتمنى أن ثرى فى عمل الفنان تكويئًا وريما 


0 يا 


وأخيرا نذكر أسماء رينزو دافرنى 20زه!(1 116020 
بالجواشء ولكنه يتخذ أسلويا زخرفيا واضحا وليس 
تشكيليا إلا بقل القليل. وسوزى جرين - فيتربو 
0انع] 1 -مع01 :5102 التى نجحت باعتيارها هفارة 
أكثر منها رسامة: وأخيرا دافورنو كاسوناتق دهدمةآ 
متقدهكةك الذى علم محمود سبعقعيد أول عناصر 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 
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قبل أن تخوض فى دراسة رسامى الإسككرية أود 
أن أؤكد نقتطتين أساسيتين لهما طابع عام؛ إن علينا 
أن نحدد أولاً المركز الذى يتطور حوله إنتاج هؤلاء 


الرسامين» ثم أن نحدد خصيصة تشكيلية مشتركة 
فى أبحاثهم المنصبة على التلوين. 


يلعب أتيليه الإسكندرية بالفعل دور - غالبا - فى 
الفقضطة القفية فى السكضرية كان اقدريه ساسوة 
2 820166 وسباستى تاقةط56,. ومحمد تاجىء 
وريشار 810525 ؛ وا .تيرنى نممء1 .1, وسكاليت 2,8502166 
ميتشيلس 31105615, قد استهدفوا من إنشاء الأتيليه 
إيجاد مكان يُتاح فيه النتافس بين الفتازين وتسهيل 
الكياالات ينهم والوراجية بين أكشن وجهات النظر 
تبايئّاء وأخير مساعدة المثقفين على مواجهة المتطلبات 
المادية» وهى أمر محمود للغاية» وتحقيقًا لهذا الهدف 
نظمت دراسات للتصويرء وأدارها سياستى وساسون 
وكفلك وان بلووياناً جورف 

ومع ذلك» فإنه من الإنصاف أن نعثر على الأخص 
بجدارة سباستى - وهى رسام متواضع وآكاديمى 
والسكرتير الدائم للأتيليه - وذلك فى مجال التبادل 
بين فنانى القاهرة والإسكندرية والفنانين الذين عبروا 
بمصرء وندين له بإقامة معارض مثل معرض جالنيس 
كنصةأة0 فى 1975, ومعرض الفن البيلجيكى» 
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ومعرض الاستشراقيين. ومعرض جيرود» ومعرض 
مادكيه فى ١979‏ ويمساعدة من متيشلس وجراب 
عمم012 - مدير متحف رودان- قدم لنا سياستى 
مجموعة عظيمة من النحت الفرنسى المعاصر؛ حيث 
عرضت بضعة أعمال ل رودان:» ويوردل 8011506116 » 
ويجاء ويوم بون 2مممه20: وفى العام نفسه أقيم 
فعرضن للقق الزوجانى ونعيقن للرساء البايائي 
أوجويس و5هنا08 . ومن .55١إلى :١9505‏ معرض 
البورتريه التصوير اليوفسلافى الحديث: والفن 
الإسبانىء جيورج. وفى هذه الأثناء قام ليون 
هرزنشتين «اعا116725 همع1 بتنظيم وإدارة جماعة 
مسرحية. 

ومن ناحية أخرىء فإننا ندين لشارل زهار 'صديق 
الفنانين" - وهو رجل ذى قدر من الذوق الرفيع 
والثقافة العامة العريضة - يتأسيس 'متحف الفنون 
الجميلة ببلدية الإسكندرية" والمركز الثقافى لتلك 
المدينة' كرس شارل زهار أكثر من خمسة عشر عام 
من حياته لتحقيق هذا العمل الجميلء ونأسف لأنه 
لأسباب شخصية كان عليه أن يستقر نهائيًا فى 
فرنسا. 

النقطة الثانية التى نود أن نحددها تتعلق 
بخصيصة التلين التى نجدها عامة عند رسامى 


اا اتجلى يلو 


«أرض للبيع» 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


الإسكندرية: والتى تفرقهم عن رسامى القاهرة: 
شفافية اللون ووضاعته. ومع أن هذه الملاحظة يبدى 
أنه ليس لها إلا قيمة نسبية ولا تصح إلا بالنسبة لنوع 
معين من التصوير؛ فمما لا يقل عن ذلك صحة أن 
المناخ قد لعب هنا دورًا معيئًا: بعض الفنانين - 
وأخص بالذكر هنا أنجلى بلو - يُعيد إبدا ع الضوء 
والشعر فى مواقع من البحر الأبيض المتوسط تحل 
مكل الهو اللكرب فى القاهرة وسماء صصاقية: أها 
الأفق الشاسع الذى يطل على البحرء فيؤكد من ناحية 
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صفاء آثار جوية فى أصباح الربيع المونقة» بل حتى 
الضباب الشتوى يترك ما لا أدرى من الضوء الخاص 
الذى نجده على شواطئ البحر الأبيض المتوسط 
ينعكس فى اللوحات. هناك بذرة قادرة من الناحية 
التشكيلية على بعث مدرسة سكندرية متوسطية. 

إن تصوير أنجلى بلى يمر من التعبير التشكيلى 
صارم الذهنية إلى محاولات لبلوغ فن يستلهم الواقع 
مباشرة: ومن ثم يتبنى على السواء الحدود التى 


ات أنجلى بلى «سيدة شابة» 


- أنجلق بلو ش ميكونوس - ١9170‏ 
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يقرضها هذان القطبانء» ومع ذلك فعلينا أن نلاحظ أن 
أنجلو بلو يُعبْر عن المشهد الطبيعى بوسيلة تستند إلى 
دعامة عاطفية قوية: ويقبل كل ما يتضمنه التصوير 
داخليًا من ذكاء وذهنية فى مجال تصورات تبدو 
اعتسافية: ولكننا نؤكد أن فهمه للمدارس يظل على 
الدوام فهما ذكيّاء ونادرا ما يكون عاطفيا. 

إن حماسته للأساتذة الهولنديين» على سبيل المثال» 
تفسرها حقيقة ما يرغب فيه؛ أى أن يعطى لرؤياه 
الواقعية الشاعرية على نحو طفيف هيكلاً وطيدًا من 
التعبير المباشر البسيط المنظم؛ بل نحن نرى أن 
حساسيته تتصارع بحيوية لا هوادة فيها إلى أن 
تنظم نفسهاء ومن ثم تزدهر فى نسق من التكوين 
ووارادة حهاسعة أن تؤكد الجوهرى فى القخصائمي» 
والجوهرى عندنا نحن المحدثين يصدر عن الخط 
المستقيم وعن التكعيبية. ومن ثم يحقق أنجلى بلى عمله 
فى صراع دائم يتكون من التفكير بعمق فى أنسب 
الوسائل لمزاجه؛ ومن ثم فإنه يختزل هدمه الواقعى 
ويؤكد سطوة الوسيلة الذهنية. إنه أحيانًا يحاول أن 
يقلب النظام الذى كان قد خضع له؛ ومن ثم فما أندر 
ما يمس مشاعرناء ولكن كم يمكن لهذه الممارسة من 
جدري! أعرف بشسعة رسوم لأذجلو يلو #نقسى علي 
هذا النسق فيها شىء من استلهام إنجر ع5 من 
نحو لوحاته "للعاريات'. 

وسعيًا إلى تجديد نفسه قبل أن يتقاسم رسمه مع 
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أكثر إنسانية, والآخر الباروكى أقل . لقد أعطى أنجلو 
بلو أفضل ما عنده فى الفترات الانتقالية؛ أى فترات 
رد الفعل على نسق كان قد تيناه فى مرحلة سايقة. 
أى فى تلك اللحظة التى ينتظر فيها المرء على عتبات 


1. 5 0 
أنساق جديدة. 


)0( 
نتحدث هنا عن الفترات ما بين ه97او9؟195١ء‏ 
حيث رسم أنجلو بلو مشاهد طبيعية مدهشة لجزيرة 
.همة١‏ رسم المشاهد الطبيعية للاسكندرية؛ حيث 
اكتشف الشعر الحميم الحقيقى عن طريق الضوء 
والخطوط العريشة المتناغمة فيما ييثهاء بينما اختزلت 

هارمونية الآلوان إلى اللعب المبسط بالتنفيمات. 

إن الخصيصة المشتركة التى أسميناها فترات 
انتقالية هى قدر من التجديد فى التعبير بفضل 
الشعر. ففى مشاهد ميكونوس من بين غيرهاء فإن 
الخفة الكبيرة لعجينة اللون تعطى مناحًا من الصفاء 
والطزاجة. أما البناء اللمسيطر على اللوحة - فى 
مرحلة ميكونوس- فهو يتجاوب مع توازن نجد فيه أن 
للألوان مقدرة على اختزال المسطح إلى هارمونية 
للمستويات تتحقق عن طريق كتل كبيرة فيها تهوية 


هو 


مقصودة. 

أما من ناحية التلوين فقط بلغ أنجلى بلى قدرا 
استثنائيًا من النضج فى استخدام ألوان غالبة ذات 
نغمات باردة, أما النفمات الحادة فلم يكن يفيد منها 


إلا قى 'النقلات". نلاحظ مع ذلك أن أنجلى بلو يعبر 
عن نفسه بسهولة آكبر عن طريق الخط لا عن طريق 
اللونء وذلك على وجه الدقة من خلال التكوين الذى 
يبرز العلاقات بين القيم الخطية والانفعال الذى 
يستخلص من الموضوع؛ بحيث يحيا العمل الفنى 
حياة تأكلية. 

فإذا كانت واقعيته تخذله أحيانًا فإن الاقتصاد فى 
الوسائل نكسي العمل أفمبة تشكيلية لا كتكر. لوسة 
"مشهد من فيجارى تتسم من وجهة النظر هذه 
بطزاجة الانفعال وبحياة تتعارض على نحو غريب مع 
لوحات آخرى تقترب موضوعاتها من موضوع هذه 
اللوحة. يقوم آنجلى بلى هنا بحل وسط بين واقعيته 
الشاعرية ويين ذهنية معينة هى من خصائصه وحده. 

ومن ثم نرى أن المهمة ليست سهلة أمام أنجلى بلى؛ 
فعليه أن يُجرى تسوية بين اتجاهين تصويريين يحس 
نفسه مدفوعا إليهما على السواءء ولكن يمكن أن يدمر 
أحدفها الآخر فى الجوفر. 

انتهى عمله على نحو طبيعى للفاية بأن يتخذ 
التعبير'" العالم' الذى نعرفه عنه. حيث يتنازع 
الرسام غالبًا مع الصانع التقنىء ذلك درس جدير 
بالقامل: 

(0 

إن ما يدهشنا للوهلة الآولى فى فن بابا جورج هو 
اللمسة الواثقة التى تتحقق عن طريق موهبة أقل عمق 
وآقل دقة يمكن أن تعتريها صلابة وجمود. إن بايا 
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جورج قد ظل كلاسيكيًا فى مفهومه للصنعة, وانتهى 
إلى واقعية تؤثر فيها الروح الإغريقية تأثيرا قويًا. 
وليس أقل من ذلك صحة أن هذا الفنان قد انطلق من 
حماسة مستلهمة من دلاكرواء ووصل إلى حرية فى 
التتفيذ خجدها أقل عمق عند بعضن الفناتين الآخرين 
الذين ترفعهم الموضة ويقترب أسلويهم من أسلويه. 
سوف يقول البعض لأنه إذا كان قد كسب بما لا نهاية 
من كونه قد اتبع إلهامه فى الغالب الأعم, وإنه قد 
أصبح أقل انصياعا لتعاليم الأساتذة فلعله عندئذ كان 
من الممكن أن ينتج عملاً يمتاز أكثر بخصائصه 
الشخصية. خطأ: ذلك أننا على وجه الدقة؛ فى هذا 
السجن الذى تزجنا إليه التأثيرات المختلفة؛ إن نخضع 
لها ضد أنفسنا قليلاً نصل عن طريق العمل إلى أن 
نوجد لأنفسنا مكانًا فى حركتناء ونحرر أنفسنا من 
العقائدى. 

ومن ثم ليس هناك أدنى علامة على الصرامة فى 
عمل هذا الفنان؛ إذ إنه واع بالمكسب الذى لعله كان 
قادراً على أن يحده فى حياة الأشياء ينفذ إلى أعمق 
فى سر الأشكال ولا يحتفظ منها إلا بما هو علة 
وجوده. 

ومن هنا تأتيه فكرة تبسيط الخطوط المحيطة فى 
لوحاته مما يضعه فى الوقت نفسه على هامش الحركة 
الخصويرية الراهنة؛ حيت تعوزها الإنسافية غالناء 
وحيث نجد أن التبسيط لا يخضع دائمًا لتطلب 
عضوى يحسه الفنان: تلك تأثيرات تضعه فى مكانة 


أقل من ماتيس وأقل من مودليانى. وييدى أن 


- أرستيد بابا جورع 


(متحف الفنون الجميلة الإسكندرية) 


الرسامين المصريين عليهم أن يحتفضوا بهذا الدرس 
الذى تلقيه عليهم لوحات بابا جوج : التشويه بلا شك 
مفيدء وأحيانًا لا غنى عنه بالنسبة لمزاجنا الحديث, 
ولكن علينا أن نعرف أين وكيف تحدث هذه 
التتشويهات التى إذا دفع بها إلى حيث تكون بلا 
جدوى فإنها لاتقوم بأى دور تشكيلى. ومن هنا فلا 
بحي أق يقلت المقطق مخ تنخسيص الففان سام 
عمله. 
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وتصبح الصعوبة أكثر جدية فى اختيان الألوان. 
لقد فهم بابا جورج بعد عدة دراسات وكان ذلك فهما 
نهائيًا. إنه لاغنى له عنه أن يضع اللون تحت ظلاله 

ومن ثم استطاع بعد أن اكتسب 


خم هو 


ثقة بخبرته أن 
يستمتع باللون» وأن يسمح لنفسه باستخدام لون 
التوت الغالب ( وهو لون لا يؤتى نتيجة ملموسة فى 
لئيسة سفل "الطقولة الياكسة +وقدريهذا نوف يتقة 


م - أرستيد بايا جورع «اليحيرة» 
(متحف الفنون الجميلة الإسكندرية) 


ا 


اسل 


(متحف الفنون الجميلة الإسكندرية) 
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14- أرستيد بابا جورج 


(معبد دلفت) 


(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


بابا جورج نقلاته باللون وليس بالضوء لوحة "النزول 
مق هال الصليي" 9585 سمتسال واقية على 

إن ها بلفت أنظارنا اساسا فى هده اللوضة فى 
هذا المزج بين العنصر التصويرى وبين إنسانية عميقة 
ينصاع لها اللون: البنفسجى فى العمق والتنغفيمات 
الصشراء والصهراء يوازكها ملت المسكوى الأول. إن 
"القردية" الواضصة فى كل من هذه الجموعات 
(المسيح من ناحية؛ والحرس من ناحية أخرى) تسهم 
فى أن يكون التكوين أكثر وثاقة من حيث روحه 
التشكيلية. فى هذه اللوحة نجد أن بعض الأجزاء مثل 
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العذراء وجديم اللسيع وتداء القديسة المجدلية تؤكد 
بتجردها التعبيرى خطوط جو من التعاطف والمخضض 
الع 

بهذه الروح التصويرية يعمل بابا جورج فى لوحاته 
أربعة فرسان من رؤيا يوحنا؛ إذ تخلص منها شاعرية 
خشنة تذكرنا باسكاذ طلليظلة: 

وبروح مغايرة تمامًا أعطانا بابا جورج سلسلة من 
اللوحات بالقاهرة القديبة وتسويرات كدان "الرملة 
إلى الشرق" لجيراردو نرقال؛ حيث يطلق العنان 
لشطح خياله باعتباره رسام عصبيًا وللجانب الروحى 


للاذع العميق منه هنا يتآكد بابا جورج باعتباره 
رهساما هن الطراة الآبلء ذلك أن كتفيممات الآلوات 
تحتفظ فى لمساتها المتعجلة بالبصمة الحادة الباترة 


تمد لشخصية وائقة من تعبيرها . 


ومن هنا يمكن لنا أن نؤكد أن بابا جورج يجب أن 
يوضع فى الصف الأول من الرسامين السكندريين 
الآجانب. والواقع أنه أفضل من أى رسام آخر يتيح 
ذا ابن قسن "روس" الماذة الصورة 

0 

أندريه ساسون 5358508 420766 رسامة من 
رسامى البورتريه النادرين المثيرين للاهتمام فى 
0005 

مزاج فطرى جامعء مقدرة على اقتناص القسمات 
الجوهرية التى تصنع الفردء بذلك تصل هذه الرسامة 
إلى تصوير الواقع المحسوس بحس توليفى دائم» ومن 
ثم تخرج آندريه ساسون عن كل التقاليد. إن التماس 
الملح بين الفنانة والموديل يحدث منذ البداية» فلم يعد 
هناك مجال لأن تدفع بنغمتها دفعًا حاداء ولا أن نؤكد 
بحرارة أكثر الانطباع الذى تتلقاه, ولا أن تكسب لعبة 
الخطوط "صلاية", ولا أن تكسب التراكم بين عجائن 
اللون قراء أكس. 


كان على أندريه ساسون أن تذهب إلى شوط يعيد 
فى تنفيذ البورتريه وفهمه. وفى النهاية فإتها ترى 
البورتريه باعتبارها رسامة: ولا يوقفها شىء فى بناء 
شخوصهاء فيحيا الموديل حياة نفسية حادة عن طريق 
العناصر التشكيلية التى لا تستخدم أندريه ساسون 
غيرهاء تبفى القناثة خطوظ منمنياقيا وففًا لظام 
فطرىء وتوكد علاقات المستويات بعضها ببعض نشوة 
معينة فى التلوين. 

فى مرحلة أولى كانت أندريه ساسون تبنى لوحتها 
انصياعا لاعتبارات زخرفية» ويعد ذلك اتخذ التلوين 
طابعًا أكثر متانة وأكثر حيوية دون خشية من صلابة 
ظاهرية فى وسائل التصوير: وأخيرا فإن روح 
الخطوظ فى هد اللرعلةا تيم أكقر مورنة واكقو 
تحرراء وتتحقق عضوية اللوحة فى دفقة واحدة. 

وهكذًا شان أتدرية ساسوة أدركت أنيا أساسا 
رسامة "للمزاج". وأنها "تحس' غريزياء قبل كل شىء, 
وأن الفكر عندها ليس إلا عنصرا ثانويًا فى التتصور 
العام الذى تفرضه على لوحتها. ويعبارة أخرى فإن 
'الحدس" مهما كان مخ قوته لن يتيم لها اكتشاف عا 
هى جوهرى نفسيًا فى الفردء وهى تفيد منه؛ مع ذلك 
فى أن تجد التناغم والوحدة التشكيلية فى قالب 
يتحقق تحت التأثير الخفى للصدمة المحسوسة بوجود 
حوار تجريه مع الطبيعة الداخلية للموديل. ‏ 


فى المحل الثانى من الاعتبار. 
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6ه أندريه ساسون صورة شخصية - 1١5147‏ 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


1- أندريه ساسون 'بعد الماكياج" 
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نحن نعرف من ناحية أخرى أن أندريه ساسون قد 
عرفت ذلك القلق الفعال فى مجال الأبحاث التشكيلية 
أثناء عبورها بمرسم أندريه لوت. الاقتصاد الكبير فى 
الوسائل الذى يوجد ثراء التعبير: ذلك هى ما تدين به 
للوت. وهكذا فهى تعرف أن تكسب كل خط قيمته 
المومسيقية, وكل لون ذلك الاختزال أو تلك الحدة عن 
طريق عنصر تكميلى. ولكن ما يغلب على الحس 
الجمالى عند أندريه ساسون وما يوجد وحدة اللوحة, 
والسبب الذى يحفز القضادات النرامية فى اللون 
سواء فى صضقائها الشاحي أو فى ظلالها المعتمة هو 
حس طبيعى بالتركيب فى الانطباع الذى تبثه اللوحة. 
وترتفع قيمة هذه الخصيصة نتيجة لاستمرار واتصال 
الخطيظ الحطة سزاء كائت مكلاف أل مساهدق من 
المهم أن نؤكد أن أندريه ساسون لا تستطيع أن 
تخادع: وذلك سعيا إلى التعبير عن نفسها تعبيرا 
شاملاً: عليها أن "تقبل تشويه الواقع' تحت كل 
أشكاله. وأن تذهب بالتعبير شوطًا بعيداء وأن تعرى 
خساكض الوديل: بان تجعل التضاوات مقاجكة اكش 
وتنغيمات اللون درامية أكثر. مما يحدث صدمة. نحن 
لا ننتظر منها رسمًا مرنًا ودقيقاء ولا حتى رهافة 
فكرية آى شكلية. لا تستطيع أندريه ساسون أن تعرف 
نصف النجاح: إما آن تكون لوحتها جيدة أو رديئة. لا 
يُقبّل الحل الوسط فى الحكم على هذه اللوحة أو تلك: 
ولذلك فإن عملها غير متكافئ إلى حد بعيد. وبالنسبة 
نا قتمن لا فعقد إلا بلوساكها الشخصية *الرصيثةة. 
تستطيع أندريه ساسون أن تقول أشياء مما لا يقال 
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عادة. لكنها لم تذهب أبدًا إلى الشوط الذى ينبغى أن 
تصل إليه؛ ذلك أن اكتشاف الذات ليس له حدودء وأنه 
على الفنان أكثر من أى أحد آخر أن يظهر رغبته فى 
المغامرة يتشريح الأرواح. 

إنها فنانة حوشية تُسِلّم نفسها لجموح من الصعب 
التتحكم فيهء وتهز على نحو فطرىء ويدون أسف. 
التقاليد الراسخة حادة فى ممارسة فن الدوركري: 

0 

برندانى 87320321 رسام زخرفى ومصور يتم عمله 
بالشطح الفانتازى وبالخيالء وهو لا يهاب الطرفة 
السردية: ولا الدعابة التى غالبا ما يكسوها بشجن 
يتأتى عن إيثاره للعزلة. يذكر الفنان أحيانًا دالى 
ودرس السيرياليةء ويحتفظ من تقنية "البدائيين' بما 
يجعل بنيتها وطيدة ومنيعة؛ ذلك بالذكاء فى اختيار 
سلالم الألوان المختلفة, مما يجعل تأثيرات النؤر 
مسطحة تضفى على كل جزء من العمل قيمة تشكيلية 
نسبية متسقة مباشرة مع مجمل العمل. 

تكمن فى ذلك أصالة برتدائى: شخوصه فيها 
جانب واقعى؛ لكنها تنتمى مع ذلك إلى نوع من 
المدافية غير الراهشة. وتود أن تشميق هذا أن هذه 
البدائية التى تتعلق بميل نحو أسلبة تتبع - عن كثب- 
التطور التصويرى الذى يعزى إلى دوشيو وهنا 
قمتان برشاقة ورهافة الخطوط المهيطة المعيرة تسبيرا 
طازجًا وحراء بل أرعن قليلاً يختلف اختلافًا بِيْنًا عن 
الطابع الصارم الصوفى العميق لتلك المدرسة. ولذلك 


لهاست رص مم 
.600 7 ا 2 
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- أنريكوى براندانى «مآسى الحرب» 
(متحف الفنون الجميلة - الإسكندرية) 


فإن هذا المريع أو على الأضح مجمل فده القاثيرات 
المتباينة والإأسهامات الشخصية التى وحد بينها 
القنان تووحيدا موفقًا لا تحملنا على أن تعزى الميزة 
الشخصية لهذا الفنان إلى أحد هذين المصدرين 
اللذين يمثلهما الفنان المصور فى مجمل أعمال 
مقناسقة. 

ولكن علينا أن نعلل تسميتنا للفنان بالرسام 
المصور؛ ذلك أن استخدام مصطلحات المهنة 
اسمتخداما سيمًا وفقدان الكلمة الذقيقة السبوطة: 
وهو ما يعانى منه النقد غالبّاء يمكن أن يحمل تلك 
الكلمة بمعنى سيئ لا نقصد إليه. نريد أن نقول 
ببساطة إن برندانى لا يرفض أى تفصيل سردىء وأن 
التكوين فى أعماله يخضع عامة لنظام شبه زخرفى. 

هذا إلى أن إخراج لوحاته يتسم بتوزيع 
القضائص المخطقة: مما يمكن أن يبدو تصسويريا: 
ولكنه فى حقيقة الأمر فهم ذكى وبارع فى اختيار 
سلالم لونه مع لون أو اثنين غالبين (الأصفر أو البنى) 
هما يجعل اللون السردى يشغل مكانة ثانوية. 

ومع أن هناك جانيًا أدبيّاء وهى جانب غير منفر, 
يظهر فى أعمال برندانى إلى حد أن يصبح عنصرا 
معتادًا فى رؤياه كفنان» فعلينا أن نعترف بأن تطلبات 
تقنية الشخصية تنأى به عن كل حل وسط بين أبحاثه 
التشكيلية وبين حاجته إلى الاحتفاظ بالخضصيصة 
الساذجة للموضوع. 
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نى إلى أسلبة صوره لكى يعطى أكير تعبير 
عن نفسه؛ ومن هنا جاءت الأسلبة المريحة, ولكن دون 
أدنى تصنع؛ حيث يستخدم الديكور الهش الشجى 
غاليًا لترجمة عزلة الشخوص. فإذا كان برندانى يطلق 
الغنان اشطحه الخيالى قفذلك أن السردية الخاصة 
تتسق مع مفهومه التصويرى 'للجرفى المنحط” 
(ويستخدم هذين اللفظين بمعناهما الجمالى)؛ ويبدو 
أنه لا التفصيلات الدقيقة ولا النزوة الساخرة المريرة 
فى تطيل الموفسوع ولا حستى العهاز المتسؤل 
للمستويات الخلفية عنده تُسهم فى تقليل الاهتمام 
بلوحته - بالعكس إنها تنجح فى المصالحة بين 
جماليتين مختلفتين ومتناقضتين فى الظاهر. 

ويبلغ برندانى بقوة عمله إلى نسيان التقنية التى 
استحوذ عليها لكى يعيدء بآكبر قدر ممكن من الحرية 
إرساء رؤياه الهشة ثقيلة الوطأة للحلم بالشطح 
الخيالى. 


لجا يرنداذ 


(0) 

ثم سخرية غريبة تثقل روح الشخوص التى تبدعها 

كليا بادارى 830850 168©. ومع أن الديكور الذى تعمل 
فيه شخصياتها من بحارة ومهرجين يبث جوًا من 
الثقة فى المناخ الاحتفالىء فإننا لا نعرف لماذا تفرض 
حقيقة مريرة وخادعةٌ نفسها علينا. إن هذا الشك 
عندنا يتاكذ بإزاء التشويه الساخر التى تدينه فينا تلك 
الأقدعة مدلاً من أن تكشف عن أسراراهاء فكيث فينا 
مضضًا خبيئاء ومن ثم فإننا ندرك أن التصوير عند 


بائع السّلال (المقاطف) - 19109 
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كليا بادارى يتطلب من المتلقى ليس فقط معرفة 
بالأسلوي" الذى تتطلق منه أمالهاء ولكن آيضا فيما 

ويالفعل فإن وجوه" النساء التى توحى بالهيكل 
العظمى للقطط تدهشناء كما يفجونا الخضوع 
نجاح أحد أعمال كليا بادارى يتوقف على التشكيلية 
كما يتوقف على العمق النفسى للموديل. 

لذلك كانت أعمالها حتى عام ه115 تفتقد أحيانًا 
إلى التوازنء ولم تكن تثير الاهتمام إلا بعد تطور 
بطىء. 

من السهلء على آية حالء أن نتعرف على طريقتها 
الأولى: الملامح هنا صارمة فجائية, الألوان الغالبة 
هى الآخضر القاتمء بينما فى التكوين ما يوحى 
بالاعتساف فى توازنه. 

شيك فشكا أذ يظهن عتدها اليتفسجن والأنيقى: 
النغمات الباردة تكسب مادتها نبضا لم يكن موجودًا 
فى أعمالها السابقة. 


الآلوان الثلجية والعجائن اللونية على "النقلات” 
حساسية أكثر وحياة أكثرء ثم عفوية - اكتشفت بعد 
عدة ارتجالات تقنية - لم تكن نتائجها موفقة دائمًا 
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فى طريقتها الآولى - توحى بتآثير غير متوقع وبعيد 
ونشير هناء أساساء إلى لوحة “السيرك' أو "القطة" 
حيث يخضع توازن الخطوط لإيقاع حسى آكثر منه 
ذهنيًا بكثير . وفى ذلك يكمن السحر؛ لأنه يتناسب 
تمامًا مع مزاج الفنانة. 

ويأسلوب أقل تمثيلاً لشخصيتها تعطينا كليا 
بادارى لوحات عن مشاهد طبيعية نفذت فى إيطاليا 
أككرها دلالة وأهميبة .وكُم لوهات تتنسم يرشساقة 
خاصة عثل 'الفتيات الصغيرات فى الشرفة". 

ومع ذلك فإنه مما يخشى أن السهولة التى حازتها 
الفنانة بعد آن طويل قد تتحول إلى مجرد "حميّة” 
صساشية. ولفل سبي هذه القشية لوحاقها الى شمثل 
اؤدهاراً وفيها تواقفقات 'حساسة مما نتظلية البواة 
غالياً. 

تعمل كليا بادارو الآن على اللمسات النهائية 
العريضة المعبرة فى تنفيذ لوحاتها بينما تتبلور 
اهتمامات تقنية مغايرة. شينًا فشيئًاء فى أعمالها 
الأخيرة . 

(1 

ثمة أسماء أخرى تُسهم فى أن تجعل الإسكندرية 
موطنًا مثيرا للاهتمام فى فن التصوير. 

ل. ساليناس يلفت الاهتمام أساسًا بأبحاثه فى 
الهم وبالتعبير لكلف المادة. وواصقياره ورساعا 
حديئًا يبدع ضودءًا داخليًا خاصا باللوحة. وهو يدرس 
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وك كليا يدارق الشقيقتان 
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ألوانه المختلفة دراسة جادة؛ إن يوزع اللمعات المختلفة 
توزيعًا واثقًا. ومن ثم فإنه يحصل على عجينة شفافة 
فى نتوءات وتموجات عمله. فضلاً عن أن نصوع 
ألوانه. عنيقا صاخيا أحياناء ورقيقًا هاددًا فى أحيان 
أخرىء يكسب تشكيلية العمل نبضًا وطيدا . ولكن 
ساليناسء» إلى جانب صنعته الأكيدة يعطينا رؤية أقل 
أصالة. وفى الغالب الأعم فإنه لا يرى إلا بعيون 
الآخرين؛ ويقصر عمله على استلهام ماتيسء مثلاً 
عندما يصور عارية آى يتصور لوحة من الآرابيسك: 
لآن عق خط ورا عقينا ضور طدمعةة سرافنةة 
يقكشد وباليقاض هذا الشوم شيو الحسوس الذين 
دخفل القناق على قال شد بخص شام وا وعدي 
ثم إن الوضع يصبح أكثر إيلاما عندما يكون الأستاد 
الان يقطى الفتان خطاء فى قانة ماس أل حرا ل: 
فنان سكندرى جداء هو سواريس الذى يهوى 
التحدي والشاهرات الحقوفة قير الأخطان فق 
سكندرى أيضًا بهذا المزيج من الصوفية العقلانية 
والحسية العميقة:و فى اللحظة التى تتصادم فيها 
هواجس الشك والوساوس الحسية المرضية. وتمتزج 
جميعا فى الانطلاقة الواحدة نفسها . يصبح عمله ذا 
دلالة. إن لوحات سواريس التى يعتد بها تواجه- 
عامك- أككر التثاققات حسما وقعالية فى شخصة 


هو نفسه. 


يعمل سواريس على أن يتحول اللون إلى ضوء. 
ليس فلك بشدعة الألوام الضارية إلى اليماب ولكن 
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بانصهار التلوينات التى تعيد للون مكانته باعتباره 
هموي : عن طروق العلوتات بين تكويمات الألوان , 
ولذلك فإنه يرسى سلّمين من الآلوان: أحدهما معتم 
والآخر شفاف. ومن ثم فإن نقطة الالتقاء أساسا هى 
آخر ما يصل إليه الآحمر القرمزى المحروق؛ إذ يساند 
الأحمر النارى الذى يساندء يدوره؛ البنفسجيات 
والورديات: ييثنما تبفى تقظة الاتفعال هى الأزرق 
اللازوردى يسبقه الآخضر (مزيج من الأزرق المعدنى 
والآصفر الليمونى يدعمه الآحمر "المزنجر". ومن هنا 
فإن إسقاط خط ما أى عمقه يتوقف على اللون لا على 
الموضوع أو الحجم الذى يتجاوب عند سواريس مع ” 
خراغ المي ش 

ومع ذلك فإن التوازن التشكيلى هو المشكلة المهمة 
التى على سواريس أن يحلهاء فضلاً عن أن عجائن 
اللون المسرفة تنم عن جماح غير مكبوح. 

يكشف أوسكار تيرنى 16101 050831 عن مزاج فريد 
يسعى إلى التعبير عن نفسه بوسائل تشكيلية بحتة, 
ولكننا تتنبى ماق خلاحظ آذه ليس ثبة عتصسس فشكيل 
واحدء عند آأوسكار تيرنىء من المتانة بحيث يكتفى 
بذاته ويوجد تشكيلية متكاملة يسعى إليها. نعتقد أن 
التصوير عقد أوسكار قبوتى - وققا اراي العاشيه 
يميل إلى أن يكون موسيقيّاء ولكن اللون يبدأ فى أن 
يغدى موسيقى بالضبط عندما تُملى العلاقات بين 
أجزاء اللوحة إيقاعًا عامًا. ومن ناحية أخرى فإن 


الخطوط الاعتسافية التى يستخدمها تيرنى يبدو أنها 


356 


57 - كليا بدارى "صورة دينية" 
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كامكة فى روح العمل. هثاك أيقنا موسيقى الخطوط 
التى ينبغى أن توحى بالنظام والتناغم. ولكن ذلك 
أبشما لا يتحقق عند أويسكان تيرثي . 

ل. جوليان 1162نا.آ يعبر فى لوحاته الآخيرة عن 
متعة حقيقية بالرسم. بداً ل. جوليان بأسلوب يمكن 
آن نسميه مما ينتمى إلى أسلوب بومباى الجديدء 
ولكنه تخلى عن هذا الآسلوب لحسن الحظ. آلهمه بابا 
جورج بالحدود الحقيقية لفثه؛ ومن ثم فقد استطاع 
جوليان غالبا أن يعطينا قطعًا جميلة من التصوير مثل 
المشاهد الطبيعية لشاطئء الإسكندرية. 


3258 


من ناحية أخرىء يهمنا من أعمال ب. رتشارد 
لتقطءن2.8 أعماله الأولى؛ حيث نجد رسما باترًا صلب 
وفطرما وضياغة مسطحة توكو وهدات الأشكال: قلك 
كات كسباكسة فى هذه المربطلة: ولكخ ‏ دهاع ما 
تخلى عن طريقته الأولى لكى يرمى بنفسه تحت تأثير 
جاريما13:628. فى أبحاثه عن اللون. أما ريتشارد فلم 
يكن يرى اللون باعتباره هى نفسه فنانًا للتلوين» بل 
كان يضيع فى نسق يميل إلى التقسيم تبناه حتى 
نهاية مسيرته الفنية . 


إن الإحساس بعدم الاكتمال فى مصيرنا على طول 
القرون المتعاقبة كان هى الدراما الجوهرية التى على 
الفنانين والفلاسفة أن يعبروا عنهاء ومن ثم فقد كانت 
هذه الأبهات تتركق هول التوازن الثذى يال بزة 
'الللاك والصيوان" بين "الووج والمادة": أي يعمارة 
أخرى نقل التأمل المؤثر للرجل الحكيم إلى المتعة التى 
توفرها الحياة عندما تستسلم للتموجات السرية 
للحواس: إن الشيه وفى الاتحكاس المريحي اللاكن 
للتنويعات اللانهائية فى الثنائية الإنسانية - استطاع 
أن يغتذى بكل التساؤلات وكل صنوف المضض التى 
بدونها لا يشارك الإنسان فى ذلك العمل العظيم الذى 
يقوم به الوعى» أى الصحو المتصل للفكر. 

كان من الطبيعى أن شعبًا حيًا تحيطه ظروف 
الاهتمالقت شى الماهن الرافن العاير ويققط طريق 
ما هى غير راهنء يحس بالحاجة إلى تلك المشاركة 
القى تسد إلى أن تقر مقمياا فص ما نه لفسا 

يرى البعض أن الطريق الملكى للأبحاث يقع فى 
دخيلة الكائن الإفساتى. أما الآشروق فيردونه إلى 
السحر الفاتن للوقائع اليومية. ولكن بآية معجزة كان 
غلى القغيين الى لا يمكن وضبقه عخ "اللسظة" الرامقة 
أن ينبثق! آذلك فى نظرة مدارس اليوم أو على 
العكسء فى الفهم الذكى لأساليب زمن آخر؟ ماذا يهم 
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أى طريق نسلك؟ إنه الهدفء أى العلامة التى يخطها 
المرء موقع الالتقاءء حيث يتقاطع كل ما هو سرى 
وذكي بل يكواحهان؛ لآننا نولد كحت عافية الساقفى 
ولاسقق أن كقلت أيذا عق اتسباب قافها الم 

إن الإنسانى المصرى يشارك فى التناقضات 
الواشلية للكيافق لا تنسى أن ينتهى إلى البهن 
الأبيض المتوسطء ومع أنه ابن الوادى فإنه يعرف أن 
يتذوق الثمار الجسمانية المشبعة بالشمسء ولا يجد 
تناقضا عميقًا فى هذه الأبيقورية الحسية: يل يعرق 
كيف يعيش التجريدات التى توحى يها الانتدادات 
البناسحة الجمهارس: 

هذا القراء شن الحياة وفى اليوى الشبيويه وثي 
المضض كان ينبغى أن تكسبه الحكمة» وآن يجد 
توازنًا بين العقلانية والانفعال الذى يتجاوز الفرد لكى 
عدو عق علء الطموحات الشقركة. وإلى جافب هذا 
التوازن الأولى فإنه يتولد التأمل وامتياز الدقة وتوازن 
الأشكال- ألم يقل براك :"أحب القاعدة التى تصحح 
الانفعال"؟, كما قال: "إن تقدم الفن ليس فى امتداد 
حدودهء ولكن فى أن نحسن معرفته'؟ 

من الوفاكع المعترف يها لحسخ الحظ أن القنان 
السمرى حمقاك الوعي: وقد اتسنا ذلك عند 1543 فى 
اللحظة التى اكتشفنا فيها تلك العلاقة التى طالما 


بحثنا عنها بين المجسم الملموس والحلمء بين الفرد 
وزمانه؛ بين الحاضر الرافن والوعى الباطن الذى 
تمثله التقاليد السلفية. إن موققًا له هذه الدلالة يتطلب 
من المؤرخ ومن الناقد اتخاذ موقف محدد يصبح 
الالتزام سيبًا حيويا لرسالتهما. لكن ذلك لا يعنى ولا 
الآأفكار المسبقة» دون أن نعترف مع ذلك بحياد قادر 
على إيك سام كل الثاس هق برهاق على السمعشعيل 
على النفاق. 

لا يمكن للناقد ولا ينبغى له أن يسكت الصوت ال ملح 
لزاجه. إنه إنسان يحقزه الهوى مثل كل إفسان. فهل 
من الضرورى أن نؤكد أنه فى أساس كل تأمل ذهنى 
يوجد ذلك الهوى المحمود الصادر عن التفهم العميق 
والحمية؛ ذلك عنصر حيوى فى التعبير و فى الإبداع 
وفى السلوك الجمالى. فإذا كان الناقد بطبيعته يحب 
ما هو عنيف محموم جامح فلا ينبغى له آن يبنى 
قواعد النظام التى تسود كل عمل كبير. ومن ثم فإن 
المقاربة الآولى للعمل ينبغى أن تتأتى عن دراسة 
التكوين» والتوازن» وإيقا ع السطوح الملونة» والآحجام: 
و بكلمة واحدة: التناغم. وهى الأمر الذى له أهمية 
تفوق كل شىء آخر. إن ما كان يسميه أندريه لوت 
"الثوابت التشكيلية" يتلخص فى العبارة الدالة التى 
قالها ب. سيريسيه :6زةنهه2.5 زخرفة سطح العمل 
تتاش بتاكيد التناسبات الجيدة: فإذا لم تكن هذه 
التناسبات جيدة فإن الزخرفة لا تفعل إلا أن تخفيهاء 
لبون قلك للا بوني ]اه أن كسد اكنا ونيا سمي 
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التناسيات الجيدة تلك التى ينبتى عليها العالم 
الشايه يبا فى ذلك حسفا كفسنةه أن فلك الت 
تتآأتى عن أبسط الأعداد الآولية وعما ينتج عنها وعن 
مربعاتها وعن جذورها التربيعية. 

أما الطّرفة السردية والتعبير عن شكل معين أى عن 
مشهد فليست كلها فى الواقع إلا تعلات. الواقع 
المدرك ليس تشكيليًاء بل يتعلق الأمر بتجريد 
شخصيتى تماماء ويتكوين العناصر التى تقدمها لثا 
الطبيعة لكى نُشيّد منها بنية ثانية يتولد عنها العمل 
الفنى . إن توافق الخطوط وترتيب السطوح وتوازن 
الأحجام وتناسب التنفيمات اللونية هى التى تشارك 
حقًا قن كاوها اعتميتاة على طول هذه الدراسة 
"الواقع الآخر". 

ما نمقته على الآكثر هو أن نرى تقنية بارعة لا 
عصب حي فيها تخنق مزاج الرسام. يعلمنا سيزان 
العظيم: "ليس إلا تلك القوة الأؤلية هى قوة المؤاج 
التى ومن أن هعمل الله الى الينف المنضود". ويتقد 
جوجان دير “كل شرع يكم في الطريق االستفرب 
أ ذلك الطريق الذى يقع فى الذاهء ألبس كذلك؟ا". 
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لكى نؤكد خصائص هذه الخاتمة: نود أن نقترح 
على القارئ روّية حقيقية للعمل الذى نهض به الفنان 
المصرىء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تقديم تلقى 
الحضهون وااييقات الرييسية لاحتصاؤات > [الكمددة 
وللقيرة لهام التق اكت وجودها. 


عرفت مصر على المستوى الجمالى عدة أجيال من 
الرساامين الذين تناولوا - بأشكال مختلفة - 
الشكلو»ك التعلفة بالغرفة التصوورية, فاذا كان 
البعض قد قبل أن يُضحى بتراثه الخاص لكى يشبع 
احقياجات للحداكة فإن البعقى الآخر: على المكس: 
لم يقلل شىء ما رغبتهم أن يُعبّروا عن أنفسهم 
بأسلوب محلى أصيل جدير بأن يذكر جنبًا إلى جنب 
مع المدرسة المكسيكية الوظنية التى تغليت غلى غدة 
صعويات تصطدم يها سواهب المدرسة التعبيرية 
اللسرية الأكثر فثيا؟. 

معظم الرسامين المصريين المتحدرين من أصول 
لحقدية أو قري الثقافة العروية أ أولكك لذبن حلقسية 
إلى وسط اجتماعى متطور قد ينصاعون إلى الصورة 
المألوفه للفنون الغربية مهما كان من أصالة إسهامهم 
االتشكيلي وحتنا سعى هؤلاء إلى أن يعرفوا 
أنفسهم باعتبارهم "مصريين": فقد كان ذلك عن طريق 
الضوء والظلال والآلوان التى تنم قليلاً أو كثيراً عن 
استشراقية متحررة» إن خيرا وإن شراء من تقاليد 
الاستشراق الغرائبى: بينما على العكس تمامًا فإن 
المصريين الأصلاءء أى أولتك الرسامين القادمين إلى 
ألفن من الأضياء الشسعبية فى القاهرة أو فى 
الاسكفرية إملا ف افهوم ]ا 
أى امتاخ المتساوى للحياة الشعبية اللصسرية أو اقبعوا 


بصديا فيها ولا تقاليد تصويرية بحيث وضعوا 
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أنفسهم فى الغالب بمنأى عن التقاليد التشكيلية 
للموضوع الذى تناولوه, والذى يجعل من فنهم متفردا 
حقيقية, ويتسم بإلحاح خاص به تماما مهما كان من 
تعبيريته الظاهرية. 

إن هذا التفرد وذلك الإلحاح فى العمل يجعل من 
هؤلاء الفنانين الشبان معارضين لأسلافهم الذين 
يصح أن أطلق عليهم 'متغربين", إلا أن بعض هؤلاء 
الفنانين يشكلون استثناء؛ لآأن عملهم يحمل الجديد 
فى طياته. سواء كان ذلك فى تصور تقنية غربية 
متحررة من المدرسة التى شكلتهم , آو كان ذلك نتيجة 
لعملية انتقال شخصية: أو أخيرا لأنهم أدخلوا فى 
عملهم انفعالا مصريا هو الذى يحدد اختيار المعطيات 
الآاسية للك المدارس. 

ومع ذلك فإن الفنانين المصريين حقًا الذين قمنا 
بدراستهم فى هذا الكتاب يحملون الجديد إلينا حتى 
لو كانوا مخطئين. فهناك عندهم أولاً أسلبة, 
و"سفسطة” أى رهافة فى التثاول حتى فى الوضع 
الجمالى للصور الشعبية المصرية» ثم هناك إن لم يكن 
تآثير مباشر للفن الفرعونى فهو على الآقل تفسير 
للنماذج الفرعونية التى صنعت فى الظروف الجغرافية 
والفسيولوجية نفسهاء حتى يتحقق بالنسبة للبعض 
ذلك الروح الرمزى والميتافيزيقى للشرق العريق» كما 
يتحقق للبعض الآخر اتباع التقاليد العريقة لفنانى 
المنمنمات الفارسية أو للاستخدام الجرافيكى 
للأرابيسكء ولكن أي كانت الخميرة الشرقية 


الأساسية التى يصدر عنها الفنان فمن الواضح 
ظهور تآثير الفن الغربى عن طريق التتصوير 
الفوتوغرافى وحده. 

العودة إلى أغوار التقاليد العريقة» والفن المحلى 
قد نف على أيدى هؤلاء الرساميع الشياق الذين 
وجدوا فيه ثقل آحجامهم والطابع المعمارى لخطوطهم 
وسكونية كتلهم ونقاء ألوانهم . ومن الواضح أخيراً أن 
ابتذال التصوير واختفاء اللمسة الفنية وتبسيط 
المنظور وما يعترى العلاج من فقر فى نبض الحياة 
قرجم كلها إلى تقر الاستساغ القوفرضواقى .. 
وكام التصبيهنة اللامدوردري الصدري الفدن كنفا 
بالتأكيدء ولكن كم هى غير متوقع بل غريب! 

علينا مع ذلك أن نُحدَّر من خطر يمثله هؤلاء 
الرسامونء ذلك أنهم إذ أكدوا شخصياتهم مبكرا جدا 
فإنه مما يخشى أن يكرروا آنفسهم أو أن يقتصر 
مظلهم على توع وانحده ومع ذلك فلتقل إن هذا الفخ 
يحتفظ بإلحاحه ‏ ولعله يتصل على شكل ملح بالوعى 
لعن 'للدراما اللجتماغية .إن القزلم القفاق القروى 
خطاً وهو فعل مستقل عن رسالته الفنية» وموقف 
الفنان'. ولكن موقف 
+ الدراما 


ذهنى لا يتنسق مع "اغتراب 
الفنان فى مصر يعود على الدوام إلى تاريخ 
الإنسانية التى يتجاوزها التعبير عنها. 
وفى نهاية التحليل فإن الآمر لا يتعلق هنا بالعقلنة 
ولكن بفعل من أفعال تمرد غريزة البقاءء. ذلك يختلف 
اختلافًا بِينًا عما يحدث فى الغرب» بحيث نستطيع 
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هكا أ فرق جدكة . إن روع الالكؤام عقد الفقاة 


يشارك فيها لكى ينضوى تحت جمالية جماعة الفن 


|االعاهس: 
اي 
و0 اكيد اي إن 


فلنستمع إلى 1ن لاق "من الضرورى أن يتملك الفنان 
الطبيعة» وآن يتوحد مع إيقاعها بأعمال تؤكد سيادته 
لها لكى يستطيع بعد ذلك أن يعبر عن نفسه بلغته 
القاصة إن الفناق اللستقلى بمب أن يحى مأ هو 
مفيد لتطوره سواءً كان فى الرسم أى فى النحت» بل 
يتيح له أن يمتزج بالطبيعة؛ وأن يتماهى معها؛ إذ 
يدخل من خلال الآشياء (وهو ما أسميه الطبيعة) 
ماوسة ساطففه ولكقى اعتقف أن الدراسية عن طروق 
الرسم جوهرية. فإذا كان الرسم ينتمى إلى مجال 
الروح وكان اللون يعن إل محال السبمانبية تيجب 
ع كونب 0 تكمىالروخ وكعدق باللوخ إلبى 

لخ القفاق الشف موب آلا بلمس الليخ 
طويلة من التحضير. اللون هو وسيلة 
التعبير الحميمة غير الوصفيةء كما هى مفهوم » ومن 
ثم فاللفنان أن يطمح إلى أن كل الصور وكل العلامات 
نفسها التى يستخدمها تغدو انعكاسات لانفعالاته 
يالحي للأشياء اتعكاسات له أن يمتهها ثقته إذا كان 
قد آتم ثقافته بإخلاص ونقاء دون أن يكذب على 


طريق روحى. 


إلا يعد سنوات 


قنسةة دكن سوف يسكش الوق يقلح ريق 
وسوف يضع اللون وفقًا لتصميم طبيعى ليس مقننًا 
من قبل بل هو مقنّع تمامّا مخض يتأنّى مباشرةً من 
القماله ذلك ها أتاع لققان مكل كوليخ لوتريك قن 
نهاية حياته أن يهتف "أخيرا لم أعد.. أستطيع أن 
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قباس القفاق مع الجميور وين قعل هذا الجمهور: 
يميل الجمهور المصرى - على نحو مؤّسف - إلى آلا 
يقبل سوى ما كرسه الغرب. ذلك أفضل بالتأكيد من 
سياسة الانغلاق» ولكن ذلك لا يمنع من أنه على الفنان 
عن طريق منح للتفرغ وجوائز » وآخيرا عن طريق 
سداق تامف حفوة يتشثل الستهور اصرف 
القيم الآكيدة للماضى: مجموعات النحاس العربى» 
والنسيج القبطىء بل الفن الشعبى. إن أعمال النحاس 
العريى التى أبدعها رالف هرارى 23ةةآ] طاملة1, 
ومنمنمات شستر يبياتى (1أهع8 0165167 وخزف 
وفخار نومكوء وييناكى. وجمسرجان:ء وإسينيان» 
وتورتلا 


28 52611231 031152128211 1لأع قت 8 ,مع 1جدهل!ا 


أو موضوعات الفن الشعبى عند بيجولان مناعء50 
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على لكر من سين ومع قالك قن اللجيهانت القدية 
الحقيقية فى التصوير ليس كثيرة + ويمكن أن فين 
هنا إلى مجموعات س. م سلفاجوق 0.11.52317280 و آ. 
عماد 8280.ى و!. مداى 8.840131 ف تورييل 
101161. ويرتز 2861617 وسيمون-دتيق 1011126911[ 51121011 
وأآولاد دوان 1115 دثتاه12 وإجابيس 1813665 وجراسى 
013551 وغالى 1لة0: و م. أجيونههناع 5 11 ون 
سرفييه 21.5617315/ ,. وليدى سمارت 511356 :203آ 
والكونت ودى زغيب اعطع2:0 06 00016 ؛ وحنين -6مع1آ 
أ والمجموعة المهمة للغاية للتصوير الانطياعى فى 
متحف محمود خليل. وأيا كان الأمر فإن الفنان 
المصرى لم يجد مكانة حقًا فى كل هذه المجموعات 
الخاصة:» ياستثناء يعضها نتمنى أن يجد مكانته فيها 
5500 
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كتبنا هذه الدراسة حتى ندعو الجمهور أن يكف 
عن إعجابه بالتصوير الأكاديمى أو ذلك الذى يتملق 
رغبته التغريبية » ولكى يتعرف أخيراً على التصوير 
المصرى وأن يدعمه بتلك المعرفة. ومن ثم فلعل 
"مدرسة القاهرة" سوف تصبح غدا جديرة بمقدماتها 
وهر فادرة طلى القات. 


2# 


1١931١ سيتمير‎ -١96٠ يناير‎ 


قائمه بيوجرافيه 


- آرمان بلاننى الشهير ب 'ماريديل' 


انظر الفصل السابع 

ولد فى 1٠٠١‏ فى بورسعيدء فى العشرين من 
عمره سافر إلى روما حيث تابع دروس فيرجينيا 
داليسندرى ثم تردد على مراسم الأكاديمية البريطانية 
دروس هيجو روزيكء ثم زار آلمانيا وفرنسا. عرض 
فى عام ١12٠١‏ وشارك فى "أنشطة" "الفن المستقل'., 
ثم أنشطة "دار الفن' بالليسيه الفرنسية. معرض 
استعادى لأعماله فى أتيليه القاهرة ».)١19055(‏ توفى 
فى عام 11 


- أريستومينيس أنجيلويولو 
انظر الفصل الرابع 


ولد فى عام ١١٠١‏ فى قولوس :10105 باليونان, 
وكانت عائلته من الصاغة. جاء إلى مصر فى عام 
١, 7‏ وأقام فى المنصورة عامين؛ ثم استقر فى 
الإسكندرية فى عام 1914. سافر إلى ميونيخ فى عام 
6 إلى باريس مق عام 155 حت حلم 1555 
ثم عاد إلى الإسكندرية حيث استقر فيها نهائيًا. كان 
هن مؤسسى الأتيليه وجماعة الصداقة الفرتسية. 
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درس الرسم على الفنان يولاكاس فى فولوس. 

تتلمذ على الفنان ليتساس فى الإسكندرية من 
عام 1415 إلى 1554 حية عرف مسعظم فثاثى 
الإسكندرية فى مرسمه وهم تلاميذ ليتساس. 

تردد فى باريس على أكاديمية جوليان؛ كولا - 


وأكاديمية لوت. 


ذارقبيا ولميكا فرلا لدراسة القصوير لفاس 
حنيث كانا يرسمان الموديل نقسه غالباء فى المرسه 
الإسكندرية. 
- إبراهيم شهده 

انظر الفصل الخامس 
وأمضى طفولته بالعريش ودرس فى مدرسة الفنون 


الجميلة حيث تأثر ببييى مارتان. حصل على الدبلوم 
سثة 3589 وعمل باالكتي القن لبلدية الشقاهرة 


158-158 ) أقاء لشكرة من الزمن فى "بيت 
الشافين "حسمل على عللازةا بيين ماركايخ 144 ث3 
غادر مصر بعدها على الفور لكى يقيم فى جنوب 
قرقنما. 
- إيراهيم مسعودة 

انظر الفصل الثالث 

وك فى 355؟ والشافرة المي حمسي ميك 
أمين فعدوسة قاروق الأزل ٠‏ فى هاء 1541 الشحق 
بمدرسة الفنون الجميلة: لفت إبراهيم مسعودة 
الافتمام لأول مرة فى معرض "الفن والحرية' فى عام 
4 ثر فى هام 1445 مم الجماعة فقسها . 

شارك فى كل معارض جماعة "الفن المعاصر" 
وفى معرض 'فرنسا- مصر ". يعود أول معرض فنى 
له إلى يكة 1481 فى قاعة “داو القن " فى الليسية 
الفركسية بالقافرة , 

معركن. عله ١159‏ قن متف الذق عامس 
وف عام 184 فى السدافة الفرنسية بالاسكندرية. 
- أبى خليل لطفى 

انظر الفصل الخامس' 

وله بالقاهرة فى سام 459٠‏ ديل القشون 
الجميلة بالقاهرة فى عام *594: محفة الدولة للولايات 
القحدة الأمريكية, أسبفلة فى اللعيد. العالى الخريية 
الفنية بالقاهرة. معرض فردى فى عام ١11٠0‏ فى 
'جاليرى الفن' بالقاهرة . 
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- أحمد صبرى 1١560-1١4/9‏ 
انظر الفصل الأول 


تلميذ مدرسة الفنون الجميلة؛ حيث حصل على 
دبلوم منها فى 1115 . بدأ مع فورشيلاء وتأثر طويلاً 
منقفية هذا الفنان المشعفل بالألراق امائية. حصيل على 
متعااء سافن إلى نارنن على :1514 شيية كرد على 
مرسم جوليانء ثم تآثر على نحو قوى بآعمال بول 
لورائد. 

فى عام ١157”‏ عاد إلى باريسء وتردد على 
مدرسة الفنون الؤخرفية وزماء فى تانت بين 498 
و1؟9١؛‏ حيث عرف فوجيرا شغل منصب رئيس قسم 
التصوير بمدرسة الفنون الجميلة. 
- أحمد مرسى 

اتن الفقصل الشافس 

وك بالاسكنيرية فى هام :538 ينا قشابة 
العو وهى فى الكائية شوق حصبل علي لبضاقين 
اللغة الإتجليزية من كلية الأداب - جامعة الإسكتدرية. 
معارقن فردية :(15:435/ عفر الأياء المزوي 
بالأسكفرية: الضذاقة الفرقسية [4ةادهةة)) 
آثيليه القاهرة (/10ه14) شارك فى بيثالئ الإسكتدرية 


فى عام مهك١.‏ 


- إدموند يوتى 


مهندس معمارى - خبير بلجنة آثار الفن 
العريى )١1950-1١9170(‏ عضى فى جمعية الرسامين 
الاستشراقيين الفرنسيين؛ نشر كتايه "جامع ابن 


طولون وما حواليه' فى دار نشر لاسيمن إيجبشين. 
- إدموند كيراز 
افظر الفصل السادس 


وله فى غساء 1810# تارك في سعرضن 
الرسادية الأرمق بمصبير شاع .41 له صيون فى 
جرائد ومجلات 'لارى فورم» إيماج". والإثنين": يقيم 
في باريس مق خالء #اقية1. 


- أدهم وانلى )١1965-1١9.04(‏ 
اقظلن الفصل القاسى 

ولد فى الإسكندرية - درس فى مرسم بكى. 
شجعة م. زهارء أستاذه فى مدرسة الفنون الجميلة 
بالإسكندرية . أدار مع أخيه سيف وانلى مرسمًا 
مهما من +158 إلى 1949 - عهدت إليه وزارة الثقافة 
برحلة إلى النوية لكى يثبت مشاهدها الطبيعية 
وتقاليدها. عرضت أعماله فى بينالى البندقية ويينالى 
ساو باولى. أقام معرضين استعاديين عامى ٠97١و‏ 
١‏ بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية. يحمل 


اسمه أحد شوارع الاسكندرية. 
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- أرتى طوبليان 


ذافت فى [خجلكرا, نجاءت قفن سياه الباكر ]ل 
مصر ويدآت الرسم فى القاهرة فى مرسم سكارزيلا 
انث إلى إتجاخرا بحيظ لمفيت يغبعة شهوى شي 
مدرسة هيثرييز 1165611695 يبلندن: أرسلت أولى 
لوحاتها إلى صالون القاهمرة 157٠‏ . 


وقفى سارس 1895 اذافت معرشنا قروينا 
لأعمالها فى العام نفسه. أقامت بضعة شهور فى 
باريس فى مرسم الفنان أندريه لوت. ويعد أن ذهبت 
إلى مدرسة هيثرييز فى لندن عدة مرات استقرت 
نهائيًا فى القاهرة وعرضت بانتظام فى قاعات 
القاهرة المفظلقة وفى مقر "السكظلين". قاذرت صر 
إلى إيطاليا سنة 1551. 


- أرستيد بابا جورج 
افر اليل السايع 


ولد بالإسكندرية عام ٠٠٠١‏ . درس الفن فى 
باريس؛ حيث أقام خمس عشرة سنة . تلميذ ش. 
جيران ويرنار نودان آقام فى مونيرناس؛ حيث كان له 
مرسمه وتردد على أكاديمية لاجراند شوميبير. درس 
دراسة جادة فى متحف اللوفر؛ حيث قام ياستنساخ 
عدة صور من لوحات كبار الفنانين» وعرض فى 
باريس فى صالون التويلرى وصالون الخريف 
والمستقلين والفكاهيين. 


- أشود زوريان 
اقر اتقصيل السادسن 


ود كيرا سوه (يشركيا) فى ه.ةا .وكان أبوه 
محاميًا وموثفًا فى تلك البلدة: قثل هو ووالدته فى ماساة 
1518-64 التقطه الفلاحون وأرغموه على حياة الرعاة 
القاسية: ويعد انتهاء هذه المحنة سافر إلى باتوم وإلى 
القسطتظيفية هيم انين راسك الدرسية: لثلك موفبته فى 
الرسم أنظار أساتذته وأوفد إلى قيينا لدراسة التصوير حيث 
أمضى فيها ثلاث سنوات» ثم مر بروما. ويعد ثلاث سنوات 
أخرى من الدراسة فى أكاديمية الفنون الجميلة تحت إشراف 
الأستاذ ى. كورمالدى . حصل على الديلوم فى عام /197. 
شارك فى بيثالى روما وقى معرقن الدائرة الفنية هاقة:ة6 
150 بالمدينة نفسها. وصل إلى مصر فى ١1295‏ وأقام 
طويلا بالإسكندرية. فى ١179‏ أقام معرضه الفردى الأول 
فى جاليرى جريجوار بالإسكندرية. 


قل إلى الشاهرة فى 41414» وقى بداية السمتة الخالية 
فى قاعة الشركة الشرقية للإعلانات عرفت به جمهور 


القاهرة. 


فى ١9544‏ شارك زوريان فى عرض "الرسامين 
الأرمن', ثم أقام معرضين فرديين بعد ذلك فى -١915/(‏ 
)عند أدم. عرض أعماله فى بيروت وفى حلب ١95/‏ 
وفى الإسكندرية عام ١90٠‏ . 


القاهرة (15095-195): وفان بجائزة صالون القاهرة أيضا 


فى 51 
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- الكسندر بارور /1//1-؟975١1‏ 


انظر الفصل السادس 

ولد فى القسطنطينية؛. حيث درس المعمار 
فى عمام؟155 ء شارك فى ضالين القشاهرة أيه 
د القسقنس صاروكان 
الى الفقصمل السافسن 

ولد عام ١18148‏ فى أردنوش بالقوقاز. وفى 
الكاركاتورية إلى السريكاء أذرك هسه سوديقةالن 
اللشحعلين بالشبلعة مجلة تغافية يعنواق "النسيتما 
الآرمنية" وأرسل بعض رسومه الكاريكاتورية إلى 
صالون القاهرة. وأقام معرضه الفردى الأول بالقاهرة 


- إميليا كاسوناتو 

انظر الفصل السابع 

درست قو أكاديمية اليندقية, شاركت بانتظام 
فى 'جاليرى الفن للجميع" :١51١‏ آقامت فى البندقية 


15 
- إنجلو دى ريز 
اقظلن القصل السايم 


ولق فى سينة +183 وكسارك فى الصسركة 
السريالية وعرض أعماله مع جماعة الفن المستقل. 
اشتغل بفن الزخرفة وأستادًا للتصوير بالليسيه 
الفرنسية بالقاهرة, واستقر فى إيطاليا فى عام 


11. 
- إنجى أفلاطون 
اتقلر الفصبل الفايسن 


ولدد فى 594افى 154 يدات الرسم مع 
كامل التلمساتي: وشاركة وهى فى السسايعة عغشرة 
فى معار ححركة "القن والحرية * 1-145 4لا 
درست مناهج الرسم فى الليسيه الفرنسية بالقاهرة 


8 وارسلت لوضاف إلى سمحاركن "دان الفقة لى 
الليسيه الفرنسية )١140-١1544(‏ عرضت مع سعد 
الخادم ١541‏ . توقفت عن الرسم ثلاث سنوات ثم 
استتالفته جديا تحت إشراف مارجو شبيوة:؛ وأمضت 
فترة من الزمن فى مرسم حامد عبد الله شاركت فى 
"صالونات القاهرة. 


فى عام 1447 أقامت معرضها القردى الأول 
عند أدام /4.2.8.1 ومعرضا ثانيًا عند علاء الدين 
407 ثم فى الغليون 1904: وفى السنة نفسها 
أقامت معرضا فى "الصداقة الفرتسية" بالإسكتدرية. 
وفى أثناء ذلك ساقيت للدراسة بإيظالياء شاركت فى 
بينالى البندقية فى عام ؟140 ساوياولى 1151. 
- أندريه ساسون 


انظر الفصل السايع. 


ولدت بالإسكندرية وترددت على مرسم بورديل 
فى باريس ثم مرسم أندريه لوت (60؟15). عرضت 
أعمالها فى صالون التويلرى نقندة' أقامت 
معرضين فرديين فى نويليس )١١55(‏ والمجلس 
البريطانى (/115). 
- أنريكى براندانى 

انظر الفصل السابع 
للفلون الجميلة بالشاهرة فى ه188 تردد فى روما على 
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مدرسة الفنون الجميلة» درس الموزاييك (الفسيفساء) 
فى سيين وبيروز وروماء أمضى عدة سنوات فى 
سويسراء وعاد إلى مصر فى :١1550‏ حيث أقام فى 
الإسكندرية حتى 1151: عمل بالزخرفة والتصوير 
الحكاق والتطيد القنى. كان عضو فى مجلس إدارة 
'"الصداقة الفرنسية بالإسكندرية» آقام فى باريس 
منذ سنة .١5600‏ 
- أوسكار تيرنى 
انظر الفصل السابع 

ولذافى :-5ء ساهر كقير] إلى إسكشتافها 
واستقر فى باريس وروما وفلورنسا. عاد إلى مصر 
سثة 1594 وشارك فى الأتقطة الفكلقة لأثيليه 
الإسكندرية وصالون القاهرة ويينالى البندقية ويينالى 
الإسكندرية (هه9١-/19601).‏ 


- أونيج أفيديسيان 
أفظلن القصيل السادمن 


.ولد فى بروس 8700556 (تركيا) فى سنة 
:؛ وأمضى صباه فى القسطنطينية. وفى عام 
فيها أريع سنوات فى معهد الفنون الجرافيكية فى 
فيينا. حيث درس التصوير والحفر خاصة تحت 
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فى روما »حيث كان أستاذه هو ى. كورمالدى فى عام 
39 عرض لهات فى السالون السنوى فن روماء 
ثم فى المعرض الدولى الثانى للفنون الجميلة فى مدينة 
فيومى ع11101111. 

ويعد رحلات متعددة إلى سوريا و فلسطين 
استقر أفيديسيان نهائيًا فى مصر فى عام .١1955‏ 
شارك بانتظاء فى صالوتات الإسكندرية والشاهرة. 
وفى المعرض الدولى فى لوس أنجيليسء وشارك فى 
معرض الفن الأرمنى فى بوخارست عام 115١‏ . فى 
عام 197 أقام معرضه القردى الأول فى مصرهء وفى 
فى الإسكندرية. 

غادر أفيديسيان مصر فى عام ١177‏ وسافر 
إلى قبرص حيث أمضى فيها خمس سنوات وشارك 
فى الآنشطة الفنية فى نيقوسياء ثم قضى سنتين فى 
القدس حيث درسء عن كثب,. مجموعة المنمنمات 
الأرمنية الراكمة االحفوظة فى البطريركية الآركية. 

عاد إلى القاهرة فى عام 1187 وأقام فيها 
معرضا فرديًا على الأخص للوحاته فى قبرص. 

واصل آفيديسان نشاطه بدأب فى مصرء فى 
عامةةة1 أقام معرهنا فى دان الفن فى الليسية 
الفرنسية. وفى أبريل من العام نفسه شارك باثنتى 
عشرة لوحة فى معرض الفنانين الأآرمن فى مصرء ثم 
فى معرهن تادى القن فى هساح 1945 وفى دا القن 
فى الليسيه القرقسية فى 1489 : شارك فى معرضن 


الربيع فى عام ١1107‏ وفى معرض الفنانين الأرمن فى 
الاسكشدرية, 

أفيديسيان مصور وحفار ونحات أيضًا. عرض 
تمثالين نصفيين فى صالون القاهرة عام 551 
وأقام نصبا ل ج كالوس فى الحديقة الأرمنية فى 
ولاق. مخ أفشيل أعهاله يضما النفس الجتاتوي 
لدكيركور فيجايانء وتيجران باشا 2558 صدمع 11 
0 ويوغوص باشاويار المقام فى البطريركية 


الأرمنية بالقاهرة. 


ومن ناحية أخرى فقد كان أفيديسيان هو 
صاحب عمل مهم عن الطباعة الآرمنية وعن إمكانية 
كعديك العروف الأريقية القريمة تشره له نواسة فى 
عتشورات الستموق الوطتى الأرمتى (القاهرة) سخ 
اناد" 


وأخيراً فإن عمله الكبير 'المصورون والنحاتون 
الأرمن" قد ظهر فى عام 155 


- إيريك دى نيميس 
انظ الفسسل السايم 


وك عنام 181 فى كرافب بلشافياء درس فى 
أكاذيسية الانون الحسيلة فى يريا نسد :قام بالقمال 
المهندس المعمارى فى مرسم لوى كوزما (بودابست) 
ومرسم البروفيسيور ستروا (فيينا). سافر إلى ألمانيا 


على ميدالية التصوير من بينالى البندقية (195), 
رسم صور مطيوعات اع 5ناة:8 عل و0165 و6[ 5م5016 
ثم البليار . درس المصريات فى مدرسة اللوقر. محرر 
وكالة أبناء هافاس فى بيروت الل سنية نفل 
لوحات الجناح اللبنانى فى معرض نيويورك عام 
56,استقر فى القاهرة فى .١195.‏ شارك فى 
معارض الفن المستقل ويينالى الإسكندرية (هه15)ء 
رسم صور بعد ظهر حيوان لمارليه. والجحيم 
لدانتى» و'القارب الثمل” لراميى, و'القارب الفتى" 
لقفاليرى» وي لكتابى: لسيريل دى بى 18311 وع0 . 
"الحكايات' و"'مقالة عن التراجيديا'. 


- إيمى لمن 
انظر الفصل الأول 


بدأت إيمى نمر ترسم وهى فى الخامسة عشرة. 
البعيت ملقوافها فى ]تجاكرا : وتزددت فى بدالياتها على 
مدرسة سليد 565001 512065 ؛ لقنها ولتر سيكيرت 
الانطباعية. عادت إلى مصر وعكفت على التصوير» 
وحددىهاء لمدة ست سنوات. أقامت فى باريس 
فاكتشفت اتجاهات الفن الحديث مما دفعها إلى 
التردد على أندريه لوت طيلة عدة شهور. أتاحت لها 
رحلاتها المتعددة إلى أورويا وإقامتها فى فرنسا أن 
اقماس يع كشن الطافين قيهة مر معرسنة وأون 


ومن السرياليين إفاليء تانجى» ماركوسيس). يعول 
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أول معارضعها إلى سنة 1555 عفد بيرهايد: كم الثالى 
عام 197١‏ فى جاليرى قينيون 1/108 خصصت لها 
مجلة 'لا سيمين إيجبسين (الأسبوع المصرى) عددا 
خاضا فى 1517 شاركت فى معارضن القن المستقل. 
أقامت فى فرنسا ثم فى إنجلترا منذ سنة .١19601‏ 


- باروخ 

افظر القصيل الثالة 

ولد فى عام 1505 . دراسات تجارية فى 
الليسيه الفرانسية بالإسكندرية . فى ١17١سافر‏ إلى 
إيطالياء حيث حصل على منحة دراسية: والتحق 
بالأكاديمية الملكية للقنون الجميلة فى روماء عاد إلى 
مصر فى عام 1959 وعمل فى الإسكندرية مع 
جماعة الأتيليه. أقام فى فرنسا من عام ١945‏ إلى 
عام 1104 ؛ حيث عرض أعماله بانتظام فى "صالون 
ليون" مع جماعة التضاد 916ة1ان©. حصل على 
جائزة هولمارك. وفى عام ١05:4‏ عرض أعماله فى 
'الصداقة الفرنسية بالإسكندرية» ثم بالقاهرة ثم 
استقر نهائيًا فى فرنسا. 
- بورشارد - سميكة (ميكايلا) 

انظر الفصل السابع 


ولدت فى زيورخ؛ عملت فى عام ١1179‏ فى برلين 
محررة فى مجلة 'نادى السيارات" الألمانية؛ حيث 
نشرت أشعارهاء تعاونت بعد ذلك مع رابندرانات 
طاغور فى إصدار كتب عن الهند. لفتت أشعارها 
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رابندرانات طاغورء وترجم بعضها إلى الهندية فى 
5 ,؛ نظمت فى زيورخ عدة معارض تحت اسم 
"الفن الأكاديمى والفن التجريدى" (1974 -.154) 
استقرت فى روماء أقامت فى ديرء وأتيحت لها للمرة 
الآرلى أخ تتابع دراسة القن والآثار في جامعة ريما 
من ١115١‏ إلى 11417, أقامت فى البرازيل» ووجدت 
عملاً فى مصنع للدمى: وبدأت ترسم منذ ذلك الحين. 
أعفف معرهها الأزل تلخصوين على الورق: وبغة 
انتهاء الحرب نظم لها الناقد قيلهلم أهودى معرضًا 
فى باريس أقامت إما فى فرنسا وإما فى سويسرا 
(1961-1541): وعاشت فى مصر بدءًا من 1501, 
وعملت فى القاهرة وفى الصعيد .أقامت عدة 
معارض فردية فى ريى دى جانيروى فى أغسطس 
4 وفى باريس (جاليرى جان كاسيل فى مايق 
41 >؛ وفى جاليرى جاك فى أكتوير ١118‏ وفى 
نيويورك (مارس ١1517‏ جاليرى بريدو شاركت فى 
بينالى البندقية وبينالى ساوباولى» وكانت وراء أول 
إوسال لأعمال 9 مصورا مصريا إلى البيفالى الثاني 
لساوياولى. 


- بول ريشار 
انظ القضمل السايع 


ولد فى إقليم نومير 2]31:05. جاء إلى مصر 
كاك , سد سصلمة التكرفاة بالمكلونة 
(188-ة1). افيد معرشن استعادي لأعمالة في 
العام نلفسه. فى لقيليه كدري : 


- بيبى مارتان 1505-١476‏ 
انظر الفصل السابع 


ولد قل سيصيل فى السافوااء كاى والكة سفويل 
مارتان موثقًا شرعياء وبعد أن حصل على البكالوريا 
فى مدرسة دول 12016 06 0011186 سجل نفسه فى كلية 
الحقوق فى ليون» وحصل على درجة الليسانس منها 
بعد ثلاث سنوات. منذ ذلك الحين كان يتردد على 
متحف ليون؛ ويتوقف أساسما أمام لوحات ييروجان 
وشاقان وديلاكروا وشيفانار» ثم سافر إلى باريس 
حيث كان يتردد على مرسم دى ليكليز ثم مرسم 
كولاروس . وهناك عرف س. مودرنء. وشارل مارتل 
ويلوجيه . حيث دريوه حتى حوالى عام 18564 فى 
مصر فى هذه الفترة ارتبط بإميل برنار ( حيث تبادل 
معه مراسلات لم تزل غير منشورة وقد ضاع بعضها) 
والتقى به فى البندقية بعد سنتين . ويعد شهور من 
الغياب عاد إلى فرثسا؛ حيث قضى معظم العام 
التالى بين باريس وليون» ثم سافر إلى إيطاليا وتوقف 
فى نابولى وميلانو وروماء وأقام ثمانية شهور فى 
صقلية. و فى رحلة ثانية إلى إيطاليا أقام فى البندقية 


حيث تعرف على جورج ريموند. 


أقام فى حى المرج (قريبًا من عين شمس) مع 
زوجته والفنان الاستشراقى دى فونتان» حيث 
اكعفيفي] فى 155١‏ فيه القنامن فى القلعة في حي 
الشليقة؛ وكان فيه أول هراسم محمد كاجى. 
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غناك وبعى سارقاق إلى شرسا فى 14158 وام 
سنوات الحرب فى السافواء وأسس مع صديقه ليون 
فيبير متحف دى لوماران: ولم يعد إلى مصر إلا فى 
1 حعيت عمل فى وزارة المعارق العمومية مدره] 
للرسم والتصوير فى أكاديمية الزمالك. أسس مع 
هوتكير متحف الفن الحديث فى القاهرة ونظمه مع 
تيراس:» وشارك فى تأسيس ال 16©56منط© مع بريفال 
وفروامان - كلوزيل ومحمود سعيد ومختار ومحمد 
تاجي: عيبف ويسوقه إلى يبدى مارقان يقل مكحف 
الفن الحديث إلى موقعه الجديد فى شارع قصر 
القبل وعيعة مسافظًا لل 

فى مسيرة بيبى مارتان الفنية معرضان مهمان 
؛ اتصدهما ؟صدقفاء الققافة القرفسية الذى سه 
موريل بران فى .١97”‏ والثانى فى أتيليه القاهرة 
فى :.١504‏ توفى بيبى مارتان بعد ذلك يبضعه 
أسابيع فى المستشفى الفرنساوى بالقاهرة فى ١١‏ 
أبريل .١954‏ 


- تحية حليم 
اقظر الفصيل القامس. 
ولدت فى لان( « دنقلة بالسودان» درست فى 


مرسم الطرابلس على يد حامد عبدالله -١94:(‏ 


معرضها الأول إلى ديسمبر 1155 فى جاليرى 


جوادنبرج, ثم أقامت معرضا فى يونيى 1147 فى 
أتيليه الإسكندرية, وفى 1141 فى نادى القنال (بور 
ترفيق )ندوفى 154/4 عن البان وقن عام 1461 فى 
العيع االصرى بلقي 5:8 يتكمف القن الخديه 
بالقاهرة» وفى الصداقة الفرنسية بالإسكندرية. فازت 
بنماكؤة سرمن هايم 46/6 وشهة الدرلة التشرخ 
.١151١ 1-15‏ 


انظر الفصل السايع 


المدير الأسبق لمدرسة الفنون الجميلة المصرية 
(التى أسسها الأآمير يوسف كمال). 
- جاذبية سرى 

اتظلق القصيل الراية 

ولدت بالقاهرة سنة ١5*٠0‏ فى حى الحلمية 
القديعة الشعبي» حسصبلت وف فى القالثة والعضرية 
على ديلوم معهد البنات .)١95/(‏ عرضت أعمالها عام 
4 فى متحقف القن الحديت مغ زعب الزشؤل 
ونظير خليل شعبان ونازك ) وفى عام ١15٠‏ فى 
القاغة نشسها. القدقه بصماهة القن الحديث فى عام 
لولاا يطل صودقها بين فوكساء ركه فى مدداظة 
إمماميل ولفقن فاليا افتساء لمخة الممكيين : 
حصلت على جائزة "روما فى مصر" . 
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متحق القن الحديف ثم عرضت أعمالها في العام 
نفسه فى أتيلية الإسكندرية. أرسلت ثلاث لوحات إلى 
داق ساوباولق (5:39؟) وتماركت شن السوكن 
طلى نعافةة التسويو عة صالزق القاهرة اهأ 
- جو إيجو 

اتظر القصيل السادس 

ولد بالقاهرة فى عام 15755 . دراسات فى 
مرسم زوريان. أول معرض له فى ١105٠١‏ فى معرض 
أداء: ثم فى "الصداقة الفرنسية" بالإسكندرية مع 
فركت 1قراتيكيان: ساقد إلى الولاياف الكهدة 
الأسريقية 1509ب رجوة دراساتثة فى سعهد القن 
بشيكاغو وأكلية الفنون والصنايع' فى أوكلائد, 
معرض فردى 111١‏ فى "جاليرى الفن للجميع . 
- جود جادامنيان بوزنت 

انظر الفصل السادس 

ولد فى تركيا ١1١5‏ وعانى الكثير أثناء مراهقته 
خلال السنوات المأساوية 53١914-1١95١8‏ .بدت 
دراسته الثانوية بتركيا ثم استكملها بأثينا حينما 
وضل إلبها فى 1555 . حبا فى الرسم ثلقى دروسنا 
باليونان وصل إلى مصر فى ١171‏ حيث تابع دروس 


مدرسة ليوناردو دافنشى. 


ومنذ عام 157١‏ درس فى أكاديمية الفنون 
الجميلة يروما حصل على الديلوم عام 1975 وعان 
إلى مصر حيث أقام فيها. 

فى ١19845‏ أقام معرضه الشامل الأول فى قاعة 
معارض الشركة الشرقية للإعلانات: وفى ١5540‏ 
شارك فى معرض الرسامين الأرمن بالقاهرة» وأقام 
معرضه الفردى الثانى بالقاهرة عام ١15.‏ فى 
متكحق القن الحديظه وفى أفةا عرفن أعمالة 
بالإسكندرية؛ ثم فى بيروت عام 111٠١‏ , ثم فى 
جاليرى الفن للجميع فى عام .١951١‏ 
- جورج صباغ 

انظر القصمل الأول 

ولد بالإسكندرية من أصول سورية. آتم دراسة 
الحقوق بباريس عام ١9١7‏ . اجتذبه الفن فتردد على 
مراسم موريس دينيه وفيليكس فالتون. عرض أآعماله 
بانتظام فى صالون الخريف بباريس جاليرى أ. فيل 
وفى جنيف وفى القاهرة. له عدة أعمال فى متحف 
لوكسمبورج ومتحفى الفن الحديث بالقاهرة 
وبالإسكندرية. توفى عام ١15”‏ بباريس. أقيم معرض 
استعادى لأعماله فى صالون الخريف. 


- جوزيبى سباستى 
انظر الفصل السايع 
ولد فى روما - أسس أتيليه الا سكندرية مع 


محفة كاحي عشي استشازى قن مكهف اللين 
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الجميلة بالإسكندرية. أقيم له معرض استعادى عام 
١‏ بمقر الآتيليه كان جوزيبى سباستى أكبر 
الناشطين طيلة ربع قرن تقريبًا . 
- جوزيف بويئللو 

انظر الفصل السابع 

ولد فى القاهرة فى ,١61‏ تلميذ لوسيان 
أستاذ الحفر فى معهد البنات وفى مدرسة ليوناردو 
فى متاحف جرينويل ويوسطون والقاهرة. 
- حامد عبدالله 

انظر الفصل الخامس 

ولد فى عام :١5١1‏ فى منيل الروضة. ترجع 
فى كاب الشيخ أب جمعال شهله الرسم مذ دواسفه 
فى المدرسة التحضيرية. تتلمذ على جان ديبيرتيوس 
ثم نيكوس نيكولايدس » ثم درس فى مدرسة الفنون 
التطبيقية حتى عام ؟؟195. 
القاهرة عام ١112‏ لوحتين بالباستيل ولوحة بالآلوان 
المائية هما "عمدة المنيل' و"أم على". سافر إلى النوية 
55 1. 


حصل على جائزة التصوير فى' أولاد المباريات' 
)١114(‏ واهتم به طه حسين فعرض عليه وظيفة فى 
وزارة المعارف العمومية» ولكن حامد عبدالله آثر أن 
يستمر فى مرسمه بشارع القصر العينى فى متحف 
المع الى كان يديره قؤاد عبداللك؛ حيت كان 
درس الللسهون مق غلم 4197لا إلى حلم 13416, 

فى 1945 سافر امه هبدالله إلى اريوياء 
وتردد على مرسم جاستون دوريفينى » وسافر إلى 
إكظترا وبلجيكا كم عاد إلى مصر فى حالم40 :1 من 
معارضه الفردية: ١14١‏ (جاليرى حورس بالقاهرة) 
9 (أتيليه الإسكندرية) 1847 و144(تصر 
الفنون الجميلة والآتيليه) ١141‏ (جاليرى فريدمان 
بالشاهرة) 145 (الصدافة الفرفسية بالإسكتدرية 
ويور سعيد ويور توفيق والإسماعيلية) ١154‏ (متحف 
الفن الحديث بالقاهرة) ١١6١‏ (جاليرى بيرنهايم جين 
ف ياريض )ناهذا (الفيس السري ‏ لقن مها 
(الفليوخ بالقاهية) 15# (الصدافة الشيفسية 
بالاسكدرية)ء مارك فن غلم 1487 فى يكال 
ساوياولى. وفى ١155‏ فى بينالى الإسكندرية. ثم أقام 
بعد ذلك فى فرضبا وق لامرك 


- حامد ندا 
انظر الفصل الثالث 


الخليفة. 
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شق "جماعة القن العاصر": هركن أعماله فى 
باريس ستة 1548 وفى بينالى البفدقية سذة 1485: 
و فى بيثالى مساو ياولق فى 1587: وفى 'الصداقة 
الفرنسية" بالإسكندرية مع كمال يوسف ويبورشارد 
فى 1155 » وفى المنصورة مع جماعة كان قد أسسها 
فى "المعهد الشعبى للرسم' أقام معرضا فرديًا عام 
71 فى 'جاليرى الفن'. سافر للدراسة فى 
إسبانياء وأقام معرضا فى مدريد عام .1951١‏ 


اشستفل أستاذا فى مدرسة القنوخ الحميلة 
بالإسكندرية. 


ت مسق سليفاق 


ولد بالقاهرة عام 1578 . حصل على دبلوم 
الفنون الجميلة بالقاهرة عام 150١‏ . أقام معرضين 
فرديين بالآثيليه عام 145 و1551. شارك فى بيثالى 
الاسكقرية /اقذاء أسكاة القصوس بالجامفة 
الشعبية. 


- حسين بيكار 
ار التصيل الشامسض 


دبلوم كلية الفنون الجميلة بالقاهرة سنة 1957؛ 


حندث 


رأس قسم التصوير من .م١‏ إلى 155 مصور 
فى جريدة "آخبار اليوم'. أقام عدة معارضء: وخاصة 


فى صالون الربيع ويينالى الإسكندرية )١1900(‏ 
وبينالى البندقية » وجاليرى الفن للجميع'(١1951).‏ 
- حسين يوسف أمين 

انظر الفصلين الأول والثالث 

ولد بالقاهرة فى عام 14:5. سافر فى ١494‏ 
إلى أوروبا حيث زار فرنسا وإيطاليا والبرتغال. ثم 
أقام بعد ذلك فى أمريكا الجنوبية» وعلى الأخص فى 
البرازيل حيث عرف تحت اسم الجوردولى" وفى 
إيطاليا حصل على دبلوم الفنون الجميلة من أكاديمية 
الووقها :وهاه إلى مضمن فى ضاق :14175 + نسي قن 
عام 484 كيه القنية مم المشيشي وكاخ مخ 
ريسي افصال سدوسين الررسب اكلم قتي 
اقدريب الردربي العدينان ردس سام القع 
المعاصير" فى علم 1816: 


شفل مقصي اللفتض العام الرسم واللسمكشنار 
القكى والقريوى فى وؤارة للعارف السومية. 
- حمدى خميس 

أكظر القصمل الشاسى 

وك جا لحلة الكبرى فى هام 1513 دراسنات 
فنية فى معهد الفنون التظبيقية (1919).: دراسات 


الدولة وسافر للولايات المتحدة الأمريكية -١957(‏ 
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,)١965( رئيس قسم بالمعهد العالى للبنات‎ )١1901( 
كتب أعمالاً فى علم الجمال.‎ 
خديجة رياض‎ - 

اخظر القصبل الفاسن 

ولدت عام 19١5‏ بالقاهرة. حفيدة الشاعر 
أحمد شوقى. ترددت على مرسم زوريان -١55.05(‏ 
جائزة بيثالى الإسكندرية )١15654(‏ وصالون القاهرة 
.)١1941(‏ شاركت فى نشاط "نحو المجهول' (جاليرى 
كوالترا) ١45‏ شاركت فى بينالى البندقية باثنتى 
عشرة لوهة +145 وقى:معاركن القن الجميم' 


النيةة' 
- خوان سينتيس 
انظر الفصل السابع 


ولد فى .١6٠١‏ عرض أعماله للمرة الأولى فى 
صالون القاهرة عام 19176 . أقام معرضا فرديًا عند 
جوزيبى فسترى فى 19750. أعاد إحياء شخصية 
جحا فى رسومه الكاريكاتورية. 


- دافورنى رينزى ؟ 1١965-1١9٠‏ 
انظر الفصل السابع 


ولد فى ”١5١ء‏ أول معرض فى القاهرة فى 
5 »له عدة مقتنيات فى متحفى الفن المصرى 
الحديث فى القاهرة وفى الإسكندرية. 


. دورا خياط بلانت 

اكظو القصيل القاميس 

علمت نفسها بنفسها معرض فردى فى جاليرى 
ريدفرين بلندن ثم فى نيويورك 8 دقيم 
بالولايات المتحدة الأمريكية. 
ديران جاراباديان 

انظر الفصل السادس 
ديمروجيان» وففنى ٠٠٠١‏ التحق بآكاديمية جوليان لمدة 
خمس سنوات؛ ارتبط مبكرا بماتيس وبيكاسو ويبراك؛ 
وتعلق بشدة بتعاليم سيزان؛ حيث اعتبر من أفضل 
المغلقين على عمله. عاش جاراباديان حياة العزلة 
سواء فى فرنسا أى فى مصرء ولم يعرض أعماله إلا 
نادراً فى القاهرة عند بريقال فى ١97”‏ وفى 
الكونتينتال ١94١‏ وفى الجمعية الشرقية للإعلان 
م15 مع "الرسامين الأرمن فى مصر". 
- راغب عياد 
انظر الفضل الأول 
الجميلة فى عام 1514 . سافر إلى إيطاليا فى عام 
151 لكى يستكمل دراسته؛ ولم يرجع إلى مصر إلا 
الفنون التطبيقية منذ عام 1977 , ثم عين مدير 


3852 


للمتحف القبطى لعدة سنوات. كان مديرا للقسم الحر 
في عدرسة الفنون الجميلة, ثم كل مخل يوسف كامل 
فى سنة 1944 مديراً لمتحف الفن الحديث -١9149(‏ 
4 أسس مكحف مفتار فى سنة 1569 وأدارة 
حتى عام ١5655‏ حين تقاعد. 

أقام معارض فردية فى روما فى أعوام -١9151‏ 
4-1171 19. 
- رمسيس يونان 

اقظر القسمل الثاتى 

ولد فى 19١15‏ . التحق بمدرسة الفنون الجميلة 
بالقاهرة من 1551 قام يكدريض مسادة الرسم 
ببورسعيدء استقر بالقاهرة مثذ 1514٠‏ ساقر لول 
مرة إلى فرنسا فى عام ١950‏ وأقام فيها لمدة سنة ثم 
عاد إليها فى عام :»١1151/‏ وأقام فى باريس حتى 


شارك فى < جميع معارض "الفن | لمستقل و 


"جانح الرمال' وفى "المعرض الدولى للسرياليين' 
اريس 18410 اكالم معرهما قروا بارس (يشنا 


ف مارس كةة , 


ترجم إلى العربية مسرحية كاليجولا لآلبير كامى 
/اغ5 . 


- روجيه بريفال 

انظر الفصل السابع 
بمدرسة الفنون الجميلة بباريس ومدرسة الفنون 
الزخرفية. عمل فى المدرسة النموذجية للزخرفة» وكذلك 
الشانزلزيه. استقر فى القاهرة فى عام ١97١‏ وأسس 
محركها الأساسى وتجمع حولها فنانى وكتّاب مصر. 
رسم صور "أغانى يلتيس .فى /؟91١‏ أصدرت 
جماعة أصدقاء الثقافة الفرنسية فى مصر كتيبًا فى 
تكراء تكريما له أستشر تهاكيا فى فرنسا بعد 1542. 
- يوذيابا زيان 

انظ القصمل السادس 


ولدت بالإسكندرية سنة 1150. تلميذة زوريان 
منذ 1167 أول معرض لها فى الأتيليه تحت رعاية 
"المرأة المصرية"؛ حيث حصلت على الجائزة الأولى 
لآقل من "١‏ سنة. عرضت أعمالها فى معرض الفن 
الحديث فى القاهرة مع "الرسامين الأرمن فى مصر" 
فى ,.١150/‏ ثم ترددت على أتيليه ماركى فييون. أقامت 
معرضًا فنيًا فى "جاليرى الفن للجميع' فى 2.١95١‏ . 
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- زيئب عبد لحميد 
انظر الفصل الرابع 


ردنا في 1415 فى يتياء خضل على دلو 
معهد البذاى فن بولاق (فتسم التسوير) شن 142, 
سافرت إلى إسبانياء حيث قضت فيها عامين, 
وحصلت على دبلوم التصوير من أكاديمية سان 
فرفاشي وعرشيت أعالها مغ جماعة القع الهديية في 
عام لاكاقلاء شارك فى بيقالى االندتية فن عا 
د13 359 وبيكاتى ينان نارلى فى 1547, 
ومعرض الفنانين المصريين الشبان فى جاليرى أندريه 
موريس غاغ 1586, أقايت مغارضها القردية فى 
'دائرة الفنون الجميلة' (مدريد )١15”‏ وجمعية 
"أصدقاء الفن" (القاهرة : .)١1947‏ 
- سالم الحبشى الشهير ب“مجلى' 

انظر الفصل الثالث 

ولد فى 11555 بآندونيسياء ينتمى إلى 
حضرموت, غادر بلاده فى ١1171‏ لكى يشارك فى 
جامبورى هولندا. ومن هناك جاء إلى مصرء ويعد أن 
أقزور اكه القاخيية فن مدرسة فاروق الأول الشحق 
بكلية الطية نعود قش فيها ريمع سترات قاطه غادر 


مصر فى ١5155‏ إلى هولندا ثم عاد الى القاهرة عام 
م . 


- سامسونيان سيمون 
افظر القصيل السنادس 


ولد فى تركيا فى ١51١١‏ وفقد أبويه فى أحداث 
وهو فى الحادية عشرة. 
دروس التصوير فى مدرسة ليوناردى دافينشى. 

أقام معرش] قردا فى نادى 'مصر أورويا" ثم 
فى 1١‏ فى '"جمعية أصدقاء الفن' وحصل على 
جاقزة التصوير فى صنااية القاهعرة: 


-- سقد الخادم 
افر القصل القايس 


وك بالشاهرة 18د درفن مسذرسة القكون 
الجميلة بلندن . تردد على مراسم سزارلاند؛ ومورء 
وآيؤاق قافت شق عاد إلى مصبر واوقظ بعلاقة صمماقة 
مع يوسمق العفيقن آسكاتة فى الرسم قى المدرسة 
السعيدية الثانوية بداية عرض أعماله مع كامل 
التلمسانى وراتب صديق ومحمد فتحى البكرى مفتش 
الرسم فى ١141‏ ثم أستاذ فى معهد التربية» أمين 
متحف الفنون الجميلة فى الإسكندرية ومدير متحف 
القن السدية فى القاغرف شعارهيه الركيسية كار 
القن" فى الليسية الشرحسية 55.44 فى السبداقة 
الشرفسية بالإاسشكصرية وا كا هدة عمال عن 
القن الشبعبى ورسد الاطلقال, 


- سمير رافع 

انظر الفصل الثالث 

وك فى 1485 بالقاسرة. كلمية حسة يريف 
دين فى فوس قاروق الازل. الشمق بعدرمنة الققرن 
الجميلة وحصل على الدبلوم بمرتبة الشرف سنة 
الفا رعسل على ديليم معيد الكربية فى +0 : 

شارك عام 1449 شن محركن متصود فرقماء 
وفى 1407 فى بينالى اليندقية: وفى 1547 فن بيثالى 
ساو باولى. ثم مثل مصر فى عام ١5105‏ بالبندقية مع 
مجموعة مهمة من عشرين لوحة. وفى العام نفسه 
حصل على منحة الحكومة المصرية فى فرنسا لدراسة 
تاريخ الفن. 
- سوزى جرين - فيتريو 

اتقاى الفسمل السايع 

كلميةة هدابه لهاي لكانيية بالألوان الناقة 
ترددت على مرسم أندريه لوت. 


- شارل بيوجلان 

فلي [القصمال اتنايم 

الللطق القمارى الأنمق فى مقارة فركمنا. 
- صلاح طاهر 

انر [الفصيل: الشاميس 


ولد ف القاهرة 1439 . لقان وكلية الفنين 
الجميلة 1546» وعين فى العام التالى مدير لأتيليه 


الأقصر. وفى ١١154‏ شغل منصب مدير متحف الفن 
الحديث بالقاهرة. ومنذ ١15644‏ شغل مناصب المدير 
فى أكثر من متحف. ثم فى مكتب وزير الثقافة 
والارشاد القرميء وفى 1551 عين هديرا عاما للقتو 
الجميلة. سافر للدراسة إلى إيطاليا وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتى وسويسراء وفى 
155 حعهعل غلى جاكرزّة الدولة التشجيعية فى 
التصوير. أقام معرضا استعاديًا عام 197١‏ فى 
'جاليرى الفن للجميع يساعد فى تليفزيون جمهورية 
مصر العربية بالإضافة إلى أنشطته الرسمية. 


- صبلاح يسس 

انظر الفصل الرايع 

ولد بالقاهرة فى عام “197 . كان تلميذًا 
بالقسم الحر لمدرسة الفنون الجميلة. حصل على 
الدبلوم فى ١141‏ وعلى جائزة التصوير من مدرسة 
الفنون الجميلة فى .١15547‏ أقام معرضه الفردى الأول 
فى جاليرى جولدنبرج عام 15417. سافر بعد ذلك 
مباشرة إلى فرنساء حيث تردد على مرسم أندريه 
لوت فى باريس. زار إيطاليا فى أثناء إقامته فى 
اه 

حضيل على متهة سقاين فى الأهسن 1547 , 
عرض صلاح يسرى أعماله فى متحف الفن الحديث 
بالقاهرة عام 110١‏ . وفى الصداقة الفرنسية 
بالإسكندرية وشارك فى بينالى البندقية عام ١155‏ . 
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- عبد الهادى الجزار 
افظر القصمل القالع 

حصل على جائزة الرسم فى مباراة أقامتها وزارة 
التربية, درس فى مدرسة الفنون الجميلة بالقاهرة؛ 
حيث حصل على الديلوم مع مرتبة الشرف ثم درس 
التصوير فى ذلك المعهدء عرض أعماله فى فرنسا 
1505 (فرنسا- مصر) وفى اليندقية م١‏ وفى 
ساوياولى فى 557 معارض فردية شئ متحفى الفن 
الحديث )١150١(‏ وفى الصداقة الفرنسية بالإسكندرية 
ةا وقن مهلك القفوخ الحصصيلة بالاسكتدريا 
اناد" 


خسئل غلى ملحة مخ الحكرينة الإزيلالية للدراسة 
خلال العام 1564: ثم استقر فى روما ويعدفا فى 
والإسكندرية وروما وباريس ويروكسل. 
- عز الدين حمودة 

اتن القصل الرابع 
الجميلة بقسم العمارة 1؛ وسجل نفسه ف سم 


التصوير بالمعهد تفسه عام +25 وحصل عللئ ديلوم 
الأكاديمية يمرتية الشرف 0 55 سافر الى اسيانيا 


-5 و 


عام 115٠‏ وعاد إلى مصر عام 2,1555 أقام عز الدين 
حمودة معرضين فرديين» أحدهما فى مدريد بدائرة 
الفنون الجميلة عام ١55”‏ والثانى بالقاهرة عام 
0 فى مقر جمعية أصدقاء الفن. 
- عفت ناجى 

انظر الفصل الخامس 

ولدت بالإسكندرية» درست تحت إشراف محمد 
والإسكندرية عام ١٠16١ء‏ وفى الهيلتون عام ١5055‏ 
وفى العام نفسه فى 'جاليرى الفن للجميع . 
- فان هوفيقيان 

انظر الفصل السادس 

ولد بالقسطنطينية 1649؛ حيث أتم فيها 
دراسته الفنية». والتحق يمدرسة الفنون الجميلة فيها 
من ١5١5‏ إلى 111:, ثم اشتغل لمدة عام مع الفنان 
ترليميزيان» واستقر بالإسكندرية 19784, عرض 
بانتظام فى صالونات الإسكندرية والقاهرة» ثم شارك 
فى معرض الرسامين الآرمن فى ١555‏ بالقاهرة 
و505١‏ بالإسكندرية. 
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- فريد كمال 
اتظر القصل الخامس 
ولد فى ”1977. علم نفسه بنفسه . عرض آعماله 


مع بعض أعضاء من "جماعة الفن المعاصرٌ إما فى 
القاهرة وإما فى الإسكندرية . 
- فؤاد كامل 

انظر الفصل الثانى 
الفنون فى 541١»ء‏ تردد يعد ذلك على المعهد العالى 
للتربية الفنية. شارك فى معارض الفن المستقل بين 
1211 .. شارك فى تحرير مجلة "التطور" 
(اكجلة الجديدة) والمشهد مسكثمر": وآخيوا "جام 
الرمال” 


عرض أعماله فى معرض السريالية الدولى 
بباريس 1947 وشارك فى معرض الفن المعاصر 
(القاهرة والإسكندرية )١101‏ معرض فردى فى 
فى أتيليه القاهرة. دعى فى العام التالى إلى 
الولاياك اللتهدة لمدرس مناهج تاريخ القق: صل 
على مفمة الدولة : 


- فيسيلا فريد 

اق القصل الكامس 
معارض فردية ١447‏ (لوتسيا) 1145 (هانى) ١441‏ 
(الملن) 807؟ (العليون) 1355 (جالبزي القن 
للجميع)]: الضاة#القصوين فى العهة العالى الغرسنة 
اللسيية وفى ليسية الهرية بالثافرة شتات ينكمف 
- كارلى سوارس 

افظن القصبل السبايج 
أتيليه الإسكندرية. 
- كامبليى إنسنتى 

جاء ذكره فى الفصل السابيع 

اليس الأسيق لدرسة القنيخ الجميلة: 
د كامل الفلمسائ 

اتفار الفسبل القاقى 
بعد ذلك كابع متاهج المعهد البيطري فى القاهرة لعدة 
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فى عاء 181097 عك فريدماق . شارك فى معارض 
القن السقفل" حش 13147: معارض فردية فى 311 !ا 
سيل "التطور؟ ررس ارماك الحسيعة القسسنيا 
لاسيمن إيجبسين) ثم كتاب 'لا أسباب للوجود" 
لجورج كتين 14183): شر شرقف كامل التلساتى هخ 
- كليا بادارق 


وآذك فى مصر فى عاد 1511 + شادرث مصين 
فى صنافا لض إلى سوسرا حبق الت دراساهيها. 
وجد أبواها أآنها موهوبة فى البيانى ففتر تشجيعهما 
أكثر فأكثر للتصوير. آنهت دراستها وهى فى السابعة 
عشرة. وحصلت على موافقة أبويها للتسجيل فى 
مدرسة الفنون الجميلة فى لوزان. تابعت دراستها 
أيضًا لمناهج الإعلان والفن الزخرفى طيلة أربع 
سنوات. عادت إلى مصر فى عام 1151١‏ وعنيت 
بموضوعات الحياة المصرية» ولكن ما آثار اهتمامها 
الحقيقى هو تكوينات الخيال الشخصى. عرضت فى 
مختلف صالوتات القاهرة منذ عام 21954 ثم أقامت 
ثلاثة معارض فردية بعد ذلك فى قاعة باكار (القاهرة 
-فبراين /15490) وفى خارئ اللقققين اليوتائبين 
(الإسكندرية - آبريل )١1141/‏ ثم جاليرى ليهمان 
)١194(‏ وفى عام ١404‏ حصلت على جائزة التصوير 
فى صمالوخ القاهرة. 


0000شظ 

انظر الفصل الثالث 

ولد عام لديا فى باب الشضعريةء و مسخسم 
لواف فى مبسنعو لنكدو بالقاون عرق ينوا المنية 
دراسته فى كلية العلوم بالقافرة وتابع متاهح *المركز 
التريوى فى الليسيه الفرنسية. سافر إلى فرنسا فى 
5 ويينالى ساوياولى عام 1567. أقام معرضًا 
فرديًا فى متحف الفن الحديث عام ؟156. وفى 
الميواقة القرسبية بالاسكفدريا مير امه كذاء قا 
مك . 
- لطفى أحمد زكى 

انظر الفصل الخامس 
للتربية» وألف كتابًا عن جوجان. 
- لوران ساليناس 

انظي القصل الايد 

ولد في غ51١‏ . فنان مصور وخبير اللوحات 
القوومة. عشبى بالصواقة الفرفبسية والأقلبية 
بالإسكتدرية . شارك فى الحركة السريالية. 
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- لوسى كارولين ربز 
انظ القصيل الساية 


واه الى قييناء يداك الزمدم ومي في ]يها 
عشرة. تلميذة فرانز هى هين برجر. وأكاديمية قييناء 
عادت إلى القاهرة أثناء الشتاء (15-15571) 
ساقرت إلى التمسا ورومائيا فى العواء 414309 
نية فى 
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عرضت مرة ثا عام 1155 . أقامت معرضين 


جاليرى هوسفرء وفى مدينة برازوف وعرضت أعمالها 
آدم عام ١هكةا.‏ 


- لوى جوليان 
جاء ذكره فى الفصل السابع 
ولد فى الا سكندرية فى 15١4‏ , ديلوم | لفنون 
الجميلة من باريس تردد على مرسم بابا جورج. 
- مارجريت نخلة 
انظر الفصل الخامس 
الإسكندرية ثم فى القاهرة: لكنها حصلت على معرفة 


وثيقة بتقنية التصوير بالزيت فى باريس» فى مرسم 
فد قياش ه اللفربية الولقية العليا الفنون المبمة 
حيث درست لمدة خمس سنوات من ١555‏ إلى 
6 . عملت أيفنسا مع مثرق روابيى وجورج 
ديسيانيات حصلت على الميدالية الفضية للمعرض 
الصناعى بالشاهرة عام 1991 والمبدالية الذهبية 
لمعمرض الإسكندرية عام 1175 عن لوحة زخرفية 
كيرة لها 

نذكر من معارضها الفردية ما أقامته فى أعوام 
47 وه144١‏ و.140 فى القاهرة, وفى ١547‏ فى 
أكيليه الإاسكندرية وفى +156 قن الاسماعيلية وفن 
عام ١1154‏ فى باريس (جاليرى مارسيل بيرنهايم). 
- مارجو قييون 

تفلن القصل السابيع 

ولدت فى مصر عام 11١‏ من أب سويسرى 
وآم نمساوية؛ ويدأت ترسم وهى فى التاسعة من 
العمر. التحقت بمرسم سكارسلى وهى فى السابعة 
مقر من هلم 81901اهقي 15/5 درست فى اريسي 
وفى 1575 بعد رحلة دراسية فى إسبانيا وإيطاليا 
وسويسرا وفرنسا عادت إلى القاهرة. حيث أخذت 
ترسم لمدة أربع سنوات دون أن تصور. عرضت 
أعمالها للمرة الأولى بالقاهرة عام ١1158‏ (صالون 
أصدقاء الفن), وعرضت فى زيورخ فى جاليرى فورتر 
شام فى هام 15598 مسهيلت على حاتت 
الزخرفة الجدارية بالفسيسفاء من فالشن بلاتز فى 
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تشفرغ.وفى 1555 عرضت أعمعالها فى لوسرن 
(كونشت هاوس). 
- ماهر رائف 

اتظر القضيل الثالث 

ولد فى 18495 باتقاهرق عاق آبوه رامنا 
وشجعه على السير فى هذا الطريق. حصل على دبلوم 
مدرسة الفنون الجميلة وفى الوقت نفسه تابع دراسته 
للفلسفة فى كلية الآداب»: جامعة القاهرة. 

عرض أعماله فى بينالى البندقية عام 21507 
وشارك فى كل آنشظة جماعة القن المعاصر وفى 
بينالى الإسكندرية عام ١556‏ . 

حصل على منحة الحكومة المصرية لمدة عامين 
فى الأقصرء ثم فى ألمانيا .)195.0-١1967(‏ 
- محمد حسن (1951-1495) 

جاء ذكره فى الفضل الأول 

وك فى ذتشواى. أقام أول معارضه في +151 
قام بالتدريس بمدرسة الفنون والصنايع فى عام 
61 حصل على مقحة من الأسير يوسف كمال 
للسفر إلى لندن. مدير مدرسة الفنون التطبيقية» ثم 
مراقب الفنون الجميلة من عام 544١إلى‏ عام 21907 
مدير متهحف الفنون الجميلة بالإسكندرية لعام 
130 . 


-- محمول سعيد 
انظر الفضل الأول 


ولد بالإسكندرية عام 1851 فى حى بحرى 
قريبًا من جامع المرسى أبى العباس. كانت عائلته 
المصرية من أصول تركية وقوقازية قد استقرت فى 
مصر منذ أربعة أجيال. كان أبوه قاضيًا ثم وزيرا 
ييا للوزراء حتى السايعة من عمره. تابع دروسه 
فى المنزل بالعربية والفرنسية والإنجليزية. حصل على 
البكاثورياء القتسم الأنبى فى هام 1518 ٠‏ وغلى 
ليسانس الحقوق من مدرسة الحقوق الفرنسية 
بالقاهرة عام 1918 ءويداً مع مدام إميليا كازوتا 
تودافرنو التى تلقى على يديها دروس الرسم من 
الطبيعة )١1115-19154(‏ ثم تردد بعد ذلك على أتيلييه 
أنطونيى زانيرى. 

فى فلك الفكرة يداك رحلقة إلى الصعيدء ومخذ 
عام ١1111‏ سافر إلى النوية والآقصر وطيبة ودندرة 
وكوم امبو وإدفى وأسوان. 

ففخ 189 إلى +158 سناكى إلى شركسا 
وبلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا وإسيانياء ثم 
سافر بعد ذلك إلى إنجلترا وقبرص وأخيراً إلى لبنان: 
وفى لك اللقاتر؟ امم منافج الرسم عرق المرميل الحن 
فى القسم الحر من أكاديمية لاجراند شوميير لفترة 
ثلاثة شيو كل هام وذلك من عاء 14-15 ,ثم 
فوس فى الاعف واتكداقس القرظية 
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عين محمود سغيد قاضيا فى المحاكم المختلطة 
الاستئنافء وطلب الإحالة إلى التقاعد فى أكتوير من 
عام 1941 


عضو اللحكة الاستضارية للفتون الحميلة منذ 
عام 1974 . كان محمود عضو اللجنة الاستشارية 
للقتو الجميلة عام 1496 + ونائب رئيس الجن 
الاممتشارية العلنا للقتون الجميلة طلم دئة1 ,يحضل 
على وساع الشرف من قرقسا الجدوات في القشباء 
وشهرته فى مصر وأورويا كفنان' حصل على جائزة 
الدولة التقديرية عام 155 . 
-- محمد سيف الدين وانلى الشهير ب «سيف» 

اقظر الفصيل القاس 

ولد فى الاسكفدرية عاء +18 : فرض التصبوير 
بمرسم بيكى. لقى تشجيع مارسيل زهار لأكثر من 
عشرين عاسا. حصل فى 1595 على جائزة سفتان: 
وفى عاغ 1545 على جائزة ريشارد: وفى عام ١5859‏ 
على ميدالية معرض الفنون الأفرى آسيوية» وفى عام 
5 على حائزة بكالى الاسكدرية لقنس معارضة 
الرئيسية فى الإسكندرية وييروت وياريس والبندقية 
وساويالو. 

له مقتنيات فى متحفى الفن الحديث بالقاهرة 
والإسكندرية ووزارة الخارجية الإيطالية وأكاديمية 


الباليه 'رولان بيتى' اعام لصهاه1 فى باريس. 


- محمد عويس 
انظر الفصل الخامس 


ولد بالقاهرة فى :١1472١‏ ديلوم مدرسة الفنون 
الجميلة عام 4 ؟19: ثم ديلوم معهد التربية» سافر إلى 
ألمانيا للدراسة عام ,:١15651/‏ أستاذ مدرسة الفنون 
الجميلة بالإسكندرية. شارك فى معارض 'جماعة الفن 
الحديث وفى بينالى الإسكندرية عام ١10564‏ وفى 
بينالى البندقية عام 150/8. 
- محمد ناجى 

أقظر القفصل- الأول 

ولد بالإسكشدرية ستة ,غ14 :درس القاثون فى 
كلية الحقوق ء ليون (15:3-+151)+ سافر بعد ذلك 
إلى فلورنساء وأقام حتى عام ١9١4‏ يتلقى الفن فيهاء 
عاد إلى مصر سنة :151١4‏ اكتشف الفن الفرعونى 
وأقام فى طيبة. 

بعد مدة ستيات عبن طلم للمفوضية الملكية 
المصرية فى ريو دى جانيرىء ثم ملحقًا ثقافيًا فى 
باريس» واستقال بعد خمس سنوات لكى يخلص 
نفسه تمامًا للفن» بعد ذلك أوفد فى بعثة إلى إثيوييا؛ 
حيث نفذ لوحة للإمبراطور ميلاسلاسى وعدة لوحات 
لمشاهد طييعية. 


فى عام ا ١‏ عرض أاغختميالة فى لندن, 
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الحيشةة هين ف 155907 مديرا كدريية الققرح الحميلة: 
وفى عام 194٠‏ مديرا لمتحف الفن الحديث؛ وفى عام 
1 مديرا للأكاديمية الملكية المصرية فى روماء 
وملحقًا ثقافيًاء أسس مع سيباستى أتيليه 
الاسكقدرية, 


ندين له بلوحات سراى البرلمان (نهضة مصر 
17) ومستشفى المواساة بالإسكندرية (تاريخ 
الطي 15#) ومتمف الحضارة (استفتاء محمد على 
4 ) ومدرسة الإسكندرية (1554- بيثالى 
البندقية) شارك فى معرض باريس سنة ١5717‏ 
(دموع إيزيس التى فازت بجائزة) وفى عرض 
فرنسا-- مصر. توفى عام .١15601‏ 
- محمود البسيونى 

اتظر القضصل الكامس 

ولد بدمياط +2195 ديلوم الفنون التطبيقية 
6 دكتوراه فى الفلسفة من جامعة أوهيو 
5 أسكاذ فى العيد العا تاشريية القديك كني 
عدة أعمال فى علم الجمال: 


- محمود خليل 

انظر الفصل الثالث 

ولد فى عام ١159‏ بالقاهرة. تلميذ حسين 
يوسف أمين فى مدرسة فاروق الأولء فى عام ١55”‏ 
حصل على جائزة الرسم من وزارة التربية» ثم حصل 
بعد ذلك.(1959١)‏ على ليسانس الفلسفة من كلية 


الأقآب - هنايهة الشاهرة حصيل على مخصة هق 
الحكومة الفرفسية لرحلة فراسية فى ياريس: عرض 
أعماله فى البندقية فى عام .١9405”‏ معرض فردى 
"الصداقة الفرنسية" بالقاهرة 21104 وفى العام نفسه 
فى باريس فى السفارة المصرية, توفى سنة ه50١.‏ 
- مصطفى الأرناؤوطى 

اقظر القصل الكامن 

درس فى مدرسة الفنون التطبيقية: ثم فى 
المعهد العالى للتربية الفنية (تحت إدارة يوسف 
العفيفى). حصل على منحة من الحكومة المصرية 
للدراسة فى لندن» درس فى جامعة أوكسفورد من 
4 إلى دهة1 .جاكزة التصسوير (1547) فى 
المعرض الذى أقيم تحت رعاية جامعة أوكسفورد. 
رئيس قسم التصوير فى المعهد العالى للتربية عام 
86 . 
- موريس بوليرى 

انظر الفصل السابع 

الرئيس الأسبق لقسم فى مدرسة الفنون 
الجميلة. 


- موريس فريد 
افطو القصمل القامس 


وأد.قى القاهرة عام 15119 دبلوم مدرسة 
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فى كصالة اللؤتمرات بقاري الإسماضيلية وفى ضاي 
18157 فى أتيليه القاهرة؛ وفى أعوام -١951‏ 
14.6 فى ييغالى الاستكدرية: رسم جداريات 
ع مظاير من القدرة الرصرقية يكقي من الباق جور 
دين السبقرية (الهو«الفامس) الشن صدرت فى داو 
نشر أوكسفورد ,١11057”‏ معرض فردى عام 111١‏ فى 
جاليري “القق الصن". 


- نحميا سعد 1145-١917‏ 
انظ الل الشاس 
تلميذ مدرسة الفنون الجميلة. حيث أكد وجوده 
مبكرا جدا موهبته فى الحفر. شارك فى عمل الجناح 
المصرى فى المعرض الدولى بباريس .١1171‏ بعد رحلة 
إلى الصعيد عاد إلى القافرة فى عام 1944 حيث 
توفى فجأة. 
- هاجوب هاجوبيان 
انظر الفصل السادس 
أفيديسيان فى المدرسة الثانوية فى نيقوسيا (قبرص) 
مر بمرسم جارباديان؛ وتابع دراساته جديًا فى 


باريس» وعاد إلئن القاهرة عام مك١‏ . 


-- هامبار تزى ميان هامبار 
اتظى القصيل السادسن 


ولد بالإسكندرية عام .١5١١‏ والتحق طيله ثلاث 
سنوات بالدراسات النسائية فى مدرسة ليوناردو 
دافنشى خلال دراسته الثانوية, وأتم دراسته الفنية 
عام 1 . 


ولى هام 14:48 شارك فى معرقن الرسامين 
الأرمن: وخلال العام (1541- )١1948‏ عرض أعماله 
فى إيطالياء أقام معرضين فرديين بالإسكندرية عامى 
9505-8 1. 
- هيرانت أنتارانيكيان 

افظر القصيل السادس 


سيرمير 51052656 86116 مع فنانين آخرين. قام 
بدراسات ضرورية خاصة دون معلم, حانًا متوحدا. 
شارك فى معرض لأول مرة فى بيرك- بلاج - 1ز»8 
86 »؛ وحصل فيه على الجائزة الأولى للكاريكاتير 
(ه؟9١).‏ 


وفى عام ١١7"‏ عرضت لوحة طريق ماريلون هآ 
8 هه ل عا1ناه1 فى صالون الفنانين الفرنسيين. 
أقام معرضا فرديا فى عام ١1155‏ فى جاليرى آدام 
الإسكندرية. 
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رسم صور مجلة سمير (دار الهلال) تحت اسم 
هارون. 
- يوسف سيده 

انظر القصل الرابع 

وله فى نسياط 1999 هيف ان واالبه شلك 
محلاً للخردوات . التحق مبكرًا جد بمدرسة الصنايع 
فى دمياطهء ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمدرسة 
الفثون التطبيقية حتى 1449 ثم التحق بعد ذلك 
مباشرة بمعهد التربية قسم الرسم؛ وحصل على 
الديلوم منه فى عام 96448 شارك عام 1445 فى 
معرضن "عسوت الفقان" يفي 14:44 فى عرض 
وكيا ت مهدي وإلى عام +188 شرن العماله فى 
المركز الثقافى للسفارة الأمريكية بالقاهرة: وفى العام 
نفسه حصل على منحة فولبرايت» وأمضى سنتين فى 
الولاياك االتحدة اللنريفية حيث القدق بجاعة سيف 
سوتا وحصل منها على شهادة الماجستير فى التعليم 
89 هين صوكى أعمالةشى مكحف القن الهدية 
بالقاهرة. وفى عام ١905‏ عرض أعماله فى جاليرى 


أندريه موريس بباريس. 
- يوسف كمال 

انظر الفصل الأول 

ولد فى القاهرة .,١6451١‏ عميد مدرسة الفنون 
الجميلة ثم مدير متحف الفن الحديث؛. وعضى المجلس 


الاستشارى للفنون الجميلة. كان يوسف كمال تلميذ 
فرورشياة ف عام 82 برس القدوع العميلة 
سافر إلى إيطاليا وتردد على الآكاديمية الحرة فى 
روماه كم على فوم كورى سالفى (18106/جائزة 
الدولة فى .1551١‏ 
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- على سبيل التقديم : 0 
- تقديم بقلم : سيريل دى بو 1[ ا 
- مقدمة ط ةط ا د تسم ممم م ف 159 
- الفصل الأول : الكيار 111[ [ [ 1 1 1 1 1 1 ا 
- الفصل الثانى : القلقون )١1155-١978(‏ ب ا ا م 5 
-الفصل الثالث : يقظة الضمير التصويرى (جماعة الفن المعاصر) 000 ور 
- الفصل الرابع : جماعة الفن الحديث مومه اه ممه ممم ممم مم 14 
- الفصل الخنامس : المستقلون عور لوووط ا 1 
- الفصل السادس : الفنانون الآرمن لس ايوص قدو 1 1 
- الفصل السابع : الرسامون الأجانب 11 7 اا 0 
- الختام الل ييا لاا 1111 7 
- قائمة بيوجرافية يي 1 14121 1[ 07 
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المؤلف فى سطور 


إيميه ازار 


- تاقد ند :5 من أصول فرنسية:؛ ولد فى الجزائر وعاش ومات فى مصر. 


بواكير أعماله كتاب أصدره بالفرنسية عن الفنانات التشكيليات المصريات. 
قدرات نقدية عالية وجرأة فى تناول قضايا الفن التشكيلى التى كانت من 


المسلمات فى مصرء وقد استغرق سنوات طويلة فى إعداد هذا العمل المهم الذى 
صدر بالفرنسية عام 1951١‏ . 
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المترجمان فى سطور 


: , 5 
نعيم عطية جرجس إدوار الخراط 
- ولد فى 8" مارس 199717 بمديئة أسوان. - روائى وقصاص وشاعرء اشتغل بالنقد الأدبى والتشكيل, 


وعمل بالترجمة:؛ وكتب للإاذاعة, وقام بتحرير عدة 
مطبوعات؛ ولد فى ١1‏ مارس 19231 بالإسكندرية لأب من 
صعيد مصرء وحصل على ليسانس الحقوق فى ١5571‏ 
من جامعة الإسكندرية. 

- عمل فى مخازن البحرية البريطانية فى القبارى 
بالإسكندرية ثم مترجمًا ومحررً بجريدة التأمين الأهلية 


د صل على ذرينة الكش اد مرق كلزة الفشرة بجانها 
دراسة القطوية العامة للحريات القردية:. 
- توج حياته القضائية بأن أصدر عام 1994 «الموسوعة 


الإدارية الحديثة». 
8 اهو - 


- حصل على جائزة كافافيس فى الدراسات الأدبية عام ومتظمة التضامح الأفرواسيرى واشماد الكتاي الأقويقيين 
2 الآسيويين حتى وصوله إلى منصب السكرتير العام 
- مضى مؤنس لكل من واكهاة الكفانم ونجممية فاك القن المساعد كلتا المنظمتين: دعى أستاذًا زائرًا فى كلية سانت 
التشكيلى» وعضى عامل فى «جفعية محبى الفنون أنطونى فى أوكسفوردء ترجم للعربية من الإنجليزية 
العميلة» رمجمفية القن الآنبي بممسعية سدق والفرنسية ثمانية عشر كتايًا . 
المتاحف»» كما عمل ردحًا من الوقت مستشارا قانونيًا ‏ - حصل على عدد من الجوائز أحدثها جائزة الدولة التقديرية 


«لنقابة الفنانين النث 6 5 71 
بة الفنانين التشكيليين فى الآداب. 
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